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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل

editorial@aawsat.com

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

تركيا ترى في مساعداتها لأميركا 
(ص ١١ )«فرصة لمعالجة الخلافات»

أوروبا تتجه نحو «أسوأ ركود» منذ «الكساد»

واشنطن تنفي تورطها في عملية لإسقاط مادورو

(اقتصاد)

(ص ١١ )

L

ن

إدغار موران...
نقد {البربرية الرأسمالية}

(كتب)

مخلوف من الصعود إلى الحصار
ورسائله تطرح أسئلة عن الدور الروسي

لندن: إبراهيم حميدي

أثــــارت الإطـــلالـــة التلفزيونية 
المــــــزدوجــــــة لــــرامــــي مـــخـــلـــوف، ابـــن 
خــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الـــــــســـــــوري بـــشـــار 
الأســــــد، الـــتـــي تــضــمــنــت كــثــيــراً من 
الــرمــزيــة السياسية والاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، تساؤلات في دمشق 

حول الموقف الروسي.
ولا يحيد ظهور مخلوف في 
تسجيلين مدتهما ٢٥ دقــيــقــة، عن 
سياق دوره المعلن والمضمر خلال 
٢٥ سنة. كانت قاعدة الانطلاق أنه 
ابـــن محمد مــخــلــوف «أبـــو رامـــي»، 
شقيق أنيسة زوجة الرئيس الراحل 
حــافــظ الأســـد. ثــم دخــل فــي مرحلة 
«المهندس رامــي» بعد تخرجه في 
الجامعة. أما الصعود الاقتصادي، 
فبدأ في نهاية التسعينات من القرن 
المــــاضــــي. وخـــــلال الــعــقــد المـــاضـــي، 

«الأستاذ رامي». عُرف بـ

كــــان رجــــل الـــظـــلّ والــصــفــقــات 
لــم يكن مغرماً بالشاشة  الــكــبــرى. 
والـــواجـــهـــات. فــجــأة غــيّــر طقوسه 
وأطلّ تلفزيونياً «نصيراً للفقراء»، 
وناشد «سيادة الرئيس» التدخل 
لإنــصــاف «الــذيــن كــانــوا مــوالــين... 
وما زالوا»، منتقداً «الآخرين»؛ في 
إشارة إلى رجال أعمال وشخصيات 
في «الحلقة الضيقة»، برز دورهم 

في السنوات الأخيرة.
جــــــاء ظــــهــــوره بـــعـــد تــــطــــورات 
المــاضــي،  بـــدأت فــي أغسطس (آب) 
عــــنــــدمــــا اتـــــخـــــذ الأســـــــــد إجــــــــــراءات 
صــارمــة لتفكيك شــركــات مخلوف 
وشبكاته الاقتصادية و«الخيرية» 
والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، إضــافــة 

إلى حجز احتياطي لأمواله.

تزامن الإطلالة  هـــو  الــــلافــــت؛ 
المزدوجة مع هبوب «رياح إعلامية» 
قــاســيــة عــلــى دمـــشـــق مـــن مــوســكــو 
التي يقيم فيها والد رامي وشقيقه، 
ضمن حملة جــاءت من مؤسسات 
«مــجــمــوعــة فــاغــنــر» الــتــي  تــابــعــة لـــ
تــمــلــك مــقــاتــلــين واســـتـــثـــمـــارات في 
ســـــوريـــــا ومـــــعـــــروفـــــة بـــقـــربـــهـــا مــن 

الرئيس فلاديمير بوتين.
عليه؛ طرح سيناريوهان: الأول 
مـــالـــي؛ يــتــعــلــق بـــشـــركـــات مــخــلــوف 
بحيث يكون الحل بتسوية... وكأن 
شيئاً لم يكن رغم الجروح. والثاني 
جّع من 

ُ
سياسي؛ سواء كان رامي «ش

أطراف خارجية» أو أنه «ركب الموجة 
الـــروســـيـــة»، مـــا طــــرح أســئــلــة حــول 

موقف موسكو. (تفاصيل ص ٦)

السعودية تسجل أعلى تعافٍ... والأردن بصفر حالات منذ أسبوع... وإيران تتخطى ١٠٠ ألف إصابة

تصاعد مرعب بإصابات «كورونا» في روسيا
عواصم: «الشرق الأوسط»

تصاعدت إصابات فيروس «كورونا المستجد} في 
روسيا بشكل مرعب، حيث سجل البلد أكثر من ١٠ آلاف 

إصابة جديدة أمس، لليوم الرابع على التوالي.
وبحصيلة إجمالية تجاوزت ١٦٥ ألف إصابة و١٥٣٧ 
حالة وفاة، باتت روسيا بؤرة جديدة للفيروس في الأيام 
الماضية، وأصبحت تحتل المرتبة الخامسة في أوروبا من 
حيث عدد الإصابات خلف إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا 
وفرنسا، والسادسة عالمياً بما أن الولايات المتحدة تسجل 

أعلى حصيلة.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع 
عقده أمس مع رؤساء الأقاليم أن الحكومة ستعمل على 
وضع خطط حول الإجراءات اللاحقة على خلفية استمرار 
تفشي فيروس كورونا، مؤكداً ضرورة «عدم الاستعجال 

في رفع القيود».
عربياً، تواصلت المؤشرات الإيجابية، إذ أعلنت وزارة 
الصحة السعودية أمس، أن حالات التعافي وصلت إلى 
١٣٥٢ حالة، وهو أعلى معدل لحالات التعافي منذ بدء 

انتشار الفيروس في البلاد.
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات وزارة الـــصـــحـــة، فـــــإن «كــــورونــــا 
المستجد} أصاب أشخاصاً في ٤٣ مدينة ومحافظة. ووصل 
إجمالي عــدد الإصــابــات بالفيروس إلــى أكثر من ٣١ ألفاً 
فــي السعودية، بعد تسجيل ١٦٨٧ حالة إصــابــة جديدة 
بالفيروس، وتسجيل ٩ حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات 
إلى ٢٠٩ حالات، بينما جرى الإعلان عن ١٣٥٢ حالة تعافٍ 

ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية ٦٧٨٣ حالة.
الثامن  في السياق ذاتــه، سجّل الأردن أمس صفره 
مــن حيث عــدد الإصــابــات والــوفــيــات بفيروس {كــورونــا 
المستجد}، حسب لجنة الأوبئة الوطنية التي تم تشكيلها 

مبكراً في فبراير (شباط) الماضي.
«كوفيد - ١٩»،  وأعلن الأردن تسجيل ٤٧٥ إصابة بـ
بعد اكتشاف أول حالة إصابة بالمرض لمواطن عــاد من 
إيطاليا مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، في حين يجلس 
على أسرة الشفاء أقل من ٦٠ حالة، بعد تسجيل ٩ وفيات 

لأشخاص من كبار السن كانوا يعانون أمراضاً مزمنة.
أمــا فــي إيـــران، فسجل فــيــروس «كوفيد - ١٩» قفزة 
جديدة أمس في الإصابات بعد انخفاض محدود خلال 
الأيـــــام الأخـــيـــرة، وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة أن الإصـــابـــات 
ألــف شخص  إلــى قرابة ١٠٠  المــؤكــدة بالفيروس وصلت 

في البلاد، عقب تسجيل أكثر من ١٣٠٠ حالة جديدة.
(تغطية شاملة في الداخل)

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدى اجتماعه مع مدير «وحدات الحرس الوطني» فيكتور زولوتوف في موسكو أمس (د.ب.أ)

جعجع المعارض الوحيد ضمن الحضور

«لقاء بعبدا» يرحّب بخطة دياب الاقتصادية
بيروت: «الشرق الأوسط»

رحّـــب «لــقــاء بعبدا» بخطة حكومة 
لبنان الاقتصادية، حيث اقتصر الحضور 
على أهل البيت الواحد باستثناء مشاركة 
رئــيــس حــــزب الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة سمير 
جــعــجــع بــعــدمــا كــانــت قـــيـــادات الأحــــزاب 

المعارضة قد أعلنت اعتذارها.
وفي كلمة له في افتتاح اللقاء، أكد 
رئيس الجمهورية ميشال عون أن الإنقاذ 
مسؤولية الجميع، مشدداً على ضرورة 
تــجــاوز تصفية الــحــســابــات والــرهــانــات 
الــســيــاســيــة، ولافــتــاً إلـــى «أن الأزمــــة هي 

نــــتــــاج تــــراكــــمــــات مـــتـــتـــالـــيـــة فــــي الــــزمــــن، 
وســيــاســات ومــمــارســات خاطئة إضافة 
إلـــى عــامــل ســـوء إدارة شــؤونــنــا الــعــامــة 

وعوامل أخرى خارجية».
مــــن جـــهـــتـــه، دعـــــا رئـــيـــس الــحــكــومــة 
حـــســـان ديـــــاب فـــي كــلــمــتــه إلــــى «شـــراكـــة 
وطـــنـــيـــة فــــي ورشــــــة الإنــــقــــاذ بـــعـــيـــداً عــن 
الأحــكــام المسبقة والخلفيات المبطنة»، 
فـــاتـــحـــاً الــــبــــاب أمــــــــام  إمـــكـــانـــيـــة تــعــديــل 
الــخــطــة. وقــــال: «مـــا نــطــرحــه الــيــوم ليس 
إنــه قابل للتحديث والتعديل  مــنــزلاً بــل 
والنقاش». ورأى أنه «لا مجال للمزايدات 
اليوم ولا مكان لتصفية الحسابات، ولا 

يفترض فتح أبواب ماضية في السياسة، 
وســـيـــكـــون تــوجــيــه الاتـــهـــامـــات خــســارة 

للبنانيين». 
وفــيــمــا كـــان لافــتــاً عـــدم تــســجــيــل أي 
مـــداخـــلـــة فــــي الـــجـــلـــســـة مــــن قـــبـــل رئــيــس 
الــبــرلمــان نبيه بـــري، قــالــت مــصــادره إنــه 
اكتفى بما قاله وزير المالية غازي وزني 
المحسوب عليه، وهو الذي وصف الخطة 
«خطة التعافي المالية  خــلال مداخلته بـ
والإيجابية للتفاوض مع صندوق النقد 
الــدولــي والـــدول المانحة والــدائــنــين التي 

تهدف إلى حماية أموال المودعين».
(تفاصيل ص ٨)

إجراءات ظاهرها مكافحة الوباء وباطنها زيادة الجبايات

إرهاب حوثي «أبيض» يثير هلع صنعاء
عدن: محمد ناصر

ظهر عاملون في قطاع الصحة 
مرتدين اللباس الخاص بالمتعاملين 
مع المصابين بفيروس «كورونا»، إلا 
أنهم كانوا يطلقون الأعيرة النارية 
في الهواء لترهيب السكان ومنعهم 
مــن الــخــروج أو الــظــهــور مــن نوافذ 
منازلهم لمشاهدة الميليشيات في 
حي ضبوة الشعبي جنوب صنعاء، 
وهي تطارد شخصاً تقول إنه فرّ من 
مركز للحجر الصحي بعد الاشتباه 

بإصابته بالفيروس.

وذكر سكان في مناطق سيطرة 
ها 

ّ
الحوثيين أن المداهمات التي تشن

أيــام بــدت بمثابة  الميليشيات منذ 
أبــيــض» بسبب استخدام  «إرهــــاب 
المـــســـلـــحـــين المــــــلابــــــس المـــخـــصـــصـــة 
لــلــكــوادر الطبية، وكــانــوا يرهبون 

الناس بدل طمأنتهم.
من جهة أخرى، حوّل الحوثيون 
خــــطــــورة فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» إلـــى 
مناسبة لفرض الجبايات المضاعفة 
وإرهــــــاب الــســكــان عــبــر اســتــعــراض 
قــــوتــــهــــم الــــعــــســــكــــريــــة، والــــتــــلاعــــب 
بـــــبـــــيـــــانـــــات الإصـــــــــابـــــــــات وحـــــــــالات 

الاشتباه، مما جعل سكان صنعاء 
يعيشون أياماً عصيبة. 

مــــــصــــــادر أن جــمــع  وتــــــرجــــــح 
الأمــــــــوال فــــي رمــــضــــان أبــــــرز ســبــب 
لـــرفـــض الـــحـــوثـــيـــين الإقــــــــرار بــعــدد 
الإصـــــــابـــــــات المـــــــؤكـــــــدة؛ فـــرمـــضـــان 
بالنسبة لهم هــو شهر الجبايات 
الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا المــيــلــيــشــيــات 
فـــي تــغــطــيــة نفقاتهم  ومــشــرفــوهــا 
وتــحــركــاتــهــم ورواتــبــهــم مــن خــلال 
مبالغ الزكاة والضرائب السنوية 

والتي تحصّل في هذا الشهر. 
(تفاصيل ص ٢)

د شروط بلاده «للاعتراف بالضم» في الضفة
ّ

سفير واشنطن يحد

إسرائيل تخطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية
رام الله: كفاح زبون

أطــلــقــت إســرائــيــل خــطــة لبناء 
الـــوحـــدات الاســتــيــطــانــيــة في  آلاف 
الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا أبـــــدت 
واشنطن استعدادها لدعم عمليات 

الضم الإسرائيلية هناك بشروط.
وأعــــلــــن مــكــتــب وزيــــــر الـــدفـــاع 
الإســرائــيــلــي نــفــتــالــي بــيــنــيــت، في 
بــيــان أمــــس، المـــوافـــقـــة عــلــى أعــمــال 
البناء الجديدة بمستوطنة أفرات 
على أرض يمكن أن تستوعب «نحو 
سبعة آلاف وحدة سكنية». وكتب 
بــيــنــيــت عــلــى «تـــويـــتـــر»: «يــجــب ألا 
يتوقف زخم البناء في البلاد ولو 

لثانية واحدة».
وتزامنا مع هذا الإعــلان، طرح 
الــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى إســرائــيــل، 

ديفيد فريدمان، الشروط التي قال 
إن بلاده ستعترف بموجبها بفرض 
السيادة الإسرائيلية على مناطق 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وهـــي خطوة 
هــدد الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس بأنها ستكون مكلفة، مؤكدا 
أنه «بمجرد إعلانها، فإن كل شيء 
ســيــكــون قــد انــتــهــى»، وكـــان عباس 
يتحدث خــلال اجتماع مــع أعضاء 

اللجنة المركزية لحركة «فتح».
وقال فريدمان خلال مقابلة مع 
شرت 

ُ
صحيفة «يسرائيل هيوم» ن

مـــقـــاطـــع مـــنـــهـــا، أمـــــــس، وســتــنــشــر 
الــجــمــعــة: «عـــنـــدمـــا ينتهي  كــامــلــة 
ترسيم الخرائط، وتوافق الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى تــجــمــيــد الــبــنــاء 
في تلك المنطقة في مناطق (سي) 
الــتــي لـــن تــســري عــلــيــهــا الــســيــادة، 

وعــنــدمــا يـــوافـــق رئــيــس الــحــكــومــة 
(الإســرائــيــلــيــة) على الــتــفــاوض مع 
إلـــى خطة  الفلسطينيين اســتــنــاداً 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب (صــفــقــة 
الـــقـــرن)، وقـــد وافــــق عــلــى ذلـــك منذ 
الــبــدايــة، فإننا سنعترف بسيادة 
إسرائيل في المناطق التي بموجب 
الخطة ستتحول إلى جزء منها». 

وتــابــع فــريــدمــان أن «العنصر 
الأهم هو أن تعلن حكومة إسرائيل 
عـــن الـــســـيـــادة. ولــيــس نــحــن الــذيــن 
سنعلن عن سيادة، وعندها نحن 
مستعدون للاعتراف. ومثلما قال 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي (مــايــك 
بــومــبــيــو)، فــإنــه مــنــذ الــبــدايــة قــرار 
إسرائيلي، ولذلك يجب أن تكونوا 

أنتم الأوائل».
(تفاصيل ص ٧)

تسعى لتفادي تكرار سيناريو ٢٠١٣ 

«النهضة» التونسية تخشى تحالفاً لإسقاطها
تونس: المنجي السعيداني

يــــقــــود مـــجـــلـــس شــــــــورى «حــــركــــة 
النهضة» التونسية حملة إعلامية ضد 
جهات قــال إنها حرضت خــلال الأيــام 
القليلة الماضية على العنف والفوضى 
المــراكــز السيادية للدولة،  واستهداف 
وذلــك فــي محاولة منه لتجنب تكرار 
سيناريو إخراج الحركة من الحكم في 
نهاية سنة ٢٠١٣ تحت ضغط تحالف 
اليسار والليبراليين بعد نزول أحزاب 
التيارين إلى الشارع للمطالبة  هذين 

بتغيير منظومة الحكم.
وجددت قيادات «النهضة»، أمس، 
دعــوتــهــا إلـــى الــتــضــامــن بــين مــكــوّنــات 
الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم الـــحـــالـــي لمــواجــهــة 
مــا عــدّتــه «ســعــي بــعــض الأطــــراف إلــى 
قلب معادلة السلطة والمعارضة، بعد 

فشلها الذريع»، في إشارة إلى هزيمة 
بعض الأطراف السياسية، خصوصاً 
مــــــن «الـــــــيـــــــســـــــار»، فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
البرلمانية التي جرت السنة الماضية، 
حيث خسرت «الجبهة الشعبية» ثقلها 
نــفــســه بالنسبة  الــبــرلمــانــي، والـــشـــيء 
لحركة «نـــداء تــونــس»، التي تحالفت 
مع حركة «النهضة» لقيادة البلاد إثر 

انتخابات ٢٠١٤.
وكــــانــــت قــــيــــادات «الـــنـــهـــضـــة» قــد 
نــبــهــت إلـــى خـــطـــورة الــتــحــريــض على 
مــؤســســات الــدولــة والــبــرلمــان، لتفادي 
سيناريو ٢٠١٣، حين تزعمت «الجبهة 
الــذي  الــرحــيــل»،  الشعبية» «اعــتــصــام 
أدى وتحت ضغط الشارع إلى إخراج 
«النهضة» من الحكم لصالح حكومة 

«تكنوقراط» قادها مهدي جمعة. 
ورداً على تــحــذيــرات «النهضة»، 

نــفــى المــنــجــي الــــرحــــوي، الـــقـــيـــادي في 
تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري 
صــــــــدور هـــــــذه الـــــــدعـــــــوات مـــــن جـــهـــات 
ســـيـــاســـيـــة رســــمــــيــــة، وعـــــدّهـــــا مـــجـــرد 

«دعوات من جهات غير معلومة».
لــكــنــه أوضــــــح أن «الـــجـــبـــهـــة» لا 
تـــحـــتـــاج إلـــــى الــــضــــوء الأخــــضــــر مــن 
أي طـــــرف «فـــــي حـــــال اتــــخــــذت قـــــراراً 
بــإطــاحــة الحكومة، وهــي لا تمارس 
السرية فــي مطلب شــرعــي»، منتقداً 
بشدة أداء البرلمان الذي يرأسه زعيم 
الــنــهــضــة» راشـــد الغنوشي،  «حــركــة 
ومــــا يــتــخــلــلــه مـــن مــــشــــادّات كــلامــيــة 
فـــي كـــل جــلــســة بــرلمــانــيــة، خصوصاً 
بـــين قــــيــــادات «الــنــهــضــة» و«الـــحـــزب 
الــدســتــوري الــحــر»، قــائــلاً إنــه تحول 

إلى «ضيعة خاصة». 
(تفاصيل ص ٩)

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى وصوله لعقد اجتماع مع كبار مساعديه في رام الله أمس (رويترز)

العراقية زينب البحراني
عضواً في الأكاديمية الأميركية

باريس: «الشرق الأوسط»

انضمت عالمة الآثار العراقية الدكتورة 
إلــى الأكاديمية الأميركية  زينب البحراني 
للفنون والعلوم، الصرح المعرفي الذي تعود 

نشأته إلى نشأة الولايات المتحدة.
وعبّرت الخبيرة العراقية، في اتصال 
مـــــع «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»، عـــــن ســـعـــادتـــهـــا 
ثــقــافــي عــمــره ٢٢٠  إلـــى صـــرح  بانضمامها 
عاماً، وقالت إن الخبر كان مفاجأة سعيدة. 
وضمت قائمة الأعضاء الجدد، أيضاً، 
الباحثة الجزائرية في علم المناعة ياسمين 
بلقائد، والروائي الصومالي نور الدين فرح 

الذي يكتب بالإنجليزية.
وُلـــدت زينب البحراني فــي بــغــداد عام 
١٩٦٢, ودرست تاريخ الفن في معهد الفنون 
الجميلة بجامعة نيويورك، حيث حصلت 

عــلــى درجـــتـــي المــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه في 
برنامج مشترك للفنون والآثار القديمة في 

الشرق الأدنى واليونان.
وسبق لها التدريس في جامعة فيينا 
في النمسا، وجامعة ولايــة نيويورك، كما 
شغلت أمانة قسم آثار الشرق الأدنى للفنون 
في متحف متروبوليتان في نيويورك بين 

 .١٩٨٩ - ١٩٩٢
وهــــي حــالــيــاً أســــتــــاذة كـــرســـي «إديــــث 
بــــــــــورادا» لـــتـــاريـــخ الــــفــــن وعــــلــــم الآثــــــــار فــي 

جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا. ولـــهـــا 
كتب عدة ومجلدات مهمة 
والــعــشــرات مــن الأبــحــاث 
والمـــــــــقـــــــــالات فـــــــي مــــجــــال 

تخصصها.
(تفاصيل 

يوميات الشرق)

ع الطبلاوي
ّ
مصر تود

آخر مقرئي «العصر الذهبي»
القاهرة: عبد الفتاح فرج

ودعــــــــت مـــصـــر أمــــــس الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
مــحــمــود الــطــبــلاوي، آخـــر عــنــقــود «العصر 
الذهبي» للقراء الذين تركوا بصمة مميزة، 
وأثروا المكتبة الدينية بتلاوات نادرة للقرآن 

الكريم.
ونــعــت إذاعـــة الــقــرآن الــكــريــم المصرية، 
نــقــيــب قــــراء مــصــر الــشــيــخ مــحــمــد محمود 
الطبلاوي، الذي وافته المنية مساء أول من 

أمـــس، عــن ٨٦ عــامــاً، بــســرد رحلته 
المهنية في عالم القراءة، وبثت 
لــه، وأعلنت عن  تـــلاوة قصيرة 
إذاعـــة تـــلاوات لــه فــي توقيتات 
مختلفة، أبرزها «قرآن المغرب» 

و«تلاوة الصباح» تكريماً له.
الشيخ الطبلاوي، أتم 

حفظ القرآن الكريم كاملاً في «الكُتاب» في 
التاسعة من عمره، وبدأ ترتيله وتجويده 

وعمره ١١ عاماً.
سافر الشيخ الطبلاوي إلى عدد كبير 
مــن دول الــعــالــم، قــارئــاً ومــبــعــوثــاً مــن قبل 
وزارة الأوقــاف والأزهــر الشريف، ومحكماً 
لكثير من المسابقات الدولية لحفظة القرآن 
من كل دول العالم. وحصل على وسام من 
لــبــنــان، تــقــديــراً لــجــهــوده فــي خــدمــة الــقــرآن 

الكريم. 
قــــرأ الـــطـــبـــلاوي الــــقــــرآن مـــبـــاشـــرة أمـــام 
جمهور المستمعين في اليونان لأول مرة، 
ثم كرر الأمر في العاصمة الإيطالية روما، 
وتلقى دعـــوة لإحــيــاء مــأتــم الملكة زين 
الشرف، والدة الملك حسين، ملك الأردن، 

في قصر رغدان.
(تفاصيل يوميات الشرق)

في الداخل
«حرب استنزاف» في سوريا ص 7إسرائيل تهدد إيران بـ

ليبيا: «الهيئة التأسيسية» 
«مشروع الدستور» (ص ٩)ترفض المسّ بـ
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هلع في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين جرّاء «الإرهاب الأبيض»

انقلابيو اليمن يجابهون الوباء بالإتاوات والرعب
عدن: محمد ناصر

مـــــع حــــلــــول مــــســــاء كـــــل يــــوم 
يــتــفــاجــأ ســكــان أحــيــاء العاصمة 
الــــيــــمــــنــــيــــة بــــانــــتــــشــــار مــســلــحــي 
الــــحــــوثــــيــــين فــــــي أحــــــــد الأحـــــيـــــاء 
مــســنــوديــن بــســيــارات الإســعــاف، 
وعـــربـــات الــــرش والــتــعــقــيــم حيث 
يــتــم إغــــلاق المــتــاجــر ومــنــع حركة 
السكان لمدة تصل إلى ١٢ ساعة، 
ورغـــم مشاهدة السكان ســيــارات 
الإســـــعـــــاف تـــنـــقـــل أشــــخــــاصــــا تــم 
اقــتــيــادهــم تحت قــوة الــســلاح من 
بعض البنايات فإن وزارة الصحة 
فــي حــكــومــة المــيــلــيــشــيــات لا تــزال 
ترفض الاعتراف بعدد الإصابات 
بـــالـــجـــائـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة «كـــوفـــيـــد - 
١٩». ويعتقد ســكــان فــي مناطق 
سيطرة الحوثيين أن ما يمارسه 
الحوثيون «إرهاب أبيض» نسبة 
إلى استخدام الملابس المخصصة 
للكوادر الطبية في إرهاب الناس 

عوضا عن تطمينهم.
قبل أيام، داهمت قوة عسكرية 
كبيرة حي ضبوة الشعبي جنوب 
صنعاء. ظهر عاملون فــي قطاع 
الـــصـــحـــة وهـــــم يــــرتــــدون الــلــبــاس 
الخاص بالمتعاملين مع المصابين 
بفيروس «كورونا» إلا أنهم  كانوا 
يطلقون الأعيرة النارية في الهواء 
الــحــي، ومنعهم  لتخويف ســكــان 
من الخروج أو الظهور من نوافذ 
منازلهم لمشاهدة الميليشيا وهي 
تطارد أحد الأشخاص الذين تقول 
إنــه فر من مركز الحجر الصحي 
لـــلاشـــتـــبـــاه  فـــيـــه  بـــعـــد أن أدخــــــــل 

بإصابته بالفيروس.

مفهوم الفيروس لدى الجماعة

لقد حول الحوثيون خطورة 
فــيــروس «كـــورونـــا» إلـــى مناسبة 
لـــــفـــــرض الــــجــــبــــايــــات المـــضـــاعـــفـــة 
وإرهــــــــاب الـــســـكـــان بــاســتــعــراض 
قـــوتـــهـــم الـــعـــســـكـــريـــة، والـــتـــلاعـــب 
بـــبـــيـــانـــات الإصــــــابــــــات وحــــــالات 
الاشتباه، ما جعل سكان صنعاء 
يعيشون أياما عصيبة من الرعب، 
فــــي انـــتـــظـــار اعــــتــــراف المــيــلــيــشــيــا 
بــــحــــقــــيــــقــــة الـــــــــحـــــــــالات المــــصــــابــــة 

والمشتبه بها وبقية التفاصيل.
الــحــكــومــة اليمنية  وأعــلــنــت 
تــســجــيــل ٢١ إصــــابــــة، ولــــم يعلن 
الحوثيون إلا عن إصابة واحــدة 
لرجل صومالي. ويشكك كثير من 

اليمنيين والمــراقــبــين فــي شفافية 
الجماعة.

وكـــان مــســاء الاثــنــين الماضي 
كابوسا حوثيا عاشه سكان حارة 
الشوكاني. حالة من الرعب غير 
المسبوق، حيث انتشر المسلحون 
الحوثيون ومعهم سيارة تحمل 
مـــــكـــــبـــــرات صــــــــوت تــــــنــــــادي عــلــى 
السكان بالبقاء فــي منزلهم لمدة 
١٥ يوما وهددت من يخالف ذلك 

بالعقاب.
أحـــــــد  إن  وقــــــــــــــــــال ســـــــــكـــــــــان 
الأشـــــخـــــاص تـــوفـــي ونـــقـــلـــه أهــلــه 
وجيرانه للصلاة عليه في جامع 
الــحــي. بيد أن الحوثيين أرسلوا 
الـــســـيـــارات المــدجــجــة بالمسلحين 
لمــــحــــاصــــرة الــــجــــامــــع، وضـــبـــطـــوا 
جميع من كانوا فيه من مصلين 
دون أي انتقاء، وأغلقوا الجامع 
بــحــجــة أن المــتــوفــى كــــان مــصــابــا 
بـــفـــيـــروس «كــــــورونــــــا» مــــع أنــهــم 
يــنــفــون تــســجــيــل أي إصـــابـــة في 
مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــم بــاســتــثــنــاء 

الرجل الصومالي.
لم تكتف الميليشيات باعتقال 
المــصــلــين وإغــــلاق الــجــامــع، تقول 

مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة إنــــهــــا وسّـــعـــت 
حملتها لتشمل الحي بأكمله، حين 
داهمت العناصر المسلحة المباني 
بـــحـــثـــا عـــــن مـــخـــالـــطـــي المـــتـــوفـــى. 
وانطلقت سياراتها تجوب الحي 
منادية عبر مكبرات الصوت بعدم 
الخروج من المنازل والتزام الحجر 
المنزلي لمدة أسبوعين، الأمر الذي 
أصاب سكان الحي بالذعر خاصة 
وأنــهــم لا يعرفون مــن هــي الجهة 

التي أرسلت مكبرات الصوت.

لماذا تتأخر الميليشيات في إعلان الإصابات؟

تــعــتــقــد مــــصــــادر بــــــأن جــمــع 
الأمـــــوال فـــي رمـــضـــان أبــــرز سبب 
لــرفــض الــحــوثــيــين الإقــــــرار بــعــدد 
الإصــابــات المــؤكــدة. فرمضان هو 
شهر الجبايات التي تعتمد عليها 
الميليشيات ومشرفوها في تغطية 
نفقاتهم وتحركاتهم ورواتــبــهــم 
من خلال مبالغ الزكاة والضرائب 
السنوية والــتــي تحصل فــي هذا 

الشهر.
والإعــلان عن عدد الإصابات 
سيؤدي إلــى إغــلاق المتاجر، وما 

يترتب على ذلك من توقف عمليات 
الــبــيــع والـــشـــراء. تــقــول المــصــادر: 
«هـــــذا الأمـــــر ســيــجــعــل الــحــوثــيــين 
غــيــر قــــادريــــن عــلــى تــحــصــيــل أي 
مبالغ من التجار، وهي بالنسبة 
لهم خسارة لا يمكنهم تعويضها 
بسهولة». ويقول سكان إن سلوك 
الــحــوثــيــين مـــع حــــالات الاشــتــبــاه 
يــــوحــــي بـــأنـــهـــم يـــتـــعـــامـــلـــون مــع 
المريض وكأنه مجرم أو مطلوب 
للعدالة، وهــو مــا سيدفع الكثير 
الــــى إخـــفـــاء إصـــابـــتـــه خــشــيــة من 
ردة فعل الميليشيا ولانــعــدام ثقة 
السكان بــقــدرة السلطة الصحية 
الــتــعــامــل  مع  للميليشيات عــلــى 

الإصابة.
وقـــــــــال تـــــجـــــار مــــمــــن أغـــلـــقـــت 
الأحـــــيـــــاء الــــتــــي اتــــخــــذوهــــا مــقــرا 
لـــــدكـــــاكـــــيـــــنـــــهـــــم وأعــــــمــــــالــــــهــــــم إن 
الـــحـــوثـــيـــين يـــطـــالـــبـــونـــهـــم بـــدفـــع 
إيــجــارات المحلات المستأجرة من 
وزارة الأوقاف رغم أنها سواء في 
الــقــديــمــة بصنعاء أو في  المــديــنــة 
شارع هايل بغربها أو في مدينة 
بــمــوجــب أوامــــــر من  غـــلـــقـــت 

ُ
أ إب؛ 

سلطة الحوثيين وضمن ما قالت 

إنها إجــراءات احترازية لمواجهة 
فيروس «كورونا» المستجد.

ماذا عن القات؟

يشير آخــرون إلــى أن أســواق 
القات التي تشكل أهم التجمعات 
الكبيرة في الأحياء والمدن وتعتبر 
مواقع مناسبة لانتشار العدوى 
لــم تتخذ الميليشيا أي إجـــراءات 
حــقــيــقــيــة فــــي حــقــهــا مـــثـــل نــقــلــهــا 
خارج المدن أو في مناطق مفتوحة 
ووضع إجراءات احترازية فعلية 
على المرتادين أو الباعة، والسبب 
فـــي ذلـــك أن هـــذه الأســــــواق تمثل 
واحــدا من المــوارد المالية اليومية 
للمشرفين الحوثيين والمسؤولين 
فــــي مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق عـــلـــى حــد 
سواء، حيث يدفع  مرتادو القات 
مبالغ مالية معينة للقائمين على 
الــضــرائــب مقابل تخفيض  جمع 
إلــى النصف كما يقوم  الضريبة 
الباعة بدفع إيجار الأماكن التي 
يــســتــخــدمــونــهــا لــلــبــيــع وتـــذهـــب 
لـــصـــالـــح المــــجــــالــــس المـــحـــلـــيـــة فــي 

المحافظات والمديريات. 

رجل يظهر وسط أبخرة التعقيم لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» في صنعاء (رويترز)

برنامج الإعمار دشن المرحلة الثانية من «التصحيح البيئي» للعاصمة اليمنية المؤقتة

حملة سعودية كبيرة لإزالة النفايات في عدن
عدن: «الشرق الأوسط»

حـــــقـــــقـــــت حـــــمـــــلـــــة الـــــبـــــرنـــــامـــــج 
الــســعــودي لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار اليمن 
«عــدن أجــمــل» للنظافة والإصــحــاح 
البيئي في العاصمة المؤقتة عدن، 
تــقــدمــاً كــبــيــراً فـــي الــشــهــر الأول من 
الحملة، وذلـــك عبر إزالـــة المخلفات 
المــتــكــدســة بنسبة ٢٢٢٪  والــقــمــامــة 
من إجمالي الكمية المتوقع إزالتها 
خــلال المرحلة الأولـــى مــن المــشــروع، 
ألـــف  والـــــتـــــي اســــتــــفــــاد مـــنـــهـــا ١٢٠ 
ألــفــاً و٧٤٤  مستفيد مــبــاشــر، و٣٤١ 
مستفيداً غير مباشر من المواطنين 
والمــــواطــــنــــات فـــي المـــحـــافـــظـــة، طبقاً 

لبيان أصدره البرنامج أمس.
وتــــخــــطــــت الـــحـــمـــلـــة الأهـــــــــداف 
المرسومة لها، وذلك بإزالة ٢١٫٧٥٥ 
ألــــــــف مــــتــــر مــــكــــعــــب مــــــن الـــقـــمـــامـــة 
والمخلفات، فيما كان الهدف المتوقع 
للمشروع هو إزالة ٩ آلاف متر مكعب 
مـــن الــقــمــامــة والمــخــلــفــات المــتــراكــمــة 
فـــي الــــشــــوارع والأحــــيــــاء الــســكــنــيــة، 
وتصريف وريّ الأشجار بما يقارب 

١٫٧٧٣ متر مكعب من المياه.
وتجاوزت حملة «عدن أجمل» 
كــل الخطط المــوضــوعــة، إلــى العمل 
على تطوير الأنشطة المصاحبة لها 
مــن خــلال ريّ الأشــجــار والمساهمة 
الفاعلة والطارئة في إزالة مخلفات 

الــــــســــــيــــــول وتــــــصــــــريــــــف الأمـــــــطـــــــار 
ومساعدة جميع أهــالــي عــدن عقب 
أضـــرار الأمــطــار والــســيــول الأخــيــرة 

في المحافظة.
وبلغ معدل الزيادة في إنتاجية 
العمل في الحملة ١٢٢٪، وذلك من 
خـــلال الــعــمــل فــي ١٢٤ مــربــعــاً، و٨٢ 
مــــوقــــع عــــمــــل، فـــيـــمـــا بـــلـــغ مــتــوســط 
ســـــاعـــــات الـــعـــمـــل لمـــــعـــــدات وآلــــيــــات 
الــبــرنــامــج نــحــو ٩ ســاعــات يــومــيــاً، 
بـــمـــســـافـــة مـــقـــطـــوعـــة تـــــجـــــاوزت ٣٠ 
ألف كيلومتر، في ٤٧٦ نقطة عمل، 
فـــريـــق عـــمـــل، ضمت  بــمــشــاركــة ٤٥ 
فرقاً من عمال النظافة، وأخرى من 

منظمات المجتمع المدني.
ــــــــر الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 

ّ
ووف

الــيــمــن خـــلال هــذه  لتنمية وإعـــمـــار 
الحملة ٢٢ آلية و٢٢٠ حاوية لتجميع 
القمامة، بــهــدف المساهمة فــي رفع 
كــــفــــاءة وجـــــــودة الـــحـــيـــاة الــصــحــيــة 
والبيئية للعاصمة المؤقتة عدن عبر 
دعم الجهة المسؤولة عن الإصحاح 
البيئي في المحافظة والمتمثلة في 

صندوق النظافة في عدن.
واستهدفت الحملة في المرحلة 
الأولـــى مــن المــشــروع المناطق الأشــد 
احتياجاً فــي عموم محافظة عــدن، 
فيما شملت أعمال الحملة المناطق 
المــســتــهــدفــة وهــــي: مــديــريــة الشيخ 
عــثــمــان وذلـــــك عــبــر ١٥ يــــوم عــمــل، 

ومنطقة إنماء والشعب في ٥ أيام 
عـــمـــل، ومـــديـــريـــة خــورمــكــســر فـــي ٨ 
أيـــــام، ومـــديـــريـــة صـــيـــرة فـــي ٦ أيـــام 
عمل، ومديرية التواهي في ٤ أيام، 

ومديرية المعلا في ٣ أيام عمل.
ودعـــمـــت حــمــلــة «عـــــدن أجــمــل» 
التشجير واستعادة الطابع الجمالي 
في مدينة عدن، والعناية بالأشجار 
عبر ريها بسيارات الري المخصصة 
من البرنامج في مديريات التواهي، 
والمــعــلا، والشيخ عثمان، وصيرة، 

وخورمكسر، وموقع إنماء والشعب، 
ووفـــــر كـــل صــهــريــج مـــيـــاه ١٨ نقلة 
الــواحــدة  لــتــر للنقلة  بــمــعــدل ٥٠٠٠ 
لــعــدد ٦ صــهــاريــج. وتعمل الحملة 
وفــق آليات محوكمة لإنجاز المهام 
الإداريـــة والميدانية، ومنها: توزيع 
الأعـــمـــال عــلــى الــفــرق والــتــي تشمل 
إدارة الأعــمــال المــيــدانــيــة والإشـــراف 
والــــتــــوجــــيــــه لـــلـــمـــشـــروع مـــــن خـــلال 
مــتــابــعــة مــســتــوى الإنـــجـــاز الــيــومــي 
لــلــمــشــروع، بــالإضــافــة إلـــى التقييم 

اليومي والأسبوعي للمشروع وذلك 
بتحديد مدى تطبيق خطة وأهداف 

الحملة.
وتــــــــركــــــــزت مـــــــعـــــــدات وآلــــــيــــــات 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 
اليمن في إزالة النفايات والمخلفات 
فــي الــنــقــاط الــعــشــوائــيــة مــن الــطــرق 
الـــرئـــيـــســـيـــة والأحـــــــيـــــــاء الـــداخـــلـــيـــة 
والمـــــنـــــاطـــــق الـــســـكـــنـــيـــة، والـــــتـــــي تــم 
تجاهلها لفترات طويلة وتحولت 
إلـــى مــربــعــات مــوبــوءة تسببت في 

تفشي الأمراض في تلك المناطق.
ويـــشـــارك فــي حــمــلــة الــبــرنــامــج 
الــســعــودي لــتــنــمــيــة وإعـــمـــار اليمن 
«عدن أجمل» فريق التوعية والمكوّن 
مـــــن مـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، 
ويــهــدف لنشر الــوعــي بــين الأهــالــي 
وتـــقـــديـــم كـــل الـــشـــروحـــات المــتــعــلــقــة 
بالنظافة والإصــحــاح البيئي، إلى 
جانب مساهمة الحملة في رفع قدرة 
وكــفــاءة عمل صــنــدوق النظافة في 

محافظة عدن بنسبة ٧٧٪.

وأعــــــــد الــــبــــرنــــامــــج الـــســـعـــودي 
لتنمية وإعــمــار اليمن خطة طارئة 
لمعالجة ما خلّفته السيول والأمطار 
والــتــي جــــاءت بــالــتــزامــن مــع حملة 
«عــدن أجمل»، ونسّق البرنامج مع 
شـــركـــاء الــحــمــلــة لــلــعــمــل عــلــى إزالـــة 
مــخــلــفــات الــســيــول وتــصــريــف مياه 
الأمــطــار والــتــي تسببت فــي إغــلاق 
عــــدد مـــن الـــطـــرق الــرئــيــســيــة، نــظــراً 
إلى منسوب المياه المرتفع وانسداد 

مجاري التصريف لها.
وعــمــلــت الــخــطــة الــطــارئــة على 
إزالة ٤٫٣١٦ متر مكعب من الأحجار 
والمخلفات، بالإضافة إلى تصريف 
١٫١٧٣ متر مكعب من مياه الأمطار 
فــي الــخــطــوط الــرئــيــســيــة والأحــيــاء 
الــســكــنــيــة، عــبــر ٥ أيـــــام بــمــعــدل ١٢ 

ساعة عمل متواصلة.
وفـــعّـــلـــت حــمــلــة «عـــــدن أجــمــل» 
لــلــنــظــافــة والإصـــحـــاح الــبــيــئــي دور 
المشاركة المجتمعية في عدن، وذلك 
عــبــر مــشــاركــة أبــنــاء وأهـــالـــي عــدن، 
إلــــى مــشــاركــة منظمات  بـــالإضـــافـــة 
المــجــتــمــع المــــدنــــي، والـــتـــي كــــان لها 
دور في الإشــراف ومتابعة الأعمال 
الــــيــــومــــيــــة لـــــفـــــرق عـــــمـــــال الـــنـــظـــافـــة 
وآليات البرنامج وتحديد مربعات 
الاســــــتــــــهــــــداف وعـــــمـــــل المــــســــوحــــات 
الميدانية وتحديث البيانات وتعبئة 

نماذج العمل.

ورفعت حملة «عدن أجمل» من 
الــوعــي المجتمعي وذلــــك بالتأكيد 
عــلــى تــغــيــيــر ســلــوك الــســكــان بــعــدم 
رمي المخلفات عشوائياً، بالإضافة 
إلــى إشــراك المجتمع المدني بجميع 
فئاته، رفعاً للقيمة البيئية الصحية 
وتــحــقــيــق الــنــظــافــة المـــســـتـــدامـــة في 
المــــحــــافــــظــــة. وتـــــأتـــــي حـــمـــلـــة «عـــــدن 
أجمل» انطلاقاً من الدعم المتواصل 
مــــن المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
للأشقاء في الجمهورية اليمنية في 
المحافظات اليمنية كافة، واستكمالاً 
لخطة البرنامج السعودي لتنمية 
وإعمار اليمن والتي تهدف لتقديم 
الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــوي في 
جميع المجالات لليمن والمساهمة في 
تحسين البنية التحتية والخدمات 
الأســاســيــة المقدمة للشعب اليمني 

وخلق فرص العمل.
ويعمل البرنامج على تحسين 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة لــلــمــجــتــمــع 
وتـــحـــقـــيـــق الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي تــلامــس 
المــــواطــــنــــين بــشــكــل مـــبـــاشـــر، وذلــــك 
عبر بناء الشراكات الاستراتيجية 
مـــــن خـــــــلال الــــعــــمــــل مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الــــيــــمــــنــــيــــة والـــــســـــلـــــطـــــات المـــحـــلـــيـــة 
ومنظمات المجتمع المدني، ومعرفة 
الاحــــــتــــــيــــــاجــــــات وإعـــــــــــــــادة تـــأهـــيـــل 
الــقــطــاعــات الأســاســيــة ودعــمــهــا في 

بناء قدراتها.

جانب من مساهمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في إزالة مخلفات السيول التي داهمت عدن قبل أسابيع (الشرق الأوسط)

غضب القبائل في البيضاء يربك الحوثيين 
ويدفعهم للتجنيد الإجباري

عدن: علي ربيع

أربـــكـــت غــضــبــة الــقــبــائــل الأخـــيـــرة فـــي محافظة 
البيضاء اليمنية (جنوب شرقي صنعاء) حسابات 
المــيــدانــي، ودفعت  الجماعة الحوثية على الصعيد 
قادتها في صنعاء وذمار وعمران إلى فرض التجنيد 
الإجــبــاري فــي أوســـاط السكان المــدنــيــين، فــي مسعى 
مــنــهــا - كــمــا يـــبـــدو - لــتــعــزيــز وجـــودهـــا المــســلــح في 

المحافظة.
وشــهــدت الأيــــام المــاضــيــة غــضــبــاً مــتــصــاعــداً في 
أوســـاط رجـــال القبائل فــي محافظة البيضاء، على 
خلفية قيام الميليشيات الحوثية بتصفية امرأة تدعى 
جــهــاد الأصــبــحــي فــي مــديــريــة الــطــفــة داخــــل منزلها 
ونهب محتويات المنزل، إذ تداعى المئات من المسلحين 
القبليين إلى مديرية ردمان، استجابة لدعوة الزعيم 

القبلي ياسر العواضي للمطالبة بدمها.
ورفضت الميليشيات الحوثية الاستجابة لمطالب 
القبائل وأولياء دم القتيلة بتسليم الجناة، وسحب 
مشرفي الجماعة من المحافظة، وإعـــادة المنهوبات، 
كما أخفقت عدة وساطات لاحتواء الموقف بمن فيها 

وساطة عمانية.
وأفـــادت مــصــادر فــي محافظات صنعاء وذمــار 
وعـــمـــران «الـــشـــرق الأوســــــط» بــــأن قــــادة المــيــلــيــشــيــات 
المحليين تلقوا أوامر من قادة الجماعة بحشد مزيد 

من المجندين، لإرسالهم إلى محافظة البيضاء.
إلـــى ذلـــك، أكـــد شــهــود فــي مــديــنــة ذمـــار (جــنــوب 
«الــشــرق الأوســـط» مــرور عــشــرات الآليات  صنعاء) لـــ
العسكرية الحوثية من المدينة متجهة إلى محافظة 
الــبــيــضــاء، رفــقــة المــئــات مــن المــســلــحــين؛ حــيــث يرجح 
المراقبون أن الجماعة تناور في مربع الوساطة والأخذ 
والــرد من شيوخ القبائل، لتكسب مزيداً من الوقت، 
القبائل الذين بدأوا  تمهيداً للانقضاض على رجال 
الاحتشاد والتوافد على مديرية ردمان؛ حيث منطقة 
قبائل آل عـــواض. وفــي حــين يــحــاول قـــادة الجماعة 
الــتــنــصــل مـــن جــريــمــة قــتــل المـــــرأة الــبــيــضــانــيــة جــهــاد 
الأصبحي، بزعم أنها حاولت أن تــؤوي في منزلها 
مطلوبين للجماعة، شن كثير من الناشطين الحوثيين 
على مواقع التواصل الاجتماعي حملات تحريض 
ووعيد لرجال القبائل في البيضاء الذين استجابوا 

لدعوة الشيخ ياسر العواضي.
ومع تصاعد التوتر في المحافظة، ذكرت مصادر 
محلية أن الجماعة كثفت من نشر نقاط التفتيش في 
المديريات الخاضعة لها، ضمن مسعاها لمنع توافد 
مزيد من رجال القبائل إلى مديرية ردمان التي باتت 

نواة للمقاومة القبلية المسلحة.
وفي الوقت الذي ترفض فيه الجماعة الحوثية 
الاستجابة لمعاقبة عناصرها جراء مقتل المرأة، أفادت 
مصادر مطلعة في صنعاء على ما يــدور في أروقــة 
الجماعة، بوجود انقسام في صفوف كبار قادتها في 

شأن التعامل مع غضبة القبائل في البيضاء.
ويعد مجرد الاعــتــداء البسيط على النساء في 
الــعــرف الــقــبــلــي فــي الــيــمــن مثلبة كــبــيــرة، قــد تشعل 
مـــواجـــهـــات مــســلــحــة مـــا لـــم تــتــم مــعــالــجــة مــثــل هــذه 

الحوادث وفق الأعراف القبلية السائدة.
«الــشــرق الأوســــط» أن فريقاً  وذكــــرت المــصــادر لـــ

يقوده رئيس مجلس الحكم الانقلابي للجماعة مهدي 
المشاط، يدعم فكرة التهدئة الوقتية مع رجال القبائل، 
ومحاولة امتصاص غضبهم في الوقت الراهن، في 
حــين يــدفــع فــريــق آخـــر يــقــوده مــحــمــد عــلــي الــحــوثــي 
وعم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي المعين وزيراً 
المــواجــهــة وإخــضــاع رجـــال القبائل  للداخلية، نحو 

واجتياح مديرية ردمان.
وكان الزعيم القبلي والقيادي في حزب «المؤتمر 
الشعبي» ياسر العواضي، قد استبعد نجاح الوساطة 
العمانية، ودعـــا فــي تــغــريــدات على «تــويــتــر» رجــال 
القبائل من أتباعه إلى التأهب للمعركة، والحذر من 
غدر الميليشيات الحوثية التي تحتشد في محافظة 
البيضاء لاقتحام مديرية ردمان؛ حيث مناطق قبائل 

آل عواض.
وتعد محافظة البيضاء من المحافظات اليمنية 
الــتــي كــبــدت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة خــســائــر ضخمة 
خلال السنوات الماضية. ففي الوقت الذي تشهد فيه 
جبهاتها الشمالية والــشــرقــيــة مــواجــهــات مستمرة 
مع الجماعة، تواصل المقاومة القبلية في كثير من 
المــديــريــات الخاضعة للجماعة شــن الهجمات على 

الميليشيات من وقت لآخر.
القبائل في المحافظة أن الجماعة  ويؤكد رجــال 
الــحــوثــيــة ارتــكــبــت مــئــات الــجــرائــم فــي حــق الــســكــان، 
قتلاً وتفجيراً للمنازل وتفخيخاً للطرقات وهدماً 
لــلــمــســاجــد، فـــضـــلاً عـــن الـــــزج بـــــآلاف المـــواطـــنـــين في 
ســجــونــهــا، فـــي مـــديـــريـــات رداع وقــيــفــة والـــســـواديـــة 
والبيضاء وذي ناعم والزاهر والصومعة ومكيراس 

والملاجم، وغيرها من المديريات.
فــي الــســيــاق نــفــســه، اتــهــمــت الــحــكــومــة اليمنية 
دت أخيراً من فرض  الميليشيات الحوثية بأنها صعَّ
عمليات التجنيد الإجباري على المدنيين في صنعاء 
وبــقــيــة مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة، ضــمــن مسعاها 
لتعويض النزيف المتواصل لعناصرها في جبهات 

القتال.
وقــال وزيــر الإعــلام في الحكومة اليمنية معمر 
الإرياني: «إن مرتزقة إيران (الميليشيا الحوثية) تجبر 
الــحــارات في العاصمة المختطفة صنعاء على  عقال 
تجنيد أربــعــة مدنيين مــن كــل حــي، بهدف تدريبهم 
على استخدام السلاح، والزج بهم في جبهات القتال 
كوقود لحربها العبثية على الشعب اليمني، بعد أن 
خسرت المئات من عناصرها في محافظات  الجوف 

ومأرب والبيضاء».
 وأوضح الإرياني في تصريح رسمي أن «ما تقوم 
به الميليشيا الحوثية من تجنيد إجباري للمواطنين 
في مناطق سيطرتها تحت الضغط والتهديد وقوة 
السلاح والزج بهم في جبهات القتال، هي جرائم قتل 
جماعي للمدنيين، واتخاذهم دروعاً بشرية لمقاتليهم، 

خدمة للمشروع التوسعي الإيراني». بحسب قوله.
المــيــلــيــشــيــات الحوثية  إلـــى أن   وأشار الإريـــانـــي 
تمارس الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين، وتحشد 
المدنيين إجبارياً لجبهات القتال، في ظل الدعوات 
الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار الشامل، وتوحيد 
الجهود لمواجهة فيروس  «كورونا»، لتؤكد أجندتها 
التصعيدية ومواقفها تجاه السلام، وعدم اكتراثها 

بالأوضاع الإنسانية المتردية لليمنيين.

مقتل قيادات ميدانية للميليشيات في البيضاء والحديدة
الرياض - تعز «الشرق الأوسط»

قتل عــدد مــن عناصر جماعة 
الــحــوثــي الانــقــلابــيــة فــي معاركهم 
مع الجيش الوطني، بينهم قيادات 
حــــوثــــيــــة مــــيــــدانــــيــــة، فـــــي جـــبـــهـــات 
البيضاء (وسط) والحديدة (غرباً) 
وذلــك فــي إطــار اســتــمــرار الجماعة 
الانقلابية فــي عــدم التزامها وقف 
إطــــلاق الـــنـــار الــــذي أعــلــنــه تحالف 
دعم الشرعية في اليمن لمدة شهر، 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الــخــمــيــس ٢٣ أبــريــل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، بـــعـــد إعـــلانـــه 
السابق في ٨ أبريل الماضي، والتزام 
قوات الجيش اليمني بوقف إطلاق 

النار، سوى في الرد على التصعيد 
الـــعـــســـكـــري لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانـــقـــلابـــيـــة، وذلـــــك الـــتـــزامـــاً أيــضــاً 
بــتــوجــهــات الــرئــيــس الــيــمــنــي عبد 
ربه منصور هادي، وبدعوة الأمين 
العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات 
انتشار فيروس «كورونا» المستجد 

(كوفيد– ١٩).
وأعــلــن الجيش اليمني مقتل 
قيادات ميدانية كبيرة في صفوف 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
تدربت على أيدي خبراء إيرانيين، 
في معاركهم مع الجيش في جبهة 
قانية الوهبية، وفق المركز الإعلامي 
للقوات المسلحة، الذي ذكر أن «قوات 

الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة 
ــتــه 

َّ
الــشــعــبــيــة، كــســرت هــجــومــاً شــن

ميليشيات الحوثي الانقلابية على 
أحــد المــواقــع العسكرية، فــي جبهة 
قــانــيــة الــوهــبــيــة شـــمـــال مــحــافــظــة 
الــبــيــضــاء، مستغلة مـــبـــادرة وقــف 
الــتــي أعلنها تحالف  الــنــار  إطـــلاق 
دعم الشرعية مطلع أبريل الماضي».

ونــقــل المــركــز عــن قــائــد «الــلــواء 
١١٧ مــشــاة» العميد أحــمــد حسين 
النقح، قوله إن «ميليشيات الحوثي 
حشدت عناصرها وحاولت التقدم 
فــي أحــد المــواقــع بجبهة قانية، إلا 
أن أبطال الجيش والمقاومة أفشلوا 
ـــــدوا المــيــلــيــشــيــات  المــــحــــاولــــة، وكـــــبَّ

خـــــســـــائـــــر كـــــبـــــيـــــرة فــــــــي المــــــعــــــدات 
والأرواح». وأكــد العميد النقح أن 
«من بين خسائر العدو (ميليشيات 
الــحــوثــي) قــيــادات مــيــدانــيــة كبيرة 
تلقت تدريباتها على أيدي خبراء 
إيــــرانــــيــــين، بـــالإضـــافـــة إلـــــى آلـــيـــات 
ومعدات وأسلحة خفيفة وذخائر 
متنوعة، استعادتها قوات الجيش 

خلال المعارك».
وفي الحديدة، أفــادت مصادر 
عــــســــكــــريــــة رســــمــــيــــة فــــــي الـــــقـــــوات 
المـــشـــتـــركـــة مــــن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
بسقوط قتلى وجرحى من عناصر 
جماعة الحوثي الانقلابية، خلال 
الــســاعــات المــاضــيــة فــي مــعــارك في 

عــــدد مـــن المـــنـــاطـــق فـــي المــحــافــظــة. 
وقــــالــــت قــــــوات «ألــــويــــة الــعــمــالــقــة» 
الــحــكــومــيــة، فـــي بـــيـــان لــهــا نــشــره 
مركزها الإعلامي، إن «الميليشيات 
الــحــوثــيــة تــكــبــدت خــســائــر بشرية 
ومــــاديــــة جـــــراء خـــروقـــاتـــهـــا لــوقــف 
الــنــار، وإن مدفعية القوات  إطــلاق 
المشتركة دمرت دبابة للميليشيات 
الــحــوثــيــة داخــــل مــديــنــة الــحــديــدة، 
اســتــهــدفــت مــجــمــع (إخـــــوان ثــابــت) 

الصناعي والتجاري».
وأضـــــافـــــت أن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت بــالأســلــحــة 
الرشاشة وقذائف الهاون الأحياء 
الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي شـــــارعـــــي صـــنـــعـــاء 

والخمسين ومحيط مدينة الصالح، 
وســرعــان مــا تــم إخــمــادهــا مــن قبل 
القوات المشتركة، مع مصرع وجرح 

عدد من عناصر الميليشيات».
وفــي قــطــاع مــديــريــة التحيتا، 
جنوب الحديدة، اندلعت اشتباكات 
بــين وحــــدات مــن الــقــوات المشتركة 
مــــع بـــقـــايـــا جـــيـــوب لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة، اســـــتـــــهـــــدفـــــت مــــركــــز 
المـــديـــريـــة بــقــصــف مــكــثــف، تــزامــنــاً 
مـــع مــحــاولــتــهــا اســـتـــهـــداف مــواقــع 
عــســكــريــة فــــي مــنــطــقــتــي الــجــبــلــيــة 
والــفــازة جــنــوب المــديــريــة، وحققت 
القوات المشتركة إصابات مباشرة 
فــي صــفــوف الميليشيات وأخــمــدت 

مصادر نيرانها.
وفـــــي قـــطـــاع الـــدريـــهـــمـــي لــقــي 
عـــــــدد مــــــن عــــنــــاصــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
مصرعهم وجــرح آخـــرون، بقصف 
مدفعي مركز على مواقع استهدفت 
قـــــرى ومـــــــــزارع المــــواطــــنــــين جــنــوب 
وجــــنــــوب شـــرقـــي مـــركـــز المـــديـــريـــة. 
وفــــق «الـــعـــمـــالـــقـــة» الـــتـــي أكـــــدت أن 
«المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة واصـــلـــت 
استهداف وقصف الأحياء السكنية 
ومــنــازل المواطنين بمدينة حيس، 
جنوب محافظة الحديدة، بقذائف 
(بـــي ١٠)، وبــقــذائــف (آر بــي جــي)، 
فــي الــوقــت الــذي فتحت فيه نيران 
أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 

١٤٫٥ وعــيــار ١٢٫٧، وســلاح (معدل 
البيكا) بشكل هستيري، وتسببت 
فــي حالة ذعــر وخــوف فــي صفوف 
الأهـــــالـــــي بـــمـــديـــنـــة حــــيــــس، الـــذيـــن 
يــعــانــون بــشــكــل مــتــكــرر مــن قصف 

الميليشيات على المدينة».
ومساء الثلاثاء، ذكر الجيش 
الــــوطــــنــــي عـــبـــر مـــوقـــعـــه الـــرســـمـــي 
«سبتمبر.نت» أن «قـــوات الجيش 
الــوطــنــي أحــبــطــت مــحــاولــة تسلل 
لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة 
من إيران باتجاه مواقع الجيش في 
جبهة نهم، شــرق صنعاء، بعد أن 
رصــــدت تــلــك المــحــاولــة وأجــبــرتــهــا 

على الفرار».
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كيف استطاع الأردن تسجيل صفره الثامن بعدد الإصابات؟
عمان: «الشرق الأوسط»

فــيــمــا ســـجـــل الأردن صــفــره 
الثامن من حيث عــدد الإصابات 
بفيروس كــورونــا المستجد، فإن 
تلك الجهود تنحصر في تركيبة 
لـــجـــنـــة الأوبـــــئـــــة الـــوطـــنـــيـــة الــتــي 
تـــم تــشــكــيــلــهــا مــبــكــراً فـــي فــبــرايــر 

(شباط) الماضي.
تلك اللجنة، بحسب خبراء، 
تــــرفــــع مــنــســوب  اســـتـــطـــاعـــت أن 
الــحــذر مــن تــفــشــي وبــــاء كــورونــا 
المــســتــجــد عــنــدمــا اســتــعــدت عبر 
الخطط الاحــتــرازيــة للتعامل مع 
عـــــودة نــحــو ٨٠ مـــواطـــنـــاً أردنـــيـــاً 
مـــــن مـــديـــنـــة ووهـــــــــان الــصــيــنــيــة 
مـــــوطـــــن اكـــــتـــــشـــــاف الـــــفـــــيـــــروس، 

لتضع اللجنة في اعتباراتها أن 
الــصــحــي، بعد  الالـــتـــزام بالحجر 
تخصيص مستشفيات محددة، 
الــدوريــة من  الــفــحــوص  وتكثيف 
شأنه تحصين الجبهة الداخلية 

من فرص تفشي الوباء.
وأعــلــن الأردن تسجيل ٤٧٥ 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، بــعــد  بــــ إصــــابــــة 
اكتشاف أول حالة إصابة بالمرض 
لمـــواطـــن عــــاد مـــن إيــطــالــيــا مطلع 
شــهــر مـــارس (آذار) المــاضــي، في 
حــين يــجــلــس عــلــى أســــرة الــشــفــاء 
أقل من ٦٠ حالة، بعد تسجيل ٩ 
وفيات لأشخاص من كبار السن 

كانوا مصابين بأمراض مزمنة.
في تلك الفترة، ومنذ مطلع 
شـــهـــر مـــــــارس المـــــاضـــــي، طــالــبــت 

الــــلــــجــــنــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــــلأوبـــــئـــــة، 
بإغلاق المطارات والحدود البرية 
والبحرية، واستندت في قرارها 
إلى خلو السجل الطبي الوطني 
مــن الإصــابــات بالفيروس لفترة 
طويلة، قبل اكتشاف حالات جرى 
رصــدهــا مــن مخالطين لمصابين 
عــادوا من السفر قبل تنفيذ قرار 

إغلاق المطارات.
قـــرار الحكومة  وبــعــد تنفيذ 
بـــــــإغـــــــلاق المـــــــــطـــــــــارات والمـــــنـــــافـــــذ 
الــــحــــدوديــــة الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة، 
أوصــت اللجنة الوطنية للأوبئة 
بالحجر الصحي لجميع العائدين 
من الخارج في مناطق مغلقة، لمدة 
١٤ يوماً، ونفذت القوات المسلحة 
(الجيش العربي) إجلاء لنحو ٥ 

آلاف عائد، بعد تأمين إقامتهم في 
فنادق العاصمة ومنطقة البحر 

الميت ومدينة العقبة.
وفـــور بــدء تسجيل الــحــالات 
أوصـــــت الــلــجــنــة بـــفـــرض الــحــظــر 
الـــشـــامـــل والــــبــــدء بــتــشــكــيــل فـــرق 
التقصي الوبائي التي انتشرت 
بــين بــؤر محتملة، وبــين مناطق 
لــــم تـــســـجـــل فـــيـــهـــا حــــــــالات، إنــمــا 
جـــــــرى أخـــــــذ عــــيــــنــــات عـــشـــوائـــيـــة 
تــلــك الأثــنــاء،  منها للتحقق. فــي 
طلبت الحكومة بتطبيق قانون 
الــدفــاع للمرة الثانية فــي تاريخ 
الـــــبـــــلاد مـــنـــذ تـــأســـيـــســـهـــا، وهـــو 
الـــــذي يــســمــح بتعطيل  الـــقـــانـــون 
القوانين السارية واتــخــاذ جملة 
الإجـــراءات المطلوبة للتعامل مع 

غلقت 
ُ
المرض. وبموجب القانون، أ

محافظات البلاد، وجرت التهيئة 
للحظر الشامل في الثلث الأخير 
من شهر مارس الذي لم تطل أيامه 
حــتــى ســمــحــت بــعــدهــا الحكومة 
لــلــمــواطــنــين الــتــســوق ســيــراً على 
الأقــــــــــــدام والـــــســـــمـــــاح لـــقـــطـــاعـــات 
المـــخـــابـــز والـــصـــيـــدلـــيـــات ومــحــال 
المــواد التموينية والخضار فقط 

في مباشرة العمل.
كان القرار الحكومي يستند 
إلـــــــى فـــــــرص تـــمـــكـــين الـــســـلـــطـــات 
الصحية في محاصرة بؤر المرض 
المحتملة، وإنــتــاج خــطــة اللجنة 
الوطنية للأوبئة، في تنفيذ خطة 
العودة التدريجية للحياة، وفق 
مراحل المرض وتسجيل الحالات.

ومـــــــع نــــهــــايــــة شــــهــــر أبــــريــــل 
(نــيــســان) المــنــصــرم، بــــدأت أرقـــام 
الإصـــــــابـــــــات تـــســـجـــل انـــخـــفـــاضـــاً 
مـــلـــحـــوظـــاً. وعــــلــــى مــــــدى الأيــــــام 
لــم تسجل أي  المــاضــيــة  الثمانية 
إصــابــة، ليتزامن ذلــك مــع تنفيذ 
خطة عودة الطلبة الأردنيين من 

الخارج.
ووصــلــت يـــوم أول مــن أمــس 
أولــــى رحــــلات الــطــلــبــة الأردنـــيـــين 
الــــعــــائــــديــــن مـــــن الـــــــخـــــــارج، بــعــد 
اســـتـــعـــدادات احـــتـــرازيـــة نــفــذتــهــا 
القوات المسلحة الأردنية (الجيش 
الــعــربــي)، ومـــخـــاوف واســعــة من 
تسجيل حــــالات مــصــابــة مــؤكــدة 
بـــين الـــعـــائـــديـــن، وفــــق مـــا حـــذرت 
منه السلطات الصحية في البلاد.

وكــانــت الــحــكــومــة قــد أعلنت 
عن بدء عودة الطلبة الأردنيين من 
الــخــارج على مــراحــل، وتستقبل 
الـــبـــلاد فـــي المــرحــلــة الأولـــــى نحو 
٣٥٠٠ طالب وطالبة، بينهم حالات 
لأشـــــخـــــاص كـــــانـــــوا فـــــي رحـــــلات 
قصيرة، وأجبروا على الإقامة في 
الخارج بعد إغلاق المنافذ البرية 
والبحرية والجوية نهاية مارس 
المــاضــي. فــي حــين ستصل أرقــام 
العائدين من الخارج إلى ٢٣ ألف 
طالب خلال الأسابيع المقبلة، في 
مرحلة قد تتبعها عودة الأردنيين 
الذين انتهت عقود عملهم بسبب 
الخسائر الاقتصادية التي تسبب 

فيها الوباء. 
وعــــــــــادت أمـــــــس الـــقـــطـــاعـــات 

الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة كــامــلــة 
إلــى العمل بكامل طاقتها خلال 
ســاعــات فـــكّ الــحــظــر الــجــزئــي من 
الثامنة صباحاً حتى السادسة 
مساء، بعد قــرار سابق بتشغيل 
قــطــاعــات مــحــددة فــقــط، وبنسبة 

عمالة لا تتجاوز ٣٠ في المائة.
كــــمــــا ســـتـــســـمـــح الـــحـــكـــومـــة 
اعتباراً من الأحد المقبل باستعمال 
السيارات الخاصة، وإلغاء العمل 
بقرار تسيير المركبات وفق نظام 
الأرقـــــام الـــفـــردي والــــزوجــــي، كما 
سمحت الحكومة بالعمل لقطاع 
النقل العام بكامل طاقته، داخل 
العاصمة والمــحــافــظــات، على أن 
يــســتــمــر غــلــق المــحــافــظــات ومــنــع 

الحركة خارجها.

البحرين تعزز خدماتها الصحية 
لمواجهة «كوفيد ـ ١٩»

المنامة: سلسبيل وليد

أنجزت البحرين ٧٤ في المائة 
مـــن خــطــتــهــا الــوطــنــيــة، المــتــضــمــنــة 
تجهيز ٥٠٠ سرير لاستقبال مرضى 
«كــوفــيــد ١٩». كــمــا جـــهّـــزت طــاقــمــاً 
طبياً وتمريضياً في حــال الحاجة 

إليهم.
اللواء بروفسور الشيخ  وذكــر 
خــــالــــد بـــــن عـــلـــي آل خـــلـــيـــفـــة قـــائـــد 
الخدمات الطبية الملكية أن حكومة 
ـــفـــت الـــعـــمـــل لــتــوفــيــر 

ّ
الـــبـــحـــريـــن كـــث

الـــرعـــايـــة الـــلازمـــة لمـــرضـــى كـــورونـــا 
المــســتــجــد، وبـــــرزت جــهــودهــا على 
مــســتــوى عــالمــي بــاتــخــاذ إجـــــراءات 
وتـــدابـــيـــر احـــتـــرازيـــة واســتــبــاقــيــة، 
مــــن ضــمــنــهــا تــجــهــيــز أمــــاكــــن عـــدة 
لاستقبال المرضى، ســواء الحالات 

العادية أو العناية القصوى.
وقــــــال الـــشـــيـــخ خـــالـــد بــــن عــلــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  آل خــلــيــفــة لــــ
«البحرين أنجزت نحو ٧٤ في المائة 
مـــن خــطــتــهــا الــوطــنــيــة، المــتــضــمــنــة 
تجهيز ٥٠٠ سرير للحالات القصوى 
مــن مــرضــى كـــورونـــا (كــوفــيــد ١٩). 
ومن ذلك تجهيز ٣٧٠ سريراً، منها 
١٥٤ بمحجر ســتــرة، و١٣٠ سريراً 
فــــي مــــواقــــف ســـــيـــــارات المــســتــشــفــى 
العسكري، و٨٦ سريراً بمستشفى 
السلمانية الطبي بقسم الأمــراض 
الــوراثــيــة، وتبّقى ١٣٠ ســريــراً فقط 
سيتم تجهيزها فــي حــال الحاجة 
إليها في وقت لا يتجاوز الأسبوع».

وأكد إعداد طاقم طبي، من ٥٥ 
طبيباً و٢٠٠ ممرض وممرضة، على 
أهــبــة الاســتــعــداد فــي حــال الحاجة 
إلــيــهــم، مــشــيــراً إلـــى أن الأســـــرة في 
محجر ســتــرة، الــبــالــغ عــددهــا ١٥٤ 
ســـريـــراً، مــنــهــا ٣٠ ســريــراً فــي قسم 
الاســتــشــفــاء لــلــحــالات الــتــي تحسن 
وضـــعـــهـــا الـــصـــحـــي وجــــــرى نــقــلــهــا 
حتى لا تتأثر بالحالات القصوى، 
فيما تم توفير أجهزة غسيل الكلى 

والأشعة، مع وجود المختبرات إلى 
جانب المحجر.

إلى ذلك، أوضح الدكتور نايف 
الــطــبــي بالمستشفى  المــديــر  لــــوري، 
الـــبـــحـــريـــنـــي، أن بــــلاده  الـــعـــســـكـــري 
اســتــعــدت مــبــكــراً لمــواجــهــة كــورونــا 
بتدريب جميع الأطباء والممرضين 
وتهيئتهم للتعامل مع الفيروس، 

سواء الحالات العادية أو المشددة.
وأضـــــاف لـــــوري، فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن الــخــدمــات  لـــ
الـــطـــبـــيـــة المـــلـــكـــيـــة فـــــي المــســتــشــفــى 
الـــعـــســـكـــري بــــــدأت بــــــ٣ مــــحــــاور، إذ 
اشـــتـــركـــت مـــنـــذ بــــدايــــة الأزمــــــــة فــي 
لـــجـــان تــضــع اســتــراتــيــجــيــات لمنع 
انــــتــــشــــار الـــــفـــــيـــــروس، مـــــع تــجــهــيــز 
مـــحـــاجـــر ومــســتــشــفــيــات ومـــعـــدات 
طــبــيــة لاســتــقــبــال المـــرضـــى، إضــافــة 
الــطــواقــم الطبية  إلــى التنسيق مــع 
لــتــشــغــيــل الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة فــي 

المستشفيات.
ومـــنـــذ بــــدايــــة ظـــهـــور فـــيـــروس 
كورونا في البحرين نشطت جهات 
حــكــومــيــة وخــــاصــــة، فـــي مـــبـــادرات 
وبــــــــرامــــــــج أســـــهـــــمـــــت فـــــــي تـــفـــعـــيـــل 
الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون مـــع مختلف 
فئات المجتمع والقطاعات واتخاذ 
إجراءات احترازية أسهمت في الحد 

من انتشار المرض.
ــــرت وزارة الــصــحــة مــراكــز 

ّ
ووف

لــعــزل المـــرضـــى، إضـــافـــة إلـــى فــريــق 
طبي لحصر المرضى ومنع انتشار 
الفيروس، ووفرت أنواع العلاجات 

الداعمة.
وشــــكّــــلــــت «الـــــصـــــحـــــة» فـــريـــقـــاً 
لـــفـــحـــص عــــيــــنــــات عــــشــــوائــــيــــة فــي 
مختلف المناطق، وتوحيد أسعار 
الــكــمــامــات والمــعــقــمــات والـــقـــفـــازات 
الـــطـــبـــيـــة فــــي جـــمـــيـــع الــصــيــدلــيــات 
والمــــراكــــز الـــتـــجـــاريـــة، مـــع الــتــعــقــيــم 
المـــــســـــتـــــمـــــر لــــــلــــــمــــــراكــــــز الــــصــــحــــيــــة 
والمستشفيات وتقديم الإرشـــادات 

التوعوية بمختلف اللغات.

الإمارات تطلق مبادرة «الحكومات وكوفيد ـ ١٩» لبحث مستقبل القطاع العام

تزايد حالات التعافي في معظم الدول الخليجية
الدمام - دبي: «الشرق الأوسط»

الــخــلــيــج  ســجــلــت مــعــظــم دول 
تـــــزايـــــداً فـــــي حـــــــالات الـــتـــعـــافـــي مــن 
فــيــروس «كــورونــا المــســتــجــد». وفي 
الإمارات، قال محمد القرقاوي وزير 
الــــوزراء والمستقبل  شـــؤون مجلس 
رئيس القمة العالمية للحكومات، إن 
«مؤسسة القمة العالمية للحكومات» 
بصدد إطــلاق مــبــادرة «الحكومات 
وكوفيد - ١٩»، التي تضمّ سلسلة 
مــن الجلسات التفاعلية الحوارية 
عــــن بـــعـــد، بـــمـــشـــاركـــة أكـــثـــر مــــن ٣٠ 
متحدثاً عالمياً، من الخبراء وقــادة 
العمل الحكومي مــن شــركــاء القمة 
فـــي مختلف  لــلــحــكــومــات  الــعــالمــيــة 
تُــــنــــظّــــم خـــلال  الــــتــــي  الــــعــــالــــم،  دول 
الـــــفـــــتـــــرة المــــقــــبــــلــــة، بـــــهـــــدف تـــعـــزيـــز 
الــحــكــومــات وجــاهــزيــتــهــا في  دور 
مــواجــهــة تــحــدي فــيــروس «كــورونــا 
المــســتــجــد»، واســـتـــشـــراف مستقبل 
الــعــمــل الــحــكــومــي فـــي مــرحــلــة «مــا 
بــعــد كـــــورونـــــا»، مـــن خــــلال تحليل 
المــســتــجــدات وآثـــــار الــفــيــروس على 

الحكومات عالمياً.
وأضــاف: «مبادرة (الحكومات 
الــقــمــة  تــعــكــس دور  وكـــوفـــيـــد ١٩) 
الاستراتيجي فــي دعــم الحكومات 
حــــول الـــعـــالـــم وتـــعـــزيـــز جــاهــزيــتــهــا 
لمواجهة حالة عدم التوازن وانعدام 
اليقين التي فرضتها الجائحة، من 
خلال ما توفره من أفكار لحكومات 
مــا بعد (كـــورونـــا)، وســبــل الارتــقــاء 
بـــالـــشـــفـــافـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة، لــتــشــكــل 
لــلــعــالــم تضعه  تـــصـــوراً مستقبلياً 
بـــالـــشـــراكـــة مـــع نــخــبــة مـــن الــعــلــمــاء 

والخبراء».
وبينّ القرقاوي أن القمة العالمية 
للحكومات لعبت دوراً مــهــمّــاً عبر 
دوراتــــهــــا الــســابــقــة فـــي اســتــشــراف 
المــســتــقــبــل، وحــــثّ الــحــكــومــات على 
تـــعـــزيـــز جـــاهـــزيـــتـــهـــا والاســــتــــعــــداد 
لمــواجــهــة تــحــديــات طــارئــة قــد تترك 

آثــــــــاراً مــــؤلمــــة، إن لــــم يـــتـــم الإعـــــــداد 
لمــواجــهــتــهــا جـــيـــداً، مــثــل مــوضــوع 
«المــــــرض إكـــــس» الـــــذي اســتــشــرفــتــه 
القمة منذ عامين، ويعيشه العالم مع 
تفشي فيروس «كورونا المستجد» 
الــذي فــرض نفسه على كــل مظاهر 
الـــحـــيـــاة ووضـــــع حـــكـــومـــات الــعــالــم 
تــبــنــي أدوات المستقبل  عــلــى مــحــكّ 
وتــوظــيــف الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــطــويــر 
حــــلــــول لـــتـــحـــديـــات الــــعــــزل المـــنـــزلـــي 
والــــتــــبــــاعــــد الاجــــتــــمــــاعــــي والـــعـــمـــل 

والتعلم عن بُعد.
وســـيـــتـــم ضـــمـــن المـــــبـــــادرة عــقــد 
ســـلـــســـلـــة مــــــن جــــلــــســــات حـــــواريـــــة 
تفاعلية عن بُعد، لاستعراض أبرز 
المـــســـتـــجـــدات فـــيـــمـــا يـــخـــص تــأثــيــر 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» عـــلـــى الــعــمــل 
الحكومي عالمياً ضمن ٧ قطاعات 
حــيــويــة هـــي: «الــتــعــلــيــم، والــصــحــة، 
والاقــــــتــــــصــــــاد، والأمــــــــــــن، والـــبـــنـــيـــة 

التحتية، والحوكمة، والقيادة».

ارتفاع الفحوصات الطبية في الإمارات

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى ارتــــفــــع عـــدد 
الــــفــــحــــوصــــات الـــطـــبـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة 
بــــالــــكــــشــــف عــــــن حــــــــــالات الإصـــــابـــــة 
بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 
- ١٩» فـــي الإمـــــــارات حــتــى ٥ مــايــو 
(أيــــــار) الــحــالــي إلــــى مـــا يــزيــد على 
١٫٣ مـــلـــيـــون فـــحـــص أجـــرتـــهـــا عــبــر 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات والمـــــراكـــــز الــصــحــيــة 
إلــى ١٤ مركز  المتخصصة، إضــافــة 
فـــحـــص مـــــن المــــركــــبــــة. وتـــضـــاعـــفـــت 
حالات شفاء المصابين من الفيروس 
خـــلال الأســبــوعــين المــاضــيــين لتقفز 
أبـــريـــل (نــيــســان)  فـــي ٢١  مـــن ١٤٤٣ 
الماضي إلى ٣١٥٣ حالة في ٥ مايو 
الحالي، بمعدل وسطي يُقدّر بـ١٢٢ 
حــالــة بــالــيــوم. وتـــواصـــل الإمـــــارات 
جهودها وخططها لتوسيع وزيادة 
نطاق الفحوصات في جميع مناطق 
الــــدولــــة، بـــهـــدف الاكـــتـــشـــاف المــبــكــر 

وحصر الحالات المصابة بالفيروس 
والمخالطين لهم وعزلهم.

 البحرين تعيد فتح المحلات التجارية والصناعية

قــررت البحرين، أمــس، إعــادة 
فتح المحلات التجارية والصناعية 
بـــدءاً مــن مــســاء اليوم السابع من 
مايو (أيار) الحالي.  وقالت إيمان 
الـــدوســـري وكــيــل وزارة الصناعة 
والـــــتـــــجـــــارة والــــســــيــــاحــــة لـــشـــؤون 
الـــتـــجـــارة فـــي المــؤتــمــر الأســبــوعــي 
الــــذي عــقــده أمـــس فــريــق البحرين 
للتصدي لجائحة «كورونا»: «بناءً 
الــلــجــنــة التنسيقية  قــــــرارات  عــلــى 
برئاسة ولي العهد، سيتم السماح 
باستئناف عمل المحال التجارية 
والــصــنــاعــيــة الــتــي تــقــدم ســلــعــاً أو 

خدمات مباشرة للزبائن بــدءاً من 
الــيــوم الخميس فــي تــمــام الساعة 
السابعة مساءً بالتوقيت المحلي». 

كـــــمـــــا أكـــــــــــدت عـــــلـــــى ضـــــــــرورة 
اســـــتـــــمـــــرار الأســــــــــــواق والمــــنــــشــــآت 
الـــتـــجـــاريـــة بتطبيق  والمـــجـــمـــعـــات 
الــــتــــعــــلــــيــــمــــات الـــــــــصـــــــــادرة لـــلـــحـــد 
مـــــن انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس «كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد»، خـــلال شــهــر رمــضــان، 
وعلى الأسواق والمحلات التجارية 
الالــــتــــزام بــالــتــدابــيــر والإجــــــــراءات 
الـــوقـــائـــيـــة، ومــــن أهــمــهــا الــتــبــاعــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي وعــــــدم الـــتـــهـــاون فــي 
تــنــفــيــذهــا بــالــشــكــل الـــــذي يضمن 

سلامة المواطنين والمقيمين. 
ولفتت الدوسري إلى توجيه 
القطاع الخاص بمواصلة تطبيق 
الــعــمــل مــن المــنــزل قـــدر المــســتــطــاع، 

كــمــا أكـــــدت عــلــى اســـتـــمـــرار إغـــلاق 
الــــســــيــــنــــمــــا وكــــــــــل صــــــــالات  دور 
الـــعـــرض الــتــابــعــة لــهــا، واســتــمــرار 
المــراكــز الرياضية الخاصة  إغــلاق 
وصالات التربية البدنية الخاصة 
وبرك السباحة الخاصة والألعاب 
الــــتــــرفــــيــــهــــيــــة الــــــخــــــاصــــــة.  كــــذلــــك 
اســتــمــرار اقــتــصــار أنــشــطــة جميع 
المطاعم والمرافق السياحية وأماكن 
تقديم الأطعمة والمــشــروبــات على 
الــطــلــبــات الــخــارجــيــة والــتــوصــيــل، 
وكــــذلــــك اســـتـــمـــرار إغــــــلاق مــقــاهــي 
الشيشة والصالونات، واستمرار 
وقف بعض الإجــراءات والخدمات 
الـــــصـــــحـــــيـــــة غـــــيـــــر الـــــــطـــــــارئـــــــة فـــي 
الــصــحــيــة الخاصة.   المـــؤســـســـات 
وسجلت وزارة الصحة البحرينية 
أمس ١٢٢ حالة إصابة جديدة، كما 

تم تسجيل ٩٨ حالة تعافٍ جديدة، 
ليصل عدد المتعافين في البحرين 

إلى ١٨٦٠ حالة. 

حالتا وفاة بالكويت

ســجّــلــت الــكــويــت أمـــس حالتي 
وفــــــاة بــســبــب فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
لــــيــــرتــــفــــع عــــــــدد الـــــوفـــــيـــــات بــســبــب 
الفيروس إلى ٤٢ حالة.  كما سجلت 
٤٨٥ إصابة جديدة ليبلغ إجمالي 
الــــــحــــــالات المـــســـجـــلـــة فـــــي الـــكـــويـــت 
الــحــالات  عـــدد  ٦٢٨٩ حالة. ويبلغ 
الــــعــــلاج ٤٠٢٨ حــالــة  تــتــلــقــى  الـــتـــي 
منها ٨٨ حالة في العناية المركزة.  
كــمــا ســجــلــت الــكــويــت أمـــس تعافي 
١٨٧ حـــالـــة مـــن الـــفـــيـــروس لــيــرتــفــع 
إلــى ٢٢١٩  إجمالي حــالات التعافي 
المـــواصـــلات  وزارة  حالة. وأعلنت 
الكويتية عن إصابة الوكيل المساعد 
لــلــنــقــل فــــي الــــــــــوزارة عــــــادل دشــتــي 
بــفــيــروس «كـــورونـــا»، حــيــث يتلقى 

العلاج حالياً في مستشفى جابر.

عمان: ٨٨٨ حالة تعافٍ

كـــمـــا ســجــلــت ســلــطــنــة عـــمـــان، 
أمس، حالة وفاة ليرتفع عدد حالات 
الوفاة في عمان بسبب الفيروس إلى 
١٣ حالة.  كما أعلنت وزارة الصحة 
العمانية تسجيل ١٦٨ حالة إصابة 
جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 
١٩)،   ليرتفع عدد الحالات المسجلة 
في عمان إلى ٢٩٠٣ حالة،  كما ارتفع 
عدد حالات التعافي إلى ٨٨٨ حالة. 

إصابة جديدة في قطر

الــــصــــحــــة  وزارة  وســــــجــــــلــــــت 
القطرية، أمس، ٨٣٠ إصابة جديدة 
بـــــ «كــــــورونــــــا»، لــيــرتــفــع الإجـــمـــالـــي 
إلــى ١٧٩٧٢ حــالــة. فيما ارتــفــع عدد 

المتعافين إلى ٢٠٧٠ حالة.

واصلت الإمارات عدداً من مبادراتها في مواجهة «كوفيد - ١٩» من خلال إعادة مقيمين كانوا في كندا (وام)

المسح النشط يكشف عن إصابات في ٤٣ مدينة ومحافظة

السعودية تسجل أعلى معدل حالات تعافٍ... وفحص موسع لمليون شخص

الرياض: صالح الزيد

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
السعودية، أمس، البدء في المرحلة 
الثانية من الفحص الموسع المتعلق 
بفيروس «كورونا» المستجدّ بعد 
مرحلة المسح النشط، وتهدف إلى 
الـــوصـــول لــلــحــالات بــشــكــل مبكّر 
الــذاتــي فــي تطبيق  عــبــر التقييم 
«مــوعــد»؛ إذ بلغ عــدد مــن أجــروا 

التقييم الذاتي مليون شخص.
يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه 
حالات التعافي في السعودية؛ إذ 
وصلت أمس إلى ١٣٥٢ حالة، وهو 
أعلى معدل لحالات التعافي منذ 

بدء انتشار الفيروس في البلاد.
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وبــــحــــســــب 

الصحة، فإن «كــورونــا» المستجدّ 
فـــي ٤٣ مدينة  أصــــاب أشــخــاصــاً 
ومحافظة. ووصــل إجمالي عدد 
الإصـــابـــات بــالــفــيــروس إلـــى أكثر 
مــن ٣١ ألــفــاً فــي الــســعــوديــة، بعد 
تسجيل ١٦٨٧ حالة إصابة جديدة 
بالفيروس، مع تسجيل ٩ حالات 
وفـــاة، ليرتفع عــدد الــوفــيــات إلى 
٢٠٩ حــالات، بينما جرى الإعلان 
تـــعـــافٍ ليصبح  عـــن ١٣٥٢ حـــالـــة 
إجــمــالــي عــدد الــحــالات المتعافية 

٦٧٨٣ حالة.
إلى ذلك، قال الدكتور محمد 
الــعــبــد الـــعـــالـــي، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــســعــوديــة، خلال  وزارة الصحة 
المؤتمر الصحافي اليومي حول 
مــســتــجــدّات الـــفـــيـــروس أمــــس، إن 

ألـــفـــاً و٩٤٦  الـــــــــوزارة ســجــلــت ٢٤ 
إصابة نشطة، و١٣٧ حالة حرجة، 
مــجــدداً الــنــصــح بـــضـــرورة إجـــراء 
الـــذاتـــي حـــول «كـــورونـــا»  التقييم 

عبر تطبيق «موعد».

وتوزعت الإصابات الجديدة 
«كـــوفـــيـــد١٩»، الــتــي أعــلــن عنها  بــــ
أمـــس فـــي ٤٣ مــديــنــة ومــحــافــظــة، 
وتـــصـــدرت مــحــافــظــة جـــدة قائمة 
الأعلى تسجيلاً للإصابات بـ٣١٢ 

حالة، وجاءت بعدها مكة المكرمة 
بــــ٣٠٨ حـــالات، ثــم المــديــنــة المــنــورة 
٢٩٢ حــالــة، والــطــائــف ١٦٣ حالة، 
والرياض ١٤٩ حالة، والجبيل ٩٣ 
حالة، والدمام ٨٤ حالة، والهفوف 

٥٣ حــالــة، و٣٠ حــالــة فــي الخبر، 
تــبــوك، و٢٢ فــي صبيا،  فــي  و٢٨ 
و٢١ فــي ينبع، و١٨ فــي القنفذة، 
و١٦ في الدرعية، و١٢ في بيش، 
و١١ فــي المـــجـــاردة، و٩ فــي أملج، 

فـــي خــمــيــس مــشــيــط، و٥ في  و٧ 
فـــي مــحــايــل عسير  ضــــرمــــاء، و٤ 
والظهران والخرج، و٣ في الجفر 
والقطيف وقرية العلايا وبريدة 
والمـــــذنـــــب وســـبـــت الـــعـــلايـــا وقــيــا 
وضبا ورفحاء، بينما حالتان في 
بيشة والليث وأضـــم، وحــالــة في 
الخفجي وسلوى والبدائع ووادي 
الفرع وميسان والكامل والغزالة 

وعرعر وليلى.
وأشــــــــار المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
ارتــفــاع  إلــى  بــاســم وزارة الصحة 
إجمالي المصابين بالفيروس في 
الــبــلاد إلـــى ٣١ ألــفــاً و٩٣٨ حــالــة، 
وذلــــك بــعــد تــســجــيــل ١٦٨٧ حــالــة 
إصــابــة مــؤكــدة جــديــدة، مبيناً أن 
٢٧ في المائة من الحالات المصابة 

بالفيروس أمس تعود لسعوديين، 
و٧٣ في المائة لغير سعوديين. كما 
أضــاف عن تفاصيل الــحــالات، أن 
٢٠ في المائة من الإصابات للإناث، 

و٨٠ في المائة للذكور.
وأكــــد المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الداخلية السعودية أهمية الالتزام 
بـــالإجـــراءات والــتــدابــيــر الوقائية 
لمواجهة جائحة «كورونا»، مشيراً 
إلــى الــعــقــوبــات الــتــي صـــدرت أول 
من أمــس (الــثــلاثــاء) ونصت على 
عقوبات ضد مخالفي الإجراءات 
الــوقــائــيــة بـــالـــغـــرامـــات المــالــيــة أو 
الــســجــن أو بكليهما. كــمــا تطرق 
إلـــى رفـــع الإجـــــــراءات الاحــتــرازيــة 
ـــي الــفــيــصــلــيــة  الإضـــافـــيـــة فـــي حـــيَّ

والفاضلية بمحافظة الأحساء.

حركة تجارية في ساعات السماح بالتجول في جدة (واس) حد المختبرات في السعودية حيث يجري العمل على تحديد الاصٕابات بالفيروس (واس)
ٔ
ا

مركز الملك سلمان يدشن أولى المساعدات لليمن ضد الوباء
المكلا: «الشرق الأوسط»

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، في 
مدينة سيئون بمحافظة حضرموت الدفعة الأولى من المساعدات 
الطبية المقدمة لليمن بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد في 
مختلف محافظاته. وشملت الدفعة الأولى التي جرى تسليمها 
للبرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة بسيئون أدوات 

حماية وملابس واقية وأجهزة كشف على المرضى ولوازم مخبرية، 
إضــافــة إلـــى أدويــــة وقــســاطــر وريــديــة وكــمّــامــات وأســــرة مــرضــى، 
لدعم وتحسين قدرات وزارة الصحة والسكان في مواجهة تفشي 
الفيروس باليمن. تأتي هذه المساعدات إنفاذا لتوجيهات خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير 
محمد بن سلمان بالوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة المتضررة 

من هذه الجائحة.
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١٦٨٠ إصابة جديدة ترفع الحصيلة إلى ما فوق ١٠٠ ألف

بوادر موجة ثانية لتفشي الوباء في إيران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ظـــهـــرت بـــــــوادر مـــوجـــة ثــانــيــة 
لتفشي وباء «كورونا»، في إيران، 
وانــتــقــلــت بــــؤرة الــــوبــــاء، فـــي وقــت 
تخطت فيه البلاد ١٠٠ ألف إصابة 
أمـــــس، بــعــد نــحــو أســبــوعــين على 
اســتــئــنــاف الأعــــمــــال الاقــتــصــاديــة 
وتــــــخــــــفــــــيــــــف قـــــــــيـــــــــود الـــــتـــــبـــــاعـــــد 

الاجتماعي.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الــــصــــحــــة، كــــيــــانــــوش جـــهـــانـــبـــور، 
أمـــس، إن وبـــاء «كــوفــيــد١٩» أودى 
بحياة ٧٨ شخصاً خلال ٢٤ ساعة، 
فيما سجلت الــوزارة ١٦٨٠ إصابة 
جديدة، في أعلى حصيلة تسجلها 

إيران على مدى الأسبوع الأخير.
وحــســب الــحــصــيــلــة الــرســمــيــة 
المعلنة تجاوز عدد المصابين حاجز 
١٠٠ ألـــف، وســجــل ١٠١ ألــف و٦٥٠ 
شــخــصــاً، فــيــمــا وصـــلـــت الــوفــيــات 
الــحــالات  إلــى ٦٤١٨ حــالــة. وبلغت 
الحرجة في المستشفيات الإيرانية 
٢٧٣٥ حالة. وقال جهانبور إن ٨٠ 
في المائة من المصابين، ما يعادل 
ألــفــاً و٥٨٧ شخصاً، شــفــوا من   ٨١

الوباء.
وفــــي إشـــــارة إلــــى تــقــاريــر عن 
المسار التصاعدي في ١٥ محافظة 
خلال الأيام الأخيرة، قال جهانبور: 
«فـــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي لا يــمــكــنــنــا 
إصـــــــدار الـــحـــكـــم عـــلـــى هـــــذا الأمـــــر، 
ويــنــتــظــر الــصــبــر لأيــــــام، وســنــرى 

الإحصاءات خلال الأيام المقبلة».
وأثــار البرلمان الشهر الماضي 
مخاوف بشأن خطر «موجة ثانية» 
من الفيروس في تقرير انتقد رد فعل 
الحكومة البطيء. ونسبت وكالة 
الصحافة الفرنسية إلى جهانبور 
قوله: «نشهد اتجاهاً تصاعدياً في 
الأيام الثلاثة أو الأربعة الماضية». 
الــزيــادة «تعتمد على  وأضـــاف أن 

سلوكنا، خصوصاً في الأسبوعين 
الماضيين، مع الأخذ في الحسبان 
أن قــطــاعــاً مــن المجتمع غــيّــر فيما 
يـــبـــدو ســــلــــوكــــه». وعــــــزا المـــســـؤول 
الطبي جهانبور الارتفاع في عدد 
الـــحـــالات إلـــى زيـــــادة الــحــركــة عبر 

المدن والسفر غير الضروري.
(نـــيـــســـان)  أبـــــريـــــل  ومــــنــــذ ١١ 
المــــاضــــي، ســمــحــت إيـــــــران بـــعـــودة 
ـــــى الـــعـــمـــل لــتــنــشــيــط  تـــدريـــجـــيـــة إل
اقتصادها، وأعــادت فتح المساجد 
في أجزاء من البلاد تعدّ منخفضة 
المخاطر. لكن نائب وزير الصحة، 
إيــرج حريرتشي، قال في تصريح 
لــقــنــاة «خـــبـــر» الإيـــرانـــيـــة: «لــديــنــا 
مسار ثابت مقارنة بفترة الذروة»، 
مــوضــحــاً أن الإحــــصــــاءات المعلنة 
الأخــيــرة «تــعــود لأشــخــاص لديهم 
أعراض خفيفة أو من دون أعراض».
الــوفــيــات  وزاد حــريــرتــشــي أن 
«تـــراجـــعـــت بــنــســبــة ٧٠ فـــي المـــائـــة، 
لـــكـــن بـــعـــض المــــحــــافــــظــــات تــشــهــد 
ر 

ّ
مساراً تصاعدياً». من جانبه، حذ

رئيس لجنة الصحة في البرلمان، 
مـــنـــوشـــهـــر جــــمــــالــــي، مـــــن تـــدهـــور 
أوضاع «المناطق البيضاء» نتيجة 
زيـــادة السفر إليها وعــدم الالــتــزام 
بالتعاليم الصحية، حسبما نقلت 
عنه وكالة «تسنيم» الإيرانية. كما 
أعـــرب جمالي عــن قلقه مــن موجة 
جــديــدة بمحافظة جــيــلان، إحــدى 
الوجهات السياحية المفضلة لدى 
الإيــرانــيــين، مضيفا أنها «تخطت 

أوضاعاً عصيبة».
فــــــي تـــعـــلـــيـــق عــــلــــى أوضــــــــاع 
المحافظات، قال قاسم جانبابايي، 
نـــــائـــــب وزيـــــــــر الــــصــــحــــة لــــشــــؤون 
الــتــصــاعــدي  الــــعــــلاج، إن المــــســــار 
يشهد ازدياداً في محافظة الأحواز 
جنوب غربي البلاد، لافتاً إلى أن 
الــــــوزارة أوفـــــدت فــريــقــين بحثيين 
للتحقيق في المشكلة. ونقلت وكالة 

«إيسنا» الحكومية عن جانبابايي 
أن مــســار الإصــابــات «مستقر في 
الأيام الأخيرة» وزاد بنسبة ٢٠ في 
المائة. وتابع أن «اللجنة الوطنية 
لمــكــافــحــة (كـــورونـــا) لــم تــقــرر بعد 
إعــــــــــادة فــــتــــح المــــــــــدارس».وأشــــــــــار 
جــانــبــابــايــي ضــمــنــاً إلــــى حـــدوث 
لــدى تعليقه  وفيات في السجون 
على حالات الوفاة «الخفية»، دون 
أن يذكر الــعــدد. ونــوه بــأن إطــلاق 
صراح نحو ١٠٠ سجين ترك تأثيراً 
عــلــى خــفــض إحــصــائــيــة الــوفــيــات 
«الــخــفــيــة». ومــن جــانــب آخـــر، قال 
إن حــــالات الـــوفـــاة «الــخــفــيــة» في 
دور المسنين أقل من مثيلاتها في 
الدول الأخرى، دون أن يكشف عن 
الــوفــيــات. وزاد جانبابايي  عـــدد 
أن موقف وزارة الصحة الرافض 
لجمع المدمنين المشردين في مراكز 
الـــرعـــايـــة مــنــع تــفــشــي الــــوبــــاء في 
تلك المراكز المخصصة للمدمنين. 
وأقدمت مراكز الرعاية للمدمنين 
في طهران إلى إطلاقهم في مارس 
أثـــــار  المـــــاضـــــي. وهــــــو مـــــا  (آذار) 
انــتــقــادات واســعــة فــي إيــــران.  من 
جهته، قــال رئــيــس مــركــز الصحة 
فـــي الأحـــــــواز، مــحــمــد عـــلـــوي، في 
الــرســمــي إن  تــصــريــح للتلفزيون 
الإصــــابــــات بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
أكثر من المتوقع»، مشيراً إلى زيادة 
عدد الأشخاص الذين يخضعون 

لفحص تشخيص «كوفيد١٩».
وسجلت المحافظة ١٨٠ إصابة 
جديدة، نقل منها ٤٠ حالة لتلقي 
الـــعـــلاج فـــي المــســتــشــفــيــات، حسب 
المــســؤول الصحي. وأوقــفــت وزارة 
الــصــحــة فـــي مــــارس المـــاضـــي نشر 
إحـــــــصـــــــاءات المــــحــــافــــظــــات، وأمـــــر 
فـــــي وقــــــت لاحــــــق بـــتـــوقـــف مـــراكـــز 
المــحــافــظــات عـــن نــشــر إحـــصـــاءات 
مـــنـــفـــصـــلـــة، بــــعــــدمــــا أثــــــــار تـــبـــايـــن 
الإحـــصـــاءات المعلنة مــن الأجــهــزة 

الـــرســـمـــيـــة شـــكـــوكـــاً حـــــول الأرقــــــام 
الرسمية.

ويــشــكــك خـــبـــراء ومــســؤولــون 
فـــي إيـــــران وخـــارجـــهـــا فـــي الأرقـــــام 
الــرســمــيــة لـــلإصـــابـــات والـــوفـــيـــات 
«كوفيد١٩» ويعدّون أنها أقل من  بـ

تلك الفعلية.
وذكـــــر تــقــريــر نـــشـــره الــبــرلمــان 
فــــي مــنــتــصــف أبــــريــــل المــــاضــــي أنّ 
العدد الحقيقي للوفيات يمكن أن 
المــائــة  يــكــون أعــلــى بنسبة ٨٠ فــي 
أنّ  مما أعلنته الحكومة. وأضــاف 
الأرقـــام المعلنة استندت فقط إلى 
«مرضى دخلوا المستشفى يعانون 
مــن أعـــراض شــديــدة». وقـــال أيضاً 
إن «الموجة الثانية» من الفيروس 
قــد تــأتــي فــي الــشــتــاء المــقــبــل، ربما 
مــن دون انــقــطــاع بسبب إجـــراءات 
الاحــــــتــــــواء الــــتــــي تـــســـتـــغـــرق وقــتــاً 

طويلاً.
أمــا على صعيد الأوضــاع في 
طــــهــــران، فـــقـــد حـــــذر رئـــيـــس لــجــنــة 
مكافحة «كـــورونـــا» فــي العاصمة 
الإيــــرانــــيــــة، عـــلـــي رضـــــا زالـــــــي، مــن 
يــعــانــون مــن مــشــكــلات صحية من 
التنقل والحضور في طهران، وقال: 
«لم تتغير الأوضاع في المدينة، لا 
تزال ملوثة بفيروس (كورونا) في 
أغــلــب المـــنـــاطـــق». ولــفــت زالــــي إلــى 
ضرورة تجنب التردد في ساعات 
الــــــذروة، لــخــفــض انــتــشــار الـــوبـــاء، 
كما دعــا المــواطــنــين إلــى استخدام 
أدوات للوقاية مثل الكمامات. من 
جهة أخــرى، كشف رئيس منظمة 
التخطيط والميزانية، محمد رضا 
نــوبــخــت، عــن مــنــح وزارة الصحة 
مـــا يـــعـــادل مــلــيــون يــــورو لمــواجــهــة 
وبــــــاء «كــــــورونــــــا». وكــــــان المـــرشـــد 
الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي قــد وافــق 
الشهر الماضي على طلب للحكومة 
بأخذ مليون يــورو من الصندوق 

السيادي لمواجهة الوباء.

كورونا
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إصابة وزيرة الثقافة بالعدوى... و٤ آلاف مصاب في حالة حرجة

ر من «استعجال» رفع القيود
ّ
«كورونا» يتمدد في روسيا وبوتين يحذ

موسكو: رائد جبر

اتــجــهــت مــوســكــو إلـــى إبــطــاء 
مــــســــار الــــتــــوجــــه نــــحــــو تــخــفــيــف 
الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة فـــي مــواجــهــة 
تـــفـــشـــي «كـــــــورونـــــــا» فـــــي الــــبــــلاد، 
بــعــدمــا ســجــلــت خــــلال الأســـبـــوع 
الأخـــــيـــــر مـــــعـــــدلات قـــيـــاســـيـــة فــي 
انتشار الفيروس. وأعلن الرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، في 
اجــتــمــاع عــقــده أمـــس مـــع رؤســـاء 
الــحــكــومــة ستعمل  الأقـــالـــيـــم، أن 
على وضع خطط حول الإجراءات 
الـــلاحـــقـــة عــلــى خــلــفــيــة اســتــمــرار 
تفشي فيروس «كورونا»، مشدداً 

على ضرورة «عدم الاستعجال في 
رفع القيود».

وســــــجــــــلــــــت روســــــــيــــــــا أمــــــس 
الأربـــــــعـــــــاء لــــلــــيــــوم الــــــرابــــــع عــلــى 
التوالي، معدلات إصابة تجاوزت 
حــاجــز الــــ١٠ آلاف إصــابــة يومياً. 
ووفقاً لغرفة العمليات الخاصة 
بمكافحة انتشار «كــورونــا» فقد 
تم تسجيل ١٠٥٥٩ إصابة جديدة 
بـــــالـــــوبـــــاء خـــــــلال الـــــيـــــوم الأخــــيــــر 
(مقابل ١٠١٠٢ إصــابــة فــي اليوم 
الــســابــق)، ليرتفع بــذلــك إجمالي 
«كــورونــا» التي  عــدد الإصــابــات بـــ
تم رصدها في البلاد إلى ١٦٥٩٢٩ 

حالة.

وأعــــلــــنــــت غــــرفــــة الـــعـــمـــلـــيـــات 
عــن تسجيل ٨٦ وفــاة جــديــدة، ما 
يمثل انخفاضاً مــحــدوداً مقارنة 
مع إحصاءات اليوم السابق (٩٥ 
وفــــــاة)، لــتــبــلــغ حــصــيــلــة ضــحــايــا 
فـــي روســـيـــا ١٥٣٧ حــالــة  الــــوبــــاء 

وفاة.
وتماثل ١٤٦٢ مريضاً للشفاء 
مــن «كـــورونـــا» فــي روســيــا خــلال 
الــيــوم الأخـــيـــر، ليصبح إجــمــالــي 

عدد المتعافين ٢١٣٢٧ شخصاً.
وحــذر بوتين، خلال اجتماع 
افتراضي مع الحكومة الروسية، 
من مخاطر الاستعجال في اتخاذ 
القرارات بشأن رفع القيود المتعلقة 

بتفشي فيروس «كورونا».
وزاد أن «الأوضــــاع الخاصة 
بــانــتــشــار فــيــروس (كـــورونـــا) في 
أقاليم الاتحاد الروسي متباينة، 
وفــي بعضها يجب الحفاظ على 
الإجـــــــراءات الــقــاســيــة؛ بـــل اتــخــاذ 
تدابير جديدة، وفي بعضها يمكن 
التخطيط لتخفيفها حال وجود 
أســــاس لــذلــك؛ لــكــن فــقــط اعــتــمــاداً 
الـــعـــلـــمـــاء والــــخــــبــــراء،  عـــلـــى آراء 
مـــع أخــــذ كـــل الـــعـــوامـــل والمــخــاطــر 
المحتملة بعين الاعتبار»، منبهاً 
إلى أن «أي إهمال أو تسرع يمكن 
أن يــــؤدي إلـــى تــقــويــض الــجــهــود 
والتراجع، ويبلغ ثمن أدنى خطأ 

أمن وحياة وصحة مواطنينا».
وكــانــت مــوســكــو تتجه نحو 
الــــــشــــــروع فـــــي تـــقـــلـــيـــص الـــقـــيـــود 
المــــفــــروضــــة مــــع حـــلـــول ١١ مــايــو 
(أيــار)، موعد انتهاء مهلة العزل 
المعلنة، بهدف الشروع في خطوات 
لإنــقــاذ القطاع الاقــتــصــادي الــذي 
تعرض لهزة عنيفة خلال فترات 
الإغلاق؛ لكن تواصل تمدد الوباء 

عرقل هذا التوجه.
وتـــــحـــــتـــــل روســـــــيـــــــا المــــرتــــبــــة 
الــســابــعــة عــالمــيــاً مـــن حــيــث عــدد 
الإصـــــــــابـــــــــات بـــــــعـــــــدوى فـــــيـــــروس 

«كورونا».
وأعلن وزير الصحة الروسي، 

مــــيــــخــــائــــيــــل مــــــوراشــــــكــــــو، خــــلال 
الاجـــتـــمـــاع، أن أكـــثـــر مـــن ٨٠ ألــف 
مصاب يخضعون حالياً للعلاج 
إلــى أن  فــي المستشفيات، مشيراً 
حـــوالـــي أربـــعـــة آلاف مـــريـــض في 

حالة خطرة.
وفـــــي المـــقـــابـــل أشــــــار الـــوزيـــر 
الـــقـــطـــاع  فـــــي أداء  تـــحـــســـن  إلـــــــى 
الــصــحــي، بــعــدمــا كـــانـــت أوســــاط 
روســــيــــة عــــديــــدة قــــد أعــــربــــت عــن 
قــلــق حــيــال قــدرتــه عــلــى الصمود 
أمام الضغوط المتزايدة، ووجهت 
الحكومة جهوداً كبرى لتوسيع 
عدد المستشفيات والمراكز الطبية 
الـــــقـــــادرة عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال حــــالات 

الإصـــابـــة. وقــــال الـــوزيـــر أمـــس إن 
«الـــوضـــع فـــي هــــذا المـــجـــال يسير 
نــحــو الاســـتـــقـــرار، ولــديــنــا قـــدرات 
مــتــزايــدة عــلــى مــواجــهــة مــعــدلات 
الانــتــشــار، ومــعــدات طبية كافية 

لمواجهة الموقف».
في غضون ذلك، أعلن مكتب 
وزيــــرة الــثــقــافــة الــروســيــة، أولــغــا 
ليوبيموفا، أن نتائج فحوصات 
أجرتها الوزيرة جاءت إيجابية، 

ما يعني انتقال العدوى إليها.
وأكـــــــــــــدت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الـــــوزيـــــرة، آنــــا أوســـاتـــشـــوفـــا، في 
بـــيـــان، أن أعـــــراض الإصـــابـــة لــدى 
الوزيرة «خفيفة ولا داعي لنقلها 

إلى مستشفى».
المـــــــتـــــــحـــــــدثـــــــة أن  وذكـــــــــــــــــــــرت 
ليوبيموفا تواصل أداء مهامها من 
منزلها، وتشارك في الاجتماعات 
والمــفــاوضــات بــواســطــة الفيديو. 
وأصبحت ليوبيموفا رابع عضو 
فـــي الــحــكــومــة الـــروســـيـــة يــصــاب 

بالفيروس التاجي.
(نـــيـــســـان)،  أبــــريــــل  وفـــــي ٣٠ 
أبـــلـــغ رئـــيـــس الــــــــوزراء مــيــخــائــيــل 
الــدولــة بأنه  ميشوستين رئــيــس 
مــصــاب بــالــوبــاء، ثــم تــم اكتشاف 
إصـــابـــة وزيـــــر الـــبـــنـــاء فــلاديــمــيــر 
يــــاكــــوشــــيــــف ونــــائــــبــــه ديـــمـــتـــري 

فولكوف.

قرية عربية على رأس قائمة الإصابات في إسرائيل
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
ارتــــفــــاع  أمـــــــس، أن  الإســــرائــــيــــلــــيــــة، 
عدد المصابين بفيروس «كورونا» 
المــســتــجــد اقــتــصــر عــلــى ٢٥ إصــابــة 
جديدة، ليصل إلى ١٦٣١٤ مصاباً، 
وســجــلــت حــالــة وفـــاة واحــــدة فقط، 
واســـتـــقـــر عــــدد الـــوفـــيـــات عــنــد ٢٣٩ 
ــــــــوزارة أن قــريــة  حـــالـــة. وكــشــفــت ال
حــــــــورة الــــعــــربــــيــــة أصــــبــــحــــت أكـــثـــر 
الــــبــــلــــدات فـــــي إســــرائــــيــــل فـــــي عـــدد 

الإصـــابـــات الأخـــيـــرة، لــذلــك تــقــررت 
إعادة الإغلاق فيها.

وقــــال رئــيــس المــجــلــس المحلي 
في حورة، حابس العطاونة، أمس، 
إن عدد الإصابات الحالي هو ١٢٤ 
حالة، وإن سبب الارتفاع يعود إلى 
انفلات بعض المواطنين وتخليهم 
عن وسائط الحذر التي التزمت بها 
الــقــريــة بــالــكــامــل فــي بــدايــة الأزمـــة، 
إلــى هذه  وناشد المواطنين العودة 

الالتزامات لإنقاذ أرواح أعزائهم.
وحـــــســـــب مــــعــــطــــيــــات الـــهـــيـــئـــة 

العربية للطوارئ في إسرائيل، فإن 
عـــدد المــصــابــين الــعــرب بــالــفــيــروس 
أمــــس، وبلغت  زاد بــتــســع حـــــالات، 
بــالمــجــمــل ١٠٢٥ حـــالـــة، أي بنسبة 
٦ في المائة من عــدد الإصــابــات في 
إسرائيل، علماً بأن العرب يشكلون 
نسبة ١٩ في المائة من مجمل عدد 

السكان.
الــبــلــديــة  الـــســـلـــطـــات  يـــذكـــر أن 
العربية ما زالت مضربة، احتجاجاً 
على التمييز ضدها في المساعدات 
الحكومية. وقــد أعلنت «سيكوي» 

(الجمعية العربية اليهودية لدعم 
المساواة والشراكة في البلاد)، عن 
دعـــمـــهـــا الـــكـــامـــل لــــقــــرار الإضـــــــراب، 
مؤكدة أن المجالس العربية وصلت 
إلــــى حـــافـــة الانـــهـــيـــار فـــي ظـــل أزمـــة 
«كــورونــا». وقــالــت إن نسبة الدعم 
الذي حصلت عليه السلطات المحلية 
الـــعـــربـــيـــة، مــــن مــجــمــل المـــيـــزانـــيـــات 
الــحــكــومــيــة الـــتـــي خــصــصــت لــدعــم 
السلطات المحلية في البلاد والتي 
تقدر بـ٢٫٤٧ مليار شيقل، لا تتعدى 

٢٫٣ في المائة.

استمرار توافد العالقين من دول عربية وأفريقية

رجع زيادة الإصابات إلى «تراجع استجابة» المواطنين للإجراءات
ُ
مصر ت

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الــــذي أرجـــعـــت فيه 
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة، زيــــــادة أعــــداد 
الإصــــــابــــــات بــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
المــســتــجــد إلــــى «تــــراجــــع اســتــجــابــة 
المــواطــنــين» لـــلإجـــراءات الاحــتــرازيــة 
التي تدعو لها السلطات، تواصلت 
عــمــلــيــات إجــــلاء الــعــالــقــين مـــن دول 
مــخــتــلــفــة بـــهـــدف الانـــتـــهـــاء مـــن نقل 
الراغبين في العودة  جميع الرعايا 
إلى القاهرة «قبل حلول عيد الفطر»، 
بــحــســب مــــا تــعــهــد بــــه مـــســـؤولـــون 

رسميون.
وسجلت مصر على مدار الأيام 
أرقـــامـــاً قياسية  المـــاضـــيـــة،  الــقــلــيــلــة 
مقارنة بما سبق في أعداد الإصابات 
بــكــورونــا، وكــــان أحــدثــهــا، أول من 
الــصــحــة»  أمــــس، إذ أعــلــنــت «وزارة 
عــن رصــد ٣٨٨ حــالــة جــديــدة بينما 
خــرج ٩٨ شخصاً مــن المستشفيات 
بعد ثبوت تعافيهم. ورأى المستشار 
نــادر سعد، المتحدث باسم مجلس 

الوزراء، في تصريحات تلفزيونية، 
مساء أول من أمس، أن «ارتفاع عدد 
الــحــالات المصابة يــرجــع فــي جانب 
مــنــه إلـــى الــتــزاحــم قــبــل حــلــول شهر 
رمـــضـــان لـــشـــراء حــاجــيــات المــوســم، 
فضلاً عن التراجع الراهن في التزام 
بــالــتــعــلــيــمــات الصحية،  المــواطــنــين 
مــقــارنــة بــالأســابــيــع الأولــــى لإعــلان 

الحظر المؤقت على التنقل».
وفــرضــت مــصــر حــظــر التجول 
الليلي، أواخر مارس (آذار) الماضي، 
بـــهـــدف مــنــع تــفــشــي الــــعــــدوى، كما 
أرجـــــأت افــتــتــاح مـــشـــروعـــات كــبــرى 

تعول عليها في خططها للتنمية.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــه تــــــرأس 
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء، أمـــــس، اجــتــمــاعــاً 
لمـــتـــابـــعـــة المــــوقــــف الـــطـــبـــي الـــحـــالـــي 
بــشــأن مــجــابــهــة الـــفـــيـــروس، وشـــدد 
خلاله على «ضــرورة الحرص على 
متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية 
لتجنب الإصابة بفيروس (كورونا) 
في جميع قطاعات الدولة ومختلف 

المؤسسات الأخرى». وكلّف مدبولي 
بالتعاقد على «الأمــصــال الخاصة 
بــــالإنــــفــــلــــونــــزا المــــوســــمــــيــــة، لــتــكــون 
مــتــوافــرة مــع بــدايــة مــوســم الــشــتــاء 
المــــقــــبــــل، وذلــــــــك ضــــمــــن الــــخــــطــــوات 
الاستباقية لتجنب وقوع أي أزمات 

مستقبلية.
وخــــــــلال الاجـــــتـــــمـــــاع، شـــرحـــت 
وزيــــــــرة الـــصـــحـــة والــــســــكــــان، هــالــة 
زايد، المنظومة الإلكترونية لمتابعة 
«الــــــحــــــالات الإيـــجـــابـــيـــة لــلــفــيــروس 
والــتــي ســيــتــم مــن خــلالــهــا تسجيل 
الحالات الإيجابية وتجميعها من 
مــســتــشــفــيــات الـــحـــمـــيـــات والـــصـــدر 
والمـــــعـــــامـــــل المــــــركــــــزيــــــة، وتـــســـجـــيـــل 
البيانات الشخصية لحالات العزل 
وتحويلها للغرفة المركزية لإعــادة 
توزيعها على النزل ومستشفيات 

العزل».
وأفــاد بيان رسمي، للحكومة، 
بـــــأن «مـــتـــوســـط حـــجـــم الاســـتـــقـــبـــال 
الـــيـــومـــي لــــلاتــــصــــالات عـــلـــى الــخــط 
بــخــدمــات  الــــخــــاص  الـــســـاخـــن ١٠٥ 

قطاع الطب الوقائي التابع للوزارة 
بلغ ٣٦٥٠ مكالمة بشكل يــومــي في 
آخــــــر أســـــبـــــوع، مـــنـــهـــا نـــحـــو ٣٠٠٠ 
استفسار و٢٠٠ بلاغ و٤٥٠ شكوى 

ومقترحاً».
كــمــا دعــــا رئـــيـــس الـــــــوزراء إلــى 
ـــــتـــــوســـــع فـــــــي صـــنـــاعـــة  «ســـــــرعـــــــة ال
الكمامات الطبية، على أن يتم تحديد 
المـــواصـــفـــات الـــخـــاصـــة بــالــكــمــامــات 
المــســتــدامــة واعــتــمــادهــا مـــن جــانــب 
الجهات المختصة»، مشيراً إلى أنه 
«سيتم التنسيق مع المصانع على 
الـــفـــور لــســرعــة تــخــصــيــص خــطــوط 

إنتاج لها في أقرب وقت ممكن».
وتواصلت أمس، عمليات إجلاء 
العالقين المصريين من دول مختلفة، 
الـــهـــجـــرة، وصــــول  وأعـــلـــنـــت وزارة 
رحلات استثنائية قادمة من مدينة 
بــتــنــزانــيــا والــعــاصــمــة  الـــســـلام  دار 
السودانية الخرطوم وعلى متنها 
١٧٤ من المصريين العالقين، فضلاً 
عن رحلتين من الكويت تحمل ٥٩٦ 

راكباً في الرحلتين.

اعترف باحتمالات زيادة الإصابات والوفيات مع إعادة فتح الاقتصاد

ترمب يتراجع عن حل فرقة مكافحة الفيروس
واشنطن: هبة القدسي

تــــراجــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــــالـــــد تـــرمـــب فــــي أقـــــل مــــن ٢٤ 
ساعة عن خططه لإنهاء عمل فرقة 
العمل الخاصة بمكافحة فيروس 
«كــــورونــــا» فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، 
التي أعلنها مساء الثلاثاء، وعاد 
صباح أمس (الأربعاء) ليعلن بعد 
موجة كبيرة مــن الانــتــقــادات، أن 
فرقة العمل ستستمر إلى أجل غير 
مسمى، فيما استمر الجدل حول 
تحديات فتح الاقتصاد وقرارات 
الــولايــات بتخفيف القيود  حكام 
وإعــــادة فتح المــتــاجــر والــشــركــات 

وإعادة العمال إلى أعمالهم.
وقـــــــال تــــرمــــب لــلــصــحــافــيــين 
خـــلال زيـــارتـــه لمــصــنــع أقــنــعــة في 
مدينة فينكس بــولايــة أريــزونــا، 
مــســاء الــثــلاثــاء، إن «فــرقــة العمل 
بقيادة نائب الرئيس مايك بنس 
قامت بعمل رائع في جمع موارد 
ضــخــمــة لــلــغــايــة ووضــــع معايير 
عـــالـــيـــة لــيــتــبــعــهــا الآخــــــــــرون فــي 
إلــى شكل  المستقبل، لكننا ننظر 
مختلف قليلاً، وهــذا الشكل هو 
الأمان والانفتاح، وستكون لدينا 
مــجــمــوعــة مختلفة عــلــى الأرجـــح 

لهذا الغرض».
وكــــــــــــــــان نــــــــائــــــــب الــــــرئــــــيــــــس 
الأميركي، مايك بنس، قال لشبكة 
«إن بي سي نيوز»، أول من أمس 
(الثلاثاء)، إنه ليس هناك موعد 
محدد لفرقة العمل لإنهاء عملها 
رسمياً، لكن هــنــاك توقعات بأن 
تـــبـــدأ الـــــوكـــــالات الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــي 
ممارسة هــذا العمل أواخــر مايو 
الــحــالــي أو أوائـــــل يونيو  (أيـــــار) 
(حــــــزيــــــران) المـــقـــبـــل. وقــــــال بــنــس 
نـــاقـــشـــت  الــــعــــمــــل  إن مـــجـــمـــوعـــة 
بــالــفــعــل هـــذه الــخــطــة الانــتــقــالــيــة 
مـــع الـــوكـــالات الــفــيــدرالــيــة لإدارة 

الطوارئ.
وجـــــاءت تــصــريــحــات تــرمــب 
بينما تــدفــع إدارتــــه لإعــــادة فتح 
الولايات من أجل إنعاش الاقتصاد 
الأمـــيـــركـــي الــــذي تــأثــر بــشــدة من 
عمليات الإغــلاق. واعترف ترمب 
بأن بعض الأشخاص سيتأثرون 
الــولايــات  بــشــدة حينما تــتــحــرك 
المختلفة لفتح الاقتصاد. وشدد 
عــلــى أنــــه عــــازم عــلــى إعـــــادة فتح 
الاقــتــصــاد رغــم أن ذلــك قــد يعني 
وفــاة مزيد من الأشــخــاص. وقال 
إبــقــاء  لــلــصــحــافــيــين: «لا يمكننا 
بلادنا مغلقة للسنوات الخمس 
المــقــبــلــة، هــل يــتــأثــر الـــنـــاس؟ نعم 
ســـيـــتـــأثـــرون، ويــمــكــن الـــقـــول إنــه 
سيكون هناك تكرار للإصابات، 
ومعظم الأطــبــاء يقولون إن هذا 
ســـيـــحـــدث، وســـنـــقـــوم بــمــواجــهــة 
ذلــك». وأضـــاف: «علينا أن نفتح 

بلادنا وعلينا أن نفتحها قريباً».
نــــوايــــا الإدارة  أثــــــــارت  وقــــــد 
الأمــــيــــركــــيــــة إنــــــهــــــاء عــــمــــل فـــرقـــة 
مـــكـــافـــحـــة الــــفــــيــــروس فــــي الــبــيــت 
الأبـــيـــض، مــخــاوف وفــــزع خــبــراء 
الــصــحــة الـــذيـــن أصـــــروا عــلــى أنــه 
يــنــبــغــي عــلــى الــبــيــت الأبـــيـــض ألا 
يـــنـــهـــي عـــمـــل الــــفــــرقــــة فــــي خــضــم 

استمرار تفشي الوباء.
وكـــــان أعـــضـــاء فـــرقـــة الــعــمــل 
لمكافحة فــيــروس «كـــورونـــا»؛ من 
بينهم ديــبــورا بيركس وأنتوني 
فــــــاوتــــــشــــــي، قـــــــد أقــــــــدمــــــــوا عـــلـــى 
تصريحات شككوا فيها في صدق 
ودقة تصريحات ترمب، وحذروا 
من وعود ترمب بلقاح سريع، كما 
شككوا فــي تصريحاته بفعالية 
الدواء «هيدروكسي كلوروكين».

وســــارع الــديــمــقــراطــيــون إلــى 
انــتــقــاد تــصــريــحــات تـــرمـــب لحل 
فــرقــة العمل ونــقــل مسؤولياتها 
إلــى وكـــالات فــيــدرالــيــة أخـــرى مع 
حلول أوائل يونيو المقبل، ووصف 
النائب الديمقراطي ستيني هوير 
زعيم الأغلبية في مجلس النواب، 
قــــرار تــرمــب بــأنــه تـــنـــازل مخجل 
عــن المــســؤولــيــة. وقــــال: «مـــن غير 
المـــعـــقـــول حـــل فـــرقـــة الــعــمــل الــتــي 
جرى إنشاؤها لمكافحة الفيروس 
بينما لا نزال في خضم اكتشاف 
الآثـــــــار الــصــحــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
لهذا الوباء»، فيما وصفه المرشح 
الديمقراطي السابق السيناتور 

بيرني ساندرز بأنه «مأساة».
ورفـــــــــــض الـــــبـــــيـــــت الأبـــــيـــــض 
تــلــك الــتــعــلــيــقــات، وقـــالـــت كــايــلــي 
ماكناني، المتحدثة الجديدة باسم 
البيت الأبيض، إنه جرت إساءة 
تفسير التصريحات، وإن الرئيس 
ترمب سيواصل منهجه المستند 
عــلــى الــبــيــانــات نــحــو إعــــادة فتح 

الاقتصاد بأمان.
وتغيرت خطط ترمب صباح 
الأربــــعــــاء، وقــــال فـــي ســلــســلــة من 
الــــتــــغــــريــــدات: «ســـتـــســـتـــمـــر فــرقــة 
الــعــمــل إلـــى أجـــل غــيــر مسمى مع 
تـــركـــيـــزهـــا عـــلـــى الـــســـلامـــة وفــتــح 
الــبــلاد مـــرة أخــــرى، وقـــد نضيف 
أو نــلــغــي بــعــض الأفـــــــــراد». وفــي 
تغريدة أخرى قال: «ستركز فرقة 
العمل على السلامة وإعــادة فتح 
الولايات المتحدة وعلى اللقاحات 
والعلاجات»، مشيراً إلى أن أجهزة 
التنفس الصناعي يجري إنتاجها 
بـــــالآلاف، وأن الـــولايـــات المــتــحــدة 
تقوم باختبارات للفيروس أكثر 

من جميع الدول الأخرى.
ويـــــــــــأتـــــــــــي إعــــــــــــــــــلان تــــــرمــــــب 
بــاســتــمــرار فــريــق العمل لمكافحة 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» مـــع ارتـــفـــاع 
أعــــــداد الإصــــابــــات إلــــى أكـــثـــر من 
ألــف حالة وارتــفــاع  مليون و٢٠٠ 

حالات الوفيات إلى ٧١ ألف حالة.
ولم تقتصر الانتقادات على 
تــصــريــحــات تــرمــب الــــذي تــراجــع 
عـــنـــهـــا، وإنــــمــــا امــــتــــدت إلـــــى عـــدم 
ارتـــــدائـــــه الـــكـــمـــامـــة أثــــنــــاء قــيــامــه 
بجولة في مصنع «هاني وويل» 
رغم وجود لافتات داخل المصنع 
عـــــن إرشــــــــــــــادات الــــســــلامــــة الـــتـــي 
تــضــمــنــت مــطــالــب ارتـــــداء الــقــنــاع 
فــي جــمــيــع الأوقـــــات، كــمــا لــم يقم 
مسؤولو الإدارة المرافقين لترمب 
بارتداء الكمامات، ومنهم رئيس 
مـــوظـــفـــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــــارك 
مــيــدوز ومستشار الأمــن القومي 

روبرت أوبراين.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، تـــســـلـــط 
أرقـــام حــالات الإصــابــة والوفيات 
بفيروس «كورونا» في الولايات 
المـــتـــحـــدة الـــضـــوء عــلــى تــحــديــات 
إجــــــراءات إعـــــادة فــتــح الاقــتــصــاد 
الــتــي أصـــدرهـــا حــكــام الـــولايـــات، 
حيث أعلنت ١٨ ولاية إعادة فتح 
الاقــتــصــاد يــوم الجمعة الماضي، 
وتــلــتــهــا ٦ ولايـــــات يـــوم الاثــنــين، 
وخلال شهر مايو تضع ٢٦ ولاية 
خــطــطــاً لــتــخــفــيــف الـــقـــيـــود الــتــي 
أجـــبـــرت الـــشـــركـــات عــلــى الإغــــلاق 
وتــبــدأ فــي إعــــادة فــتــح الاقــتــصــاد 
والمـــتـــاجـــر والمـــطـــاعـــم والــشــواطــئ 
وصـــــــــالات الألــــــعــــــاب الـــريـــاضـــيـــة 
وصـــالـــونـــات الــتــجــمــيــل وأمـــاكـــن 

العبادة.
فــيــمــا تــشــهــد تــلــك الـــولايـــات 
الـــتـــي فــتــحــت الاقـــتـــصـــاد أعــــــداداً 
متزايدة من الإصابات والوفيات.
وكـــــــانـــــــت ولايـــــــــــة جــــورجــــيــــا 
ومينيسوتا وأيوا ونورث داكوتا 
وتكساس من أوائل الولايات التي 
إعـــــادة فــتــح الاقـــتـــصـــاد. وأعــلــنــت 
ولاية فلوريدا يوم الاثنين تخفيف 
القيود وإعادة تشغيل ٢٥ في المائة 
من كل الأعمال، وشهدت شواطئ 
فلوريدا إقبالاً كبيراً من السكان. 
وبحلول منتصف مايو الحالي 
من المتوقع أن تقوم ولايــات مثل 
أريــــزونــــا وديــــلاويــــر والــعــاصــمــة 
واشنطن ولويزيانا وميتشغان 
وفرمونت ونيومكسيكو بإعادة 
فـــتـــح الاقــــتــــصــــاد، بــيــنــمــا تــفــتــح 
ولايـــــــــــــات أخـــــــــــرى مـــــثـــــل هـــــــــاواي 
وأوهايو ونيوهامشير وكنتاكي 

وإلينوي بنهاية مايو الحالي.
وكــــــانــــــت إجـــــــــــــــراءات إغــــــلاق 
الاقــــــتــــــصــــــاد وأوامــــــــــــــر الـــتـــبـــاعـــد 
الاجــتــمــاعــي وبـــقـــاء الـــســـكـــان في 
مــنــازلــهــم قـــد أدت إلــــى تــداعــيــات 
سلبية على الاقتصاد الأميركي 
مــــع ارتـــــفـــــاع مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة، 
وخــســائــر أســــواق المــــال، وتــراجــع 
مــعــدلات الــنــمــو، وإفــــلاس بعض 
الـــــشـــــركـــــات. وأشــــــــــــارت بـــيـــانـــات 
إلـــــــى وجــــــــود ٣٠  الــــعــــمــــل  وزارة 

فــقــدوا وظائفهم  أمــيــركــي  مليون 
بسبب عمليات الإغـــلاق. وواجــه 
تــرمــب وحــكــام الــولايــات خــيــارات 
صعبة بــين المــخــاوف مــن ازديـــاد 
الإصابات، والأضرار الاقتصادية 
الـــضـــغـــوط  المــــتــــفــــاقــــمــــة. وزادت 
لــقــلــب صــفــحــة عــمــلــيــات الإغــــلاق 
الــتــي يــعــدّهــا البعض فــي الإدارة 
الأميركية تهديداً لإعادة انتخاب 

الرئيس ترمب.
وشـــدد الرئيس تــرمــب مــراراً 
على ضرورة إعادة فتح الشركات، 
وكرر شعار أن «العلاج لا يمكن أن 
يكون أسوأ من المشكلة»، وانحاز 
إلـــــى جـــانـــب المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــذيـــن 
تـــظـــاهـــروا فـــي ولايـــــات عــــدة مثل 
ميتشغان ومينيسوتا وفرجينا 
مــطــالــبــين بــرفــع قــيــود الــبــقــاء في 
المـــنـــازل والــــعــــودة إلــــى أعــمــالــهــم. 
وفــــــي حـــديـــثـــه لـــشـــبـــكـــة «فـــوكـــس 
نيوز» مساء الأحــد المــاضــي، أكد 
ترمب أن الأميركيين مستعدون 
لـــلـــخـــروج مــــن الـــعـــزلـــة والــــعــــودة 
للحياة الطبيعية، وقــال: «أعتقد 
أنهم بدأوا يشعرون بتحسن الآن، 
وعلينا فتح البلاد مرة أخرى. لقد 
أنقذنا ملايين الأرواح، وعلينا أن 
نكون حذرين، لكن علينا العودة 
إلى العمل أيضاً»، وأضاف ترمب 
أنــه يــرى ضــوءاً في نهاية النفق، 
وأن جــمــيــع الــــولايــــات تــســيــر في 
الاتجاه الصحيح في إعــادة فتح 
الاقــــتــــصــــاد، وقــــــــال: «أحـــــــب فــتــح 
الـــــولايـــــات، وســيــفــتــحــون بـــأمـــان 

وبسرعة».
«مركز  ويشير آخر إحصاء لـ
 CDC الــســيــطــرة عــلــى الأمـــــــراض
الــولايــات المتحدة تواجه  إلــى أن 
أســــابــــيــــع مـــــن الأرقـــــــــــام المـــزعـــجـــة 
والمــــعــــارك الــطــويــلــة مـــع فــيــروس 
«كــورونــا» الــذي أدى لــوفــاة نحو 

٧٠ ألف أميركي حتى الآن. 
«إدارة  مـــــــــســـــــــؤول  وقــــــــــــــال 
الــغــذاء والـــــدواء» الــســابــق سكون 
جوتليب، في مقال نشره بجريدة 
«وول ستريت» إن «قيود التباعد 
الاجتماعي والإجــــراءات الأخــرى 
لم تخفض عدد الحالات الجديدة 
كـــان متوقعاً أو أن تلك  بــقــدر مــا 
الإجــــــــــــراءات أوقــــفــــت الـــــوبـــــاء مــن 

التوسع».
وقـــدرت الأرقــــام أن الــولايــات 
المتحدة ستشهد ٣ آلاف حالة وفاة 
يــومــيــاً و٢٠٠ ألــــف حــالــة إصــابــة 
جــديــدة يــومــيــاً بــحــلــول ١ يونيو 
(حــزيــران) المقبل. وأشــار نموذج 
«مـــعـــهـــد الـــقـــيـــاســـات الــصــحــيــة  لــــ
والــتــقــيــيــم» بــجــامــعــة واشــنــطــن، 
إلــــى أنــــه يــتــوقــع أن تــصــل أعــــداد 
الوفيات من «كوفيد١٩» إلى ١٣٤ 
ألف شخص في الولايات المتحدة 

بحلول أغسطس (آب) المقبل.

حاكم ولاية نيويورك أندرو كيومو يشارك في تعقيم مقصورة لقطار الأنفاق (أ.ب)
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وفيات العالم ٢٥٧ ألفاً

«كوفيد ـ ١٩» يصيب ٩٠ ألفاً من طواقم الرعاية الصحية
جنيف - باريس: «الشرق الأوسط»

قــال «المجلس الدولي للممرضين 
والممرضات»، أمس (الأربعاء) إن ما لا 
يقل عن ٩٠ ألفاً من العاملين في مجال 
الرعاية الصحية في شتى أنحاء العالم 
«كــوفــيــد١٩»، وربــمــا ضعف  أصيبوا بـــ
هذا العدد، وسط تقارير عن استمرار 

النقص في أدوات الحماية.
وذكــــــر المـــجـــلـــس فــــي بـــيـــان نــقــلــتــه 
«رويترز» أن المرض أدى إلى وفاة أكثر 

مــن ٢٦٠ مــن طــواقــم الــتــمــريــض، وحــثّ 
الــســلــطــات عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بــســجــلات 
أكثر دقة للمساعدة على منع انتشار 
الـــفـــيـــروس بــــين الـــعـــامـــلـــين الــصــحــيــين 

والمرضى.
وتــــســــبــــب فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
المـــســـتـــجـــدّ فـــــي وفــــــــاة مـــــا لا يـــقـــل عــن 
ألـــــف شـــخـــص مـــنـــذ ظــهــور   ٢٥٧٫٦٨٧
الوباء في الصين في ديسمبر (كانون 
الأول) المــاضــي، وفــق إحــصــاء يستند 
الـــى مــصــادر رســمــيــة جمعتها وكــالــة 

الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة حـــتـــى صــبــاح 
الأربـــــعـــــاء. وجـــــرى تــســجــيــل أكـــثـــر من 
بـــلـــداً   ١٩٥ فـــــي  إصـــــابـــــة   ٣٫٦٧٥٫٨٦٠
ومنطقة، مــن بينها تماثل مــا لا يقل 

عن ١٫١٣٨٫٨٠٠ للشفاء.
الــتــي تعتمد على  والإحــــصــــاءات 
بـــيـــانـــات جــمــعــتــهــا وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة مــــن الـــســـلـــطـــات الــوطــنــيــة 
ومنظمة الصحة العالمية ربما تعكس 
الــرقــم الحقيقي  فقط جـــزءاً يسيراً مــن 

للإصابات.

وبــعــض الــبــلــدان يــجــري فحوصاً 
فقط للحالات الجادة.

الــولايــات المتحدة أعلى  وسجلت 
عدد إجمالي من الوفيات بلغ ٧١٫٠٧٨ 
مـــن أصــــل ١٫٢٠٤٫٤٧٥ إصــــابــــة، فيما 
أعلن عن شفاء ما لا يقل عن ١٨٩٫٧٩١ 

مصاباً.
واحــتــلــت بــريــطــانــيــا الآن المــرتــبــة 
الــثــانــيــة لأعــلــى حــصــيــلــة مـــع تسجيل 
٢٩٫٤٢٧ وفاة من أصل ١٩٤٫٩٩٠ إصابة. 
والـــثـــلاثـــاء وضـــعـــت وكــــــالات الــصــحــة 

ألــفــاً. لكن  الــعــدد عــنــد ٣٢  البريطانية 
هذه الإحصاءات تشمل فقط الحالات 
التي يشتبه أن «كوفيد١٩» هو المسبب 
الــوحــيــد لــلــوفــاة فــيــهــا، بــالإضــافــة إلــى 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن جـــــــــاءت نــتــيــجــة 

فحوصهم إيجابية.
وســـجـــلـــت إيـــطـــالـــيـــا الــــتــــي كــانــت 
فـــي وقـــت مـــا مــركــز تــفــشــي الـــوبـــاء في 
و٢١٣٫٠١٣  وفــــــــاة   ٢٩٫٣١٥ أوروبـــــــــــا 
إصـــــابـــــة، وإســــبــــانــــيــــا ٢٥٫٨٥٧ وفـــــاة 
و٢٢٠٫٣٢٥ إصـــابـــة، وفــرنــســا ٢٥٫٥٣١ 

وفاة و١٧٠٫٥٥١ حالة. وأعلنت الصين، 
باستثناء هونغ كونغ وماكاو، ٤٫٦٣٣ 
وفــاة و٨٢٫٨٨٣ إصابة و٧٧٫٩١١ حالة 

شفاء.
وبــلــغ اجــمــالــي عـــدد الــوفــيــات في 
أوروبــــــا ١٤٨٫٠٦٨ حـــالـــة، والإصـــابـــات 
المــتــحــدة  الــــولايــــات  ١٫٦٠٩٫٢٠٣، وفــــي 
و١٫٢٦٦٫٤٣٥  وفـــــــاة   ٧٥٫١٩٩ وكــــنــــدا 
إصابة، وفي أميركا اللاتينية ومنطقة 
البحر الكاريبي ١٥٫٤١٣ وفاة و٢٨٦٫٨٣٧ 
إصـــــــابـــــــة، وفــــــــي آســـــيـــــا ٩٫٧٥٤ وفــــــاة 

و٢٥٩٫٤٦٩ إصـــابـــة، والـــشـــرق الأوســـط 
٧٫٢٢٠ وفاة و١٩٦٫٨٢٦ إصابة، وإفريقيا 
١٫٩٠٩ وفاة و٤٨٫٨٩٧ إصابة، وأوقيانيا 

١٢٤ وفاة من أصل ٨٫٢٠٢ إصابة.
ويلاحظ أنه بسبب التصحيحات 
الــــتــــي تـــجـــريـــهـــا الـــســـلـــطـــات الــوطــنــيــة 
أو الــنــشــر المــتــأخــر لــبــيــانــات الــوفــيــات 
والإصـــــابـــــات، فــــإن الأرقـــــــام الـــتـــي يتم 
الــــ٢٤ الأخيرة  الــســاعــات  تحديثها فــي 
قــد لا تــتــوافــق تــمــامــاً مــع أرقــــام الــيــوم 

السابق.

أدلة تؤكد علاقة التلوث بارتفاع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس
مدريد: شوقي الريس

مـــــن المــــشــــاهــــد الــــعــــديــــدة غــيــر 
المـــألـــوفـــة الـــتـــي رســمــتــهــا جــائــحــة 
الـــعـــزل  «كــــوفــــيــــد - ١٩» وتــــدابــــيــــر 
الصارمة التي فرضتها خطط منع 
انتشار الوباء واحتوائه، الأجــواء 
الـــنـــظـــيـــفـــة فـــــي الــــعــــواصــــم والمــــــدن 
الأوروبية التي أنفقت أموالاً طائلة 
في العقود الأخيرة لمكافحة التلوث 
ومــعــالــجــة أضـــــــراره عــلــى الــصــحــة 

العامة.
ويفيد التقرير الشهري الأخير 
الـــــذي صــــدر عـــن المـــركـــز الأوروبــــــي 
لبحوث الطاقة والهواء النظيف في 
هلسنكي، أن نسبة ثاني أوكسيد 
النيتروجين في الهواء قد تراجعت 
٤٠ فـــي المـــائـــة خــــلال شــهــر مـــارس 
(آذار) الماضي، ورجّح خبراء المركز 
أن تكون هذه النسبة أعلى عندما 
تصدر بيانات الشهر التالي الذي 
عمّت فيه تدابير العزل جميع الدول 

الأوروبية.
لــكــن مـــع الــــعــــودة الــتــدريــجــيــة 
إلـــــــى تــــحــــريــــك عـــجـــلـــة الاقــــتــــصــــاد 
والعمل الإداري واستعادة النشاط 
الاجتماعي التي بــدأت منذ مطلع 
هــــذا الأســــبــــوع فـــي بــعــض الـــــدول، 
والتي ينتظر أن تعمم في الأسابيع 
المـــقـــبـــلـــة، ســتــصــبــح هــــــذه الــــواحــــة 
الــهــواء النظيف في  الشاسعة مــن 
الأجواء الأوروبية مجدداً أثراً بعد 
عين وسراباً لن يتكرّر إلا إذا صحّت 
التوقعات وعــاد الــوبــاء فــي موجة 

ثانية خلال الأشهر المقبلة.
ر خـــبـــراء المـــركـــز من 

ّ
وإذ يـــحـــذ

أن تــــلــــوث الـــــهـــــواء قــــد يــــعــــود إلـــى 
مـــســـتـــويـــات أعــــلــــى مـــــن الـــســـابـــق، 
خـــاصـــة بــســبــب عـــــزوف المــواطــنــين 
عــن اســتــخــدام وســائــل النقل العام 
خوفاً من سريان الفيروس واللجوء 
الــســيــارات الخاصة  إلــى استعمال 
بـــكـــثـــافـــة كـــمـــا حـــصـــل مـــــؤخـــــراً فــي 
الصين بعد رفــع إجـــراءات الحظر، 
تــؤكــد مــصــادر طبية وجـــود علاقة 
مــبــاشــرة بـــين الــتــلــوث والــفــيــروس 

تؤثر على معدل انتشاره ونسبة 
فتكه بين المصابين. 

وكانت منظمات غير حكومية 
عديدة قد انتقدت مؤخراً الحكومات 
التي دعت إلى استخدام السيارات 
الخاصة لتفادي العدوى، وطلبت 
ـــر تـــدابـــيـــر الــتــعــقــيــم 

ّ
إلــيــهــا أن تـــوف

والــوقــايــة فــي وســائــل الــنــقــل الــعــام 
وتشجّع على استخدامه مجاناً.

الــــجــــهــــات الـــعـــلـــمـــيـــة تــــقــــول إن 
الــــــدراســــــات حـــــول عــــلاقــــة الـــتـــلـــوث 
بالفيروس وانتشاره ما زالــت في 
مــراحــلــهــا الأولـــــــى، وإن معظمها 
لـــم يــخــضــع بــعــد لمـــقـــارنـــة الــنــظــراء 
الـــواجـــبـــة فــــي مـــثـــل هـــــذه الـــحـــالات 
قــبــل اعـــتـــمـــاد نــتــائــجــهــا ونــشــرهــا 
فـــي الــــدوريــــات الــعــلــمــيــة المــرمــوقــة، 
لكنها تــؤكــد أن ثــمّــة إجــمــاعــاً على 
بــعــض اســتــنــتــاجــاتــهــا. ومــــن هــذه 
الاستنتاجات وجود علاقة مثبتة 
سريرياً بين نسبة الوفيات الناجمة 
عـــــن «كــــوفــــيــــد – ١٩» والإصـــــابـــــة 
بــــــــأمــــــــراض لـــــهـــــا صـــــلـــــة مــــبــــاشــــرة 
الــتــهــاب القصبات  بــالــتــلــوث، مــثــل 
الــــهــــوائــــيــــة والـــــجـــــهـــــاز الــتــنــفــســي 
وارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الــــــدم والـــســـكـــري 

والسرطان.
وقـــــد بـــيـــنـــت دراســــــــة وضــعــهــا 
خــبــراء مــعــهــد الــصــحــة الــعــامــة في 
جامعة هارفارد الأميركية وصدرت 
نتائجها الأسبوع الماضي، وجود 
علاقة بين نسبة الوفيات المرتفعة 
الــفــيــروس والإصــابــة  الناجمة عــن 
بــالأمــراض المــذكــورة. وكــان المعهد 
قد استند في دراسته إلى بيانات 
طبية لعشرات الآلاف من المواطنين 
الــولايــات والمقاطعات  في عــدد من 
الأمـــيـــركـــيـــة خــــلال الـــفـــتـــرة المــمــتــدة 
مـــن عـــام ٢٠٠٠ حــتــى أواخـــــر الــعــام 
تــــبــــين أن نــســبــة  المــــــاضــــــي، حــــيــــث 
ـــيـــات الــنــاجــمــة عـــن كــوفــيــد ١٩ 

ّ
الـــوف

كانت مرتفعة أكثر في تلك الولايات 
والمقاطعات التي سجّلت معدلات 

تلوث أعلى خلال الفترة نفسها.
ويجري المركز الأوروبي حالياً 
دراســــة لمــعــرفــة مــا إذا كـــان التلوث 

قصير الأمد، أي غير المتراكم لفترة 
طويلة كما في الدراسة التي أجرتها 
جــامــعــة هـــارفـــارد، يــزيــد مــن نسبة 
التعرّض للإصابة بالفيروس ومن 
مــعــدلات الــوفــيــات الــنــاجــمــة عنها. 
ويـــقـــول خـــبـــراء المـــركـــز إن الــعــلاقــة 
السببية باتت ثابتة بين الأمراض 
المتصلة بالتلوث وفيروسات أخرى 
مـــن بــيــنــهــا فـــيـــروســـات مـــن عــائــلــة 

كورونا.
ومــــن الأبــــحــــاث الأخــــــرى الــتــي 
المــركــز معرفة مــا إذا كان  يجريها 
الفيروس ينتقل بسرعة أكبر عبر 
رذاذ الهواء الملوث، كما هو ثابت 
عــلــمــيــاً بــالــنــســبــة لـــســـريـــان بعض 
الــجــراثــيــم والــفــيــروســات الأخــــرى. 
وتقول جهات علمية إن التطور في 
البحوث والتحليلات الإحصائية 
والــــــــدراســــــــات المــــخــــبــــريــــة قـــــد بــلــغ 
مستوى عالياً من الدقة والسرعة 
يـــســـمـــح بــــالــــتــــوصــــل إلـــــــى نـــتـــائـــج 
مـــوثـــوقـــة خـــــلال فــــتــــرات وبــتــكــلــفــة 
مـــعـــقـــولـــة، لـــكـــن لا بــــد مــــن مــتــابــعــة 
طويلة على مــدى سنوات لتثبيت 
هـــذه الــنــتــائــج وتــحــديــد الــعــلاقــات 
ر هذه الجهات من 

ّ
السببية. وتحذ

التسرّع في الاستناد إلى النتائج 
الأولية لبعض البحوث والدراسات 
الـــتـــي يــكــثــر الـــحـــديـــث عــنــهــا خــلال 
الــفــتــرة، وتــدعــو السياسيين  هـــذه 
إلى الاهتداء بالآراء العلمية الثبتة 
قة من الجهات المختصة عند 

ّ
والموث

اتخاذ قراراتهم لإدارة الأزمة.
ويـــذكـــر الـــخـــبـــراء الأوروبــــيــــون 
الــعــلاقــة المــثــبــتــة علمياً بين  بــشــأن 
الــتــلــوث وعــــدد مـــن الأمــــــراض غير 
السارية، أنه في عام ٢٠١٦ سجّلت 
أوروبــا ٤٠٠ ألف حالة وفاة مبكرة 
لها صلة بالتلوث، وقد تبين اليوم 
أن انــخــفــاض الــتــلــوث الــنــاجــم عن 
إجراءات مكافحة انتشار كوفيد ١٩ 
قد أدى إلى تراجع هذه الوفيات في 
أوروبا بمقدار ١١ ألف حالة نتيجة 
انخفاض معدلات استهلاك الفحم 
والــنــفــط الــلــذيــن يــعــتــبــران المــصــدر 

الأساسي للتلوث في أوروبا.

أربك «الصحة العالمية» ولجنة مكافحة الوباء في البيت الأبيض

سباق أبحاث ونتائج متضاربة تزيد الوضع تعقيداً
القاهرة: حازم بدر

خـــــــــــلال مــــــؤتــــــمــــــر صــــحــــافــــي 
فــــــي الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض يــــــــوم ١٧ 
ســــأل  المــــــاضــــــي،  (آذار)  مـــــــــارس 
أحـــد المــراســلــين: لمــــاذا لــم تستعن 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
بـــالاخـــتـــبـــارات الــتــشــخــيــصــيــة من 
«مــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة» في 
بدايات انتشار فيروس «كورونا» 

المستجد؟
تدخلت حينها منسقة لجنة 
مكافحة «كوفيد- ١٩» في البيت 
الأبيض، ديبورا بيركس، للإجابة 
مــســتــشــهــدة بــــدراســــة نـــشـــرت في 
مجلة صينية عن المعدل الإيجابي 
الكاذب المرتفع لاختبار تشخيص 
صيني، تستخدمه منظمة الصحة 
العالمية، وقالت إن الدراسة تشير 
إلى نسبة تتراوح بين ٤٧ و٥٠ في 

المائة.
الـــــرغـــــم مـــــن أن هــــذه  وعــــلــــى 
الــدراســة تــم سحبها بعد خمسة 
أيـــــــام مــــن نـــشـــرهـــا فــــي ٥ مــــارس 
المــــاضــــي، ربـــمـــا لأســـبـــاب تتعلق 
بعدم دقتها، فإنها لا تزال متداولة 
بسبب احتفاظ المكتبة الأميركية 
الوطنية بملخص لها، وسيكون 
تـــبـــنـــى ســـيـــاســـة  الــــخــــطــــأ أن  مـــــن 

صحية عليها.

لـــيـــس مـــــن الـــــواضـــــح مـــــا إذا 
كانت هذه الدراسة لعبت دوراً في 
الإخفاق الأميركي في الاستجابة 
للفيروس، ولكن المثير للقلق هو 
تــكــرار مــا جــاء فيها كحقيقة من 
قــبــل الأشـــخـــاص الـــذيـــن يـــديـــرون 
المـــلـــف الــصــحــي الأمـــيـــركـــي خــلال 
الــوبــاء، وفــق تقرير نــشــره موقع 
الإذاعـــة الوطنية العامة بأميركا 

يوم ٢٦ مارس الماضي.
الــتــقــريــر أن الخطأ  ويــضــيــف 
لـــيـــس خـــطـــأ بـــيـــركـــس بـــالـــكـــامـــل، 
فمعلوماتها استندت إلى دراسة 
نشرت في مجلة علمية وخضعت 
قبل النشر لمراجعة الأقــــران، ولم 
يتم وضع علامة عليها في المكتبة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى أنــهــا 
سُحبت، حتى بعد مرور أسابيع 

من سحبها.
المشكلة الحقيقية هي أن هذه 
الــدراســة، وغيرها مــن الــدراســات 
التي يتم إجــراؤهــا بشكل سريع 
فــــــــي إطــــــــــــار ســــــبــــــاق الــــبــــاحــــثــــين 
نــتــائــج، وســبــاق المجلات  لتقديم 
الأكاديمية للنشر، مثل الفيروس، 
تبدأ في شكل صغير بالانتشار، 
وإذا تمت مشاركتها مرات كافية 
فيمكن أن تسبب اضطراباً عالمياً، 
وتُـــبـــنـــى عــلــيــهــا ســـيـــاســـات غــيــر 

صحيحة.

وتــســبــبــت دراســـــات مـــن هــذه 
النوعية في إرباك منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة مـــرتـــين: الأولــــــى عــنــدمــا 
أوصــــــى مـــتـــحـــدث بـــاســـم مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة فـــي ١٧ مـــارس 
بــــعــــدم اســــتــــخــــدام دواء  المــــاضــــي 
«الإيبوبروفين» في علاج فيروس 
«كوفيد– ١٩»، وكان ذلك بعد نحو 
أسبوع من نشر مجلة «لانسيت» 
لأمــراض الجهاز التنفسي، وهي 
مجلة علمية مرموقة، رسالة من 
٤٠٠ كلمة لمجموعة من الباحثين 
أثــاروا خلالها بعض  الأوروبيين 
المخاوف المتعلقة بالسلامة بشأن 

الدواء.
وبـــــــعـــــــد يـــــــومـــــــين تـــــراجـــــعـــــت 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، قائلة 
إنــهــا «لـــم تـــوصِ بــعــدم اســتــخــدام 
(الإيبوبروفين)»، في خطوة أثارت 
ارتــبــاكــاً واســـع الــنــطــاق، لا سيما 
عــنــدمــا يــتــعــلــق الأمـــــر بــمــؤســســة 
نعتمد عليها جميعاً للحصول 

على معلومات موثوقة.
وتــــــكــــــررت المـــشـــكـــلـــة نــفــســهــا 
عندما قالت المنظمة في تغريدة 
عــبــر حــســابــهــا الـــرســـمـــي بــمــوقــع 
«تويتر» يــوم ٢٥ أبريل (نيسان) 
الماضي، إنه لا يوجد دليل علمي 
عـــلـــى أن المـــتـــعـــافـــين مــــن فـــيـــروس 
نــــوا أجــســامــاً  «كـــوفـــيـــد- ١٩» وكــــوَّ

حــيــويــة مـــضـــادة، مــحــصــنــون من 
الإصابة مجدداً، لتتراجع المنظمة 
في اليوم نفسه، وتكتب تغريدة 
أخــــــرى تـــقـــول فــيــهــا إن الإصـــابـــة 
بـــــمـــــرض «كـــــوفـــــيـــــد- ١٩» تــمــنــح 
المــــصــــاب مـــنـــاعـــة ضــــد الـــفـــيـــروس 

مستقبلاً.
الـــرأي القديم  وربــمــا استند 
لــلــمــنــظــمــة عـــلـــى نـــتـــائـــج دراســـــة 
صينية، نشر تفاصيلها موقع 
«dailystar» في ٢٨ فبراير (شباط) 
الماضي؛ حيث أشــارت إلى أن ما 
يقرب من ١٤ في المائة من المرضى 
الذين تعافوا من اختبار فيروس 
«كــورونــا» ظــهــرت عليهم نتائج 
إيــجــابــيــة لــلــمــرض مــــرة أخــــرى، 
وربـــمـــا جــــاء الــتــغــيــر فـــي مــوقــف 
المــنــظــمــة؛ لأن الــــرأي الــقــديــم جــاء 
بـــعـــد أيـــــــام مــــن إعـــــــلان أكــــثــــر مــن 
دولة حول العالم نتائج دراسات 
سريرية لعلاج مرضى الفيروس 
بالأجسام المــضــادة المعزولة من 

المرضى الذين تم شفاؤهم منه.
ويــــبــــدو هــــــذا الأمـــــــر مــخــيــفــاً 
ومــثــيــراً لــلــقــلــق، فــــإذا كـــان إجـــراء 
البحوث وإيصالها بسرعة أثناء 
الوباء هو أمر إيجابي، فإن هناك 
فرقاً بين السرعة والاندفاع، كما 
يقول الدكتور محمود شحاتة، 
بـــــاحـــــث الـــــفـــــيـــــروســـــات بـــالمـــركـــز 

القومي للبحوث بمصر. والذي 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «مــا  يــقــول لــــ
ألحظه هــو أن هناك طوفاناً من 
الأبحاث التي تضطر الدوريات 
العلمية إلى نشرها، دون مراعاة 
الضوابط التي تتخذها عادة في 

الأوقات الطبيعية».
وعــادة ما تستغرق الدراسة 
عدة أسابيع أو شهور، حتى تمر 
بعملية مراجعة الأقران، ولكن من 
الواضح أن هذا لا يحدث بالدقة 
نفسها لما قبل الوباء، كما يشير 

الدكتور شحاتة.
تــــؤكــــد إحــــصــــائــــيــــات شـــركـــة 
«بريمر» - وهــي شركة ذكــاء آلي 
مـــقـــرهـــا ســــــان فـــرنـــســـيـــســـكـــو فــي 
أميركا - على ما ذهب إليه شحاتة. 
فــوفــقــاً لــتــقــريــر خــــاص بــالــشــركــة 
نشره موقع «ذا بوليتين» فــي ١ 
مايو (أيار) الجاري، فقد تم نشر 
أكثر من ٨ آلاف وخمسمائة ورقة 
بحثية ذات صلة بالفيروس على 
مـــــدار فـــتـــرة الــتــفــشــي، وتــــم نشر 
مـــا يـــزيـــد قــلــيــلاً عـــن نــصــف تلك 
البيانات  الــدراســات على قــواعــد 
المــعــروفــة بــاســم «خــــوادم مــا قبل 
الـــطـــبـــاعـــة»، مــمــا يــعــنــي أنـــهـــا لم 
تخضع للمراجعة الرسمية بعد.

ويؤكد شحاتة أن «الخطورة 
فــــي أن وســــائــــل الإعـــــــلام تــلــتــقــط 

عـــديـــداً مـــن هــــذه الــــدراســــات قبل 
الــشــامــل، وتبني بعض  الفحص 
الــدول سياسات خاطئة استناداً 

لما جاء بها».
ويــــشــــيــــر هــــــــــوارد بــــاوكــــنــــر، 
رئــيــس تــحــريــر مــجــلــة الجمعية 
 (JAMA) الـــطـــبـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة
لـــلـــمـــشـــكـــلـــة نـــفـــســـهـــا، وقـــــــــال فــي 
الــتــقــريــر الــــذي نــشــره مــوقــع «ذا 
بـــولـــيـــتـــين»: «أهـــــــم تــــحــــدٍّ يــومــي 
الــفــيــروس التاجي  يواجهنا مــع 
هـــو الـــعـــدد الــهــائــل مـــن الأبــحــاث 

التي تستقبلها المجلة».
وتـــلـــقـــت المـــجـــلـــة حـــتـــى وقـــت 
نشر المــوقــع للتقرير نحو ٢٠٠٠ 
بحث، وتــم نشر ١٠٠ منها حتى 
الآن، وقــال باوكنر: «إذا سمحت 
لــــكــــم بــــســــمــــاع صـــــــوت الــــرســــالــــة 
الـــتـــي تــنــبــهــنــي لاســتــقــبــال بــريــد 
إلـــكـــتـــرونـــي، فـــقـــد تــتــخــيــلــون كــم 

الأبحاث التي نستقبلها».
وعـــــــبـــــــر الــــــــدكــــــــتــــــــور إيــــــفــــــان 
أورانــســكــي، نائب رئيس تحرير 
مــوقــع الأخــبــار الطبية والمــراجــع 
الطبية (Medscape)، عن مخاوفه 
بـــــشـــــأن الـــــــتـــــــزام هــــــــذه الأبـــــحـــــاث 
بــالــقــواعــد الــعــلــمــيــة، وأشـــــار إلــى 
خطأ فادح وقعت فيه مجلة «نيو 
إنغلاند جورنال أوف ميديسين»، 

انتهكت خلاله القواعد العلمية.

بكين تشترط زوال {كورونا}
لقبول تحقيق في شأن مصدره

بكين: «الشرق الأوسط»

قـــــــال الــــرئــــيــــس الــصــيــنــي 
شي جينبينغ إن الوقاية من 
فيروس «كورونا» والسيطرة 
عليه ما زالت تواجه عدم تيقن 
كبيراً، في الوقت الذي تعتزم 
فيه الحكومة اتخاذ مزيد من 
الإجــــــراءات لتخفيف الأعــبــاء 
الــــضــــريــــبــــيــــة عــــــن الــــشــــركــــات 
وتعزيز الدعم الائتماني، وفق 

قل عنه أمس.
ُ
ما ن

وذكر التلفزيون الرسمي 
أن الحكومة قالت في اجتماع 
آخــــــــر لــــهــــا بـــــرئـــــاســـــة رئـــيـــس 
الـــوزراء لي كه تشيانغ، أمس 
(الأربـــــــــعـــــــــاء)، إنــــهــــا ســـتـــدعـــم 
الــــبــــنــــوك لإصـــــــــدار مــــزيــــد مــن 
الـــقـــروض مـــن دون ضــمــانــات 
وتـــمـــديـــد آجـــــــال ومـــدفـــوعـــات 
الفائدة للشركات التي تبقي 

على العاملين.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أعـــــلـــــن ســفــيــر 
الــــصــــين لــــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
فـــي جــنــيــف أمــــس (الأربــــعــــاء) 
فــــتــــح  تـــــــــرفـــــــــض  بـــــــــــــــــلاده  أن 
تــحــقــيــق دولــــي بــشــأن مــصــدر 
«كوفيد١٩»، في وقت يواصل 
فـــيـــه الـــــوبـــــاء الـــتـــفـــشـــي ومــعــه 
 

ّ
الاتـــهـــامـــات الأمـــيـــركـــيـــة بــحــق

بكين.
وقـــــــــــال شـــــــن جـــــــــو، خـــــلال 
مؤتمر صحافي عبر الفيديو: 
«الأولــــويــــة هـــي الــتــركــيــز على 
مكافحة الوباء حتى الانتصار 

النهائي».
وعند سؤاله عن إمكانية 
توجيه دعــوة لمنظمة الصحة 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة لإرســــــــــــــال خـــــبـــــراء 
إلــــــى ووهــــــــــان، بـــــــؤرة الــــوبــــاء 
الأولـــــــى، عــــدّ شـــن أن الــســيــاق 
الدبلوماسي لا يسمح بذلك، 
مندداً بتصريحات المسؤولين 

الأميركيين التي يقولون فيها 
إن الفيروس تسرب من مختبر 

أبحاث فيروسية في ووهان.
وقـــــال الـــدبـــلـــومـــاســـي: «لا 
بــتــفــشــي  نـــســـمـــح  يــمــكــنــنــا أن 
هـــــــذا الـــــفـــــيـــــروس الـــســـيـــاســـي 
بحرية (...) في وقت يجب أن 
تــتــركــز فــيــه كـــل الــجــهــود على 
مكافحة الفيروس الحقيقي». 
وأضاف: «ليس لدينا في المبدأ 
حساسية تــجــاه أي شكل من 
الــتــقــيــيــمــات»  الــتــحــقــيــقــات أو 
لأنـــهـــا تــســمــح «بـــالاســـتـــعـــداد 
لــــحــــالات الـــــطـــــوارئ الــصــحــيــة 

المستقبلية».
وأوضــــح: «لــجــهــة توجيه 
دعوة (لمنظمة الصحة العالمية) 
للتدخل وكيفية ذلـــك، علينا 
مـــن جــهــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
تحديد الأولويات الصحيحة؛ 
ومن جهة ثانية نحن بحاجة 

للأجواء الملائمة».
واتــــــــهــــــــم شــــــــن الـــــرئـــــيـــــس 
الأميركي دونالد ترمب ووزير 
خـــارجـــيـــتـــه مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، 
الـــلـــذيـــن يــــؤكــــدان امــتــلاكــهــمــا 
أدلــــة تــثــبــت تــســرب الــفــيــروس 
مـــــــن مــــخــــتــــبــــر فـــــــي ووهـــــــــــان، 
«تصعيب مكافحة الجائحة»  بـ
عـــبـــر «مـــحـــاولـــتـــهـــمـــا تــحــويــل 
الأنظار عن مسؤوليتهما عن 
تفشي الفيروس في الولايات 

المتحدة».
وعـــنـــدمـــا طــلــب مــنــه نفي 
المــــزاعــــم الأمـــيـــركـــيـــة، ردّ شــن 
بــأنــه لــيــس بــمــوقــع يــســمــح له 
الــقــيــام بــذلــك. وأكــــد: «إذا كــان 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب أو بــومــبــيــو 
يــــمــــلــــكــــان الأدلـــــــــــــة، فـــلـــيـــقـــومـــا 
بتقديمها للعالم أجــمــع بــدل 
تــوجــيــه الــتــهــم... الــعــلــمــاء هم 
من يستطيعون الرد على هذه 

الأسئلة».

وزير الصحة الجزائري:
مضطرون لتعايش طويل مع الجائحة

الجزائر: بوعلام غمراسة

قـــال وزيـــر الــصــحــة الــجــزائــري 
عــــبــــد الـــــرحـــــمـــــن بــــــن بـــــــوزيـــــــد، إن 
«الــــــجــــــزائــــــريــــــين مـــــضـــــطـــــرون إلــــى 
الــتــعــايــش مـــع فـــيـــروس (كـــورونـــا) 
لشهور عــديــدة»، مــؤكــداً أن وضع 
الـــــكـــــمـــــامـــــات «أهـــــــــــم حـــــــل مـــتـــوفـــر 
حالياً لتفادي إصــابــات جــديــدة». 
المــنــزلــي في  فــتــرة الحظر  وتنتهي 
١٤ مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، ويُــعــتــقــد 
أن الحكومة ستمددها إلى نهاية 

الشهر.
وصــــــــــــــرَح الــــــــوزيــــــــر لــــــلإذاعــــــة 
الــحــكــومــيــة، أمـــــس، بــــأن «الـــوضـــع 
القلق، فعدد المصابين  يبعث على 
قــد يرتفع إلــى أكــثــر مما هــو عليه 
الـــيـــوم، بحكم أن هــنــاك أشخاصاً 
يــحــمــلــون الـــفـــيـــروس غــيــر أنـــهـــم لا 
يـــعـــلـــمـــون ذلــــــــك»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
م فيه، ويتجلى ذلك  «الوضع متحكَّ
من خلال انخفاض عدد الوفيات، 
وهـــــذا يــــدل عــلــى أن الـــعـــلاج الـــذي 
نقدمه للمصابين فعّال وقد أعطى 

نتائج جيدة». 
وأضـــــــــــاف أن «الــــتــــحــــكــــم فــي 
(كــــــورونــــــا) يــــقــــاس بـــتـــراجـــع عـــدد 
الـــــوفـــــيـــــات، ولــــيــــس بـــــزيـــــادة عـــدد 
الحالات المؤكدة». ويتم منذ شهر 
عـــلاج المـــرضـــى بــبــروتــوكــول دواء 

«كلوروكين»، الــذي يثير جــدلاً في 
بــعــض الــــــدول خــصــوصــاً فــرنــســا. 
ويبدي الأطباء في الجزائر، الذين 
يـــــوجـــــدون فــــي خــــطــــوط مـــواجـــهـــة 
الفيروس، ارتياحاً لاستعماله على 

مرضاهم.
وتـــــم إحــــصــــاء ٤٨٣٨ إصـــابـــة 
و٤٧٠ وفــــاة، أول مــن أمـــس. ومنذ 
أسبوع تتراوح الإصابات اليومية 
المعلنة بــين ١٠٠ و١٨٠، والوفيات 

بين ٤ و١٠.
وأكــــــد بــــن بــــوزيــــد أنـــــه لا مــفــر 
مـــن فــــرض ارتــــــداء الــكــمــامــات، في 
قـــررت الحكومة رفــع الحجر  حــال 
تدريجياً. وقــال بهذا الخصوص: 
«شخصياً أرجو أن تصبح الكمامة 
كــحــزام الأمـــان فــي الــســيــارة، مــن لا 
يــضــعــهــا تُــــفــــرض عــلــيــه غــــرامــــة»، 
إلـــــــى أن «الـــــقـــــضـــــاء عــلــى  مــــشــــيــــراً 
الـــفـــيـــروس يــتــطــلــب فـــتـــرة طــويــلــة، 
لـــذلـــك عــلــيــنــا الـــتـــعـــايـــش مــــع هـــذه 
الوضعية، كما أننا لا نعرف مدى 
احتمال تعرضنا لموجة ثانية من 
الإصـــابـــة، والــخــبــراء والمختصون 
فــــي الـــعـــالـــم لا يـــعـــلـــمـــون أيــــضــــاً». 
واستبعد زوال الفيروس بارتفاع 
درجـــــات الــــحــــرارة، مــســتــدلاً بـــدول 
فــي الخليج تــعــرف حالياً درجــات 
حرارة عالية لكنها ما زالت تحصي 

«كوفيد - ١٩». إصابات بـ

الروبوت مع الطاقم الطبي في المستشفى (أ.ف.ب)

«روبوت» تونسي يتواصل مع مرضى {كورونا}
تونس: «الشرق الأوسط»

بـــــدأ مــســتــشــفــى عـــمـــومـــي فــي 
تونس باستخدام تقنية التعامل 
مـــــع مــــرضــــى حـــامـــلـــين لـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد عـــن بــعــد عبر 
اســتــخــدام «روبــــــوت»، فــي سابقة 
هي الأولــى بالقطاع الصحي في 

البلاد.
وعـــــــــــــرض مــــســــتــــشــــفــــى عـــبـــد 

الــــرحــــمــــن مــــامــــي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
أمــام الصحافيين أمس  الــروبــوت 
(الأربــعــاء) فــي خطوة تهدف إلى 
منع انتقال الفيروس إلى الأطباء 
والمــمــرضــين والــحــد مــن الاحتكاك 

بالمرضى.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، 
الــروبــوت صنعه مهندسون  فــإن 
تــونــســيــون بـــطـــول نــحــو مــتــر في 
شــكــل قــصــبــة ويــحــمــل فـــي أعـــلاه 

لـــوحـــة مـــجـــهـــزة بـــكـــامـــيـــرا ولاقــــط 
صوت ويتحرك على عجلتين.

ويــــســــمــــح تـــنـــقـــلـــه بـــــين غــــرف 
الــخــاص بمرضى «كوفيد  القسم 
- ١٩» داخــل المستشفى في تأمين 
التواصل بين الطبيب عبر لوحته 
الإلكترونية الخاصة عن بعد مع 

المريض وهو في غرفته.
وقالت الطبيبة نوال بسباس 
قــســم «كـــوفـــيـــد - ١٩» في  رئـــيـــس 

المــســتــشــفــى: «يــمــكــنــنــا الــتــواصــل 
المــــريــــض مــــن دون أن نــكــون  مــــع 
مــوجــوديــن جــســديــاً إلـــى جــانــبــه، 
كما سيسمح الروبوت بمساعدة 
المــــرضــــى مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــنــفــســيــة 
والــتــعــامــل بــأريــحــيــة مـــع الأطــبــاء 
مـــــــن دون أن  بــــــوجــــــه مـــــكـــــشـــــوف 
يــضــطــروا إلـــى اســتــخــدام الأقنعة 

واللباس الواقي».
وتابعت بسباس: «مــن المهم 

المــريــض مــع الطبيب  أن يــتــحــدث 
بوجه مكشوف».

ولــــــــم تــــشــــهــــد تـــــونـــــس حــتــى 
الــيــوم وتــيــرة مــتــســارعــة فــي عــدد 
الإصـــــــابـــــــات بــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
المستجد، مما ساعد المستشفيات 
الــعــمــومــيــة والـــتـــي تــشــهــد نقصاً 
حـــــاداً فـــي الــتــجــهــيــز فـــي احـــتـــواء 

أعداد المرضى حتى الآن.
ويــــــرقــــــد فــــــي المـــســـتـــشـــفـــيـــات 

العمومية ٦٥ مصاباً بالفيروس 
مـــــن بـــيـــنـــهـــم ١٨ حــــالــــة فـــــي غـــرف 

الانعاش.
وبحسب وزارة الصحة وصل 
عدد الإصابات حتى أول من أمس 
(الــثــلاثــاء) ١٠١٨ إصــابــة مــؤكــدة، 
من بينها ٤٠٦ حــالات شفاء و٤٣ 
حالة وفــاة و٥٦٩ حالة إصابة ما 
زالت حاملة للفيروس وهي بصدد 

المتابعة.
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كريات الدم البيضاء تدمر الحويصلات
الهوائية المصابة بالفيروسات.

الحويصلات الهوائية تمتلئ بالسوائل 
والكريات البيضاء والمخاط. امتصاص الأكسجين 

يتقلص، مما يسبب السعال والحمى وصعوبة في التنفس

الالتهاب: الفيروس يصيب الأنف 
والحنجرة ويدخل الخلايا الغنية 

 ACE2 بمستقبلات سطحية تسمى
(الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2).

الفيروس يخطف خلية، 
مما يمكنه من التكاثر لغزو

المزيد من الخلايا

الرئتان: الفيروس ينتقل
إلى القصبة الهوائية لمهاجمة

الأكياس الهوائية الصغيرة
(الحويصلات الهوائية) 

في الرئتين

القلب: الفيروس قد يهاجم بشكل مباشر بطانة 
القلب والأوعية الدموية - كلاهما غني 

بمستقبلات ACE2 - ويُتلف البطينات.
هناك خطر من تجلط الدم الذي يمكن أن
يسبب فشلاً في وظائف أعضاء الجسم

الدماغ: تورم (التهاب) الدماغ ونوبات 
أو سكتات دماغية.

الالتهاب يؤدي إلى الضغط على 
جذع الدماغ الذي يستشعر النقص
الحاد في الأكسجين، مما يساهم 

في فشل الجهاز التنفسي

الكلى: انخفاض تدفق الدم
يمكن أن يسبب إصابات حادة 
في الكلى، مما يؤدي إلى زيادة 

خطر الوفاة

الجهاز الهضمي: الفيروس يصيب البطانة 
السفلية للجهاز الهضمي ويتكاثر فيها، 

حيث مستقبلات ACE2 موجودة هناك بوفرة

خلية بشرية

حويصلة

ACE2 مستقبلات
تضع علامة على الأنسجة
المعرضة للعدوى

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

التعرف على ساحة معركة فيروس {كورونا المستجد}
تتبع الأطباء والخبراء في المختبرات الهياج الوحشي الذي أحدثه فيروس 
{كورونا المستجد} في أنحاء الجسم من الرئتين - مركز المعركة الرئيسي ـــ 

إلى القلب والأوعية الدموية والكلى والأمعاء والدماغ



لندن: إبراهيم حميدي

تحمل الإطــلالــة التلفزيونية لرامي 
مـــخـــلـــوف، ابـــــن خـــــال الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
بشار الأسد، الكثير من الرمزية المبطنة، 
ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً، من 
حــيــث الــشــكــل والمـــضـــمـــون والـــتـــوقـــيـــت... 

والسياق التاريخي القريب والبعيد.
الــظــهــور فــي تسجيلين مــدتــهــمــا ٢٥ 
الـــدور المعلن  دقيقة، لا يحيد عــن ســيــاق 
والمضمر خلال ٢٥ سنة. قاعدة الانطلاق 
كــــانــــت أنــــــه ابــــــن مـــحـــمـــد مـــخـــلـــوف «أبـــــو 
رامـــــــي»، شــقــيــق أنــيــســة زوجـــــة الــرئــيــس 
الــــــراحــــــل حــــافــــظ الأســـــــــد. ثــــــم، دخــــــل فــي 
مــرحــلــة «المـــهـــنـــدس رامـــــي» بــعــد تــخــرجــه 
فــي الجامعة. أمــا الصعود الاقتصادي، 
فــبــدأ نــهــايــة الــتــســعــيــنــات. وخــــلال العقد 
«الاستاذ رامي». كان رجل  الماضي، عُرف بـ
الظل والصفقات الكبرى. لم يكن مغرماً 

بالشاشة والواجهات العلنية.
مـــا الـــــذي اســـتـــدعـــى أن يــغــيّــر رامـــي 
طقوسه ليطلّ تلفزيونياً «نصيراً للفقراء» 
ويـــنـــاشـــد «ســـــيـــــادة الــــرئــــيــــس» الـــتـــدخـــل 
لإنـــصـــاف «الـــذيـــن كـــانـــوا مــــوالــــين... ومــا 

زالوا»، منتقداً «الآخرين»؟

الصعود

كــان لمحمد مخلوف، شقيق أنيسة 
زوجـــــة الـــرئـــيـــس الــــراحــــل حـــافـــظ الأســــد، 
دور مــحــوري غــيــر مــرئــي فــي الاقــتــصــاد 
الـــســـوري. انــطــلــق مــن «مــؤســســة الــتــبــغ - 
ريـــجـــي» الــحــكــومــيــة لــيــتــجــذر فـــي رعــايــة 
صـــفـــقـــات اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــرى خــصــوصــاً 
فــي قطاع النفط مــن الإنــتــاج والتصدير 
فــي منتصف الثمانينات. كــان «الــعــرّاب 
الــخــفــي» لــلاقــتــصــاد وغـــيـــره، فــيــمــا ركــز 
الأسد على البعدين العسكري والسياسي 

الأمني في بنية النظام.
الــبــيــولــوجــي - الجيلي  الــتــغــيــر  مـــع 
فـــي الأســــــرة والــنــخــبــة الــحــاكــمــة، انــتــقــل 
دور الجيل الجديد لأبناء المسؤولين من 
«الشراكات» في الشركات إلى قيادة قطاع 
الأعـــمـــال الـــخـــاص فـــي الــنــصــف الــثــانــي. 
كــان أبــرزهــم «المــهــنــدس رامـــي»، فبدأ في 
«رامـــــاك» المختصة فــي «الــســوق الــحــرة» 
على البوابات الحدودية البرية والجوية.

بــالــتــزامــن مــع وفــــاة الــرئــيــس الأســد 
وانتقال الحكم إلى الرئيس بشار الأسد، 
اتجه رامي إلى قطاع الاتصالات الواعد. 
وبعد مفاوضات ومحاكمات واختبارات، 
حازت «سيريتل» وشركة أخرى منافسة 
هــي «إم تــي إن» مــن الحكومة السورية، 
عــلــى تــرخــيــص «بـــي أو تـــي» فـــي ٢٠٠١، 
وبـــــاتـــــت الــــشــــركــــتــــان تــــحــــتــــكــــران قـــطـــاع 
الاتــصــالات وعــائــداتــه. وقــتــذاك، تعرض 
باحثون ونواب سابقون، بينهم رياض 
سيف، لضغوط يعتقد معارضون أنها 
بــســبــب إثــــارة هـــذا الــعــقــد والاقـــتـــراب من 
«الــخــط الأحـــمـــر». كـــان عــقــد «ســيــريــتــل»، 
الـــقـــاعـــدة الـــتـــي اتـــســـعـــت مــنــهــا مـــجـــالات 
عمل واهتمام شركات مخلوف، لتشمل 
معظم قطاعات النفط والمــال والمصارف 
والسياحة والتجارة، في مواكبة لمرحلة 
الانفتاح الاقتصادي الانتقائي في البلاد 
في بداية الألفية. الانفتاح، الذي يعتقد 
خبراء أنه ضَيّق حجم الطبقة الوسطى 
وركّــز الثروة لدى عدد قليل وخصوصاً 
القاعدة  أكــل مــن  شــركــات مخلوف، كأنه 
الشعبية التقليدية للنظام وأربك «العقد 
الاجتماعي» القائم خلال ثلاثة عقود من 
حكم الرئيس الأسد. ويذهب بعضهم إلى 
اعتبار هذا سبباً رئيسياً في احتجاجات 

.٢٠١١

أول اختبار

أطــلــق عليه مــنــافــســوه ومــعــارضــون 
سياسيون «الوكيل الحصري لسوريا». 
حـــســـده مــــن أراد «حـــصـــة فــــي الــكــعــكــة». 
لـــلـــبـــلاد،  انــــتــــقــــده مــــن أراد طـــريـــقـــاً آخــــــر 
ســــيــــاســــيــــاً واقــــــتــــــصــــــاديــــــاً. وكــــــــــان أبــــــرز 
المــــعــــارضــــين لـــلـــمـــفـــاوضـــات الــــتــــي كــانــت 
تجريها الحكومة مع الاتحاد الأوروبــي 
لتوقيع «اتفاق شراكة» تضع قيوداً لمنع 
«الاحتكار الاقتصادي». تراكمت انتقادات 
وملاحظات وتحذيرات إزاء اتساع دوره، 
مــن قطاعات عائلية وطبقية وسياسية 
واقــتــصــاديــة، فــكــان أول اخــتــبــار يحصل 
إلـــــى الإمــــــــارات  مـــعـــه. وفـــــي ٢٠٠٤ غــــــادر 
وبقي هناك بضعة أشهر. وقال مسؤول 
اقـــتـــصـــادي ســــابــــق: «تـــلـــك الـــســـنـــة كــانــت 
الأفضل على صعيد تدفق الاستثمارات 

الخارجية إلى سوريا».
رامي قابل الاختبار بالصمت. حاول 
الاستثمار فــي الإمـــارات مــن دون ضجة. 
حـــصـــلـــت مــــوجــــة أخــــــــرى مـــــن الـــضـــغـــوط 
الاقــتــصــاديــة ودخـــلـــت ســـوريـــا فـــي عــزلــة 
بــعــد اغـــتـــيـــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
رفيق الحريري، في ٢٠٠٥. توفرت شروط، 
داخـــلـــيـــة وخــــارجــــيــــة، اســـتـــدعـــت عـــودتـــه 
إلــى الــبــلاد وتــوســيــع دوره الاقــتــصــادي. 
اللبنانية»  الــهــدف، كــان نسخ «التجربة 
فــــي ســــوريــــا بـــمـــا فــيــهــا المــــصــــارف الــتــي 
كـــانـــت رئـــــة الاقــــتــــصــــاد الـــــســـــوري. وبــــرز 
مصطلح «بيرتة (بــيــروت) دمــشــق». أي، 
لــــدى خـــــروج الــجــيــش مـــن لـــبـــنـــان، سعى 
الــبــعــض إلـــى صــنــع «لــبــنــان ســـوريـــا» في 
سوريا لتعويض ما فقد جراء الانسحاب 
خصوصاً في القطاع الاقتصادي - المالي. 
أســس رامـــي مــع «شــركــاء» آخــريــن شركة 
«شام القابضة» في ٢٠٠٦ للإشراف على 
إدارة التوسع الهائل للدور الاقتصادي. 

ويوضح المسؤول: «كان مخلوف يسيطر 
على نحو ٧٪ من الناتج المحلي الإجمالي 
الــذي كــان نحو ٦٢ مليار دولار أميركي. 
لكنّ دوره في القرار الاقتصادي كان أكبر 

من هذه النسبة بكثير».

«اعتزال الغرام»

لدى اندلاع الاحتجاجات في ٢٠١١، 
ظــــهــــرت لافـــــتـــــات وشـــــــعـــــــارات ضـــــد دور 
رامــــي، الاقــتــصــادي وشــركــة «ســيــريــتــل»، 
ومــطــالــبــات للرئيس الأســـد بتقييد ذلك 
أو مــحــاســبــتــه. تــــرددت روايـــــات عـــدة من 
مــعــارضــين أو مــنــشــقــين، حـــول دور بيت 
مـــخـــلـــوف فـــــي اخــــتــــيــــار الــــنــــظــــام «الـــحـــل 
الأمني» وخطاب الرئيس الأسد في نهاية 
مارس (آذار) من ذلك العام، فيما تحدث 
مــســؤولــون أن الاحــتــجــاجــات كــانــت منذ 

البداية «جزءاً من مؤامرة خارجية».
كــــانــــت هــــنــــاك لـــــقـــــاءات غـــيـــر عــلــنــيــة 
لمــخــلــوف مـــع مــســؤولــين غــربــيــين، منهم 
السفير الأميركي الأسبق روبــرت فــورد، 
وســــفــــراء أوروبــــــيــــــون بــيــنــهــم الــفــرنــســي 
إريـــــك شـــوفـــالـــيـــه. كــــان رامـــــي ووالـــــــده قد 
استضافا جون كيري عندما كان رئيس 
لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس. 
وفجأة، في منتصف ذاك العام وعلى غير 
عادته، كانت لرامي إطلالتان: الأولى، في 
مــقــابــلــة مــع الــصــحــافــي الـــراحـــل أنــطــونــي 
شديد في «نيويورك تايمز»، قــال فيها: 

«لـــن يــكــون هــنــاك اســتــقــرار فــي إســرائــيــل 
إذا لــم يكن هــنــاك اســتــقــرار فــي ســوريــا»، 
أي ربط أمن إسرائيل باستقرار سوريا. 
الأخرى، إعلانه «اعتزال الغرام» والتنازل 
«أعمال خيرية»، في إطار  عن ممتلكاته لـ
اســتــيــعــاب الاحــتــجــاجــات الــســلــمــيــة بعد 
تــســمــيــتــه فــــي المــــظــــاهــــرات. لـــكـــن نــشــطــاء 
ومــعــارضــين تحدثوا عــن اســتــمــرار دوره 
ومساهمته في دعم قوات الحكومة عبر 
وســائــل عـــدة، بينها «جمعية البستان» 
برئاسة سامر درويش وتنظيمات قاتلت 

إلى جانب قوات الحكومة.

الأخ الأصغر

لــــعــــب الــــشــــقــــيــــق الأصــــــغــــــر لـــــرامـــــي، 
العقيد حــافــظ مــخــلــوف رئــيــس فـــرع أمــن 
المــخــابــرات العامة،  دمــشــق التابع لإدارة 
دوراً محورياً في مواجهة الاحتجاجات 

والاعتقالات وترجيح «الخيار الأمني». 
هـــنـــاك مـــن اعــتــقــد أنــــه كــــان مـــن «الــحــلــقــة 
الـــضـــيـــقـــة» وأنــــــــه دفــــــع مــــــــرات عــــــدة ضــد 
وجهات نظر مسؤولين في النظام، كانت 
تقترح حلاً سياسياً للأزمة. وفي ٢٠١٤، 
عــفــي العقيد حــافــظ مــن منصبه. غــادر 
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بعد ذلك إلى روسيا لفترة ثم عاد «بعد 
سماح» إلى دمشق، لكنه بقي هو ووالده 
محمد يقضيان وقتاً واسعاً بين موسكو 
وكييف بفضل علاقات أمنية وسياسية 
واقــتــصــاديــة مـــع مــتــنــفــذيــن فـــي روســيــا. 
هناك من يعتقد بوجود صلة مع يفغيني 
«طــبــاخ بــوتــين»،  بــريــغــوزيــن المـــعـــروف بـــ
المـــعـــروف بــتــأســيــس مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» 
التي قاتل عناصرها في أماكن الصراع 
والتدخل الروسي لتجنب انخراط الجيش 
مــبــاشــرة وتــكــرار تجربة أفغانستان. لم 
تُــعــرف الأســبــاب الحقيقية للانزعاج من 
حافظ مخلوف وعزله. تحدث معارضون 
عـــن ســعــيــه لــلــعــب دور ســيــاســي مـــا في 
دمــــشــــق بــتــنــســيــق مـــــع أطـــــــــراف روســـيـــة 
وقــبــول قــوى غربية، ضمن «محاصصة 
طـــائـــفـــيـــة» بــــرعــــايــــة خــــارجــــيــــة تــتــضــمــن 
ني  توسيع صلاحيات رئيس الوزراء السُّ

وتقليص صلاحيات الرئيس العلوي.

لاعبون جدد

في ٢٠١٥، نقل رامي مخلوف ترخيص 
«سيريتل» مــن «بــي أو تــي» إلــى رخصة 

بالتعاقد مع «الهيئة العامة للاتصالات» 
الحكومية. ونقل موقع «روسيا اليوم» 
قبل أيام عن باحثة اقتصادية سورية أن 
تعديل صيغة العقود المبرمة مع شركتي 
الــهــاتــف الــنــقــال فــي الــبــلاد «فـــوّتـــت على 
الخزينة أكثر من ٣٣٨ مليار ليرة (نحو 

٤٨٢ مليون دولار)».
وبـــين عــامــي ٢٠١٥ و٢٠٢٠، ظــهــرت 
عوامل جديدة. من جهة، واصل مخلوف 
الـــخـــلـــفـــي ودعــــمــــه  دوره الاقـــــتـــــصـــــادي 
«جــمــعــيــة الـــبـــســـتـــان» بــتــوفــيــر رواتـــــب  لـــ
مـــســـاعـــدات لمــصــابــين فـــي الـــحـــرب وأســـر 
عــائــلات فــي الــجــيــش والأمــــن وفــقــراء في 
الفقر» حول  الساحل السوري و«أحــزمــة 
دمشق والمدن الأخرى التي تضم عائلات 
موظفي مؤسسات الدولة من جيش وأمن 
وغيرها وتقديم امتيازات مالية لرجال 
إلــى تمويل تنظيمات  متنفذين، إضافة 
عــــســــكــــريــــة قــــاتــــلــــت إلــــــــى جـــــانـــــب قــــــوات 

«الــحــزب  الــحــكــومــة. كــمــا واصــــل دعــمــه لـــ
السوري القومي الاجتماعي» الذي بات 

ممثلاً في الحكومة.
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، بـــــدأ بــــــروز دور 
لــرجــال أعــمــال جـــدد خــصــوصــاً مــن لــبّــوا 
الــحــاجــات الــجــديــدة لــلــنــظــام مــع تــراجــع 
الدور المرئي لمخلوف. كان بين الصاعدين 
مجموعة قاطرجي ووسيم قطان وسامر 
الـــــفـــــوز الــــــــذي اشـــــتـــــرى حــــصــــص فـــنـــدق 
«فـــورســـيـــزونـــز» مـــن مــخــلــوف وآخـــريـــن. 
وتركزت أعمال هؤلاء في استيراد مواد 
نــفــطــيــة بتسهيلات  غــذائــيــة ومــشــتــقــات 
إيرانية، وصفقات نقل النفط من مناطق 
ســـيـــطـــرة حـــلـــفـــاء أمـــيـــركـــا شـــــرق ســـوريـــا 
ومناطق الحكومة. كما بــرز دور رجــال 
أعمال شباب، بينهم محيي الدين مهند 
دبـــــاغ ويـــســـار إبـــراهـــيـــم، فـــي عـــقـــود لعل 
أبرزها واحد لتشغيل الهاتف النقال في 
«الحرس  سوريا مع شركة إيرانية تابعة لـ
«البطاقة  الــثــوري»، وعقد آخــر يتعلق بـ
الذكية» التي تضبط مشتريات المواطنين.

عـــنـــدمـــا تـــحـــدث رامــــــي فــــي إطــلالــتــه 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــثــانــيــة عـــن «الآخــــريــــن»، 
ربما كــان يشير إلــى هــؤلاء. وأمــام بروز 
«أمــراء الحرب»، أدرج الاتحاد الأوروبــي 
والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة مـــخـــلـــوف والـــفـــوز 
وآخـــريـــن عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات. وبــعــد 
غياب عن الضوء لسنوات، عاد مخلوف 
لعقد اجتماعات شركة «شــام القابضة» 

في العام الماضي.

تفكيك شبكات

فـــي أغــســطــس (آب) المـــاضـــي، اتــخــذ 
الــرئــيــس الأســـــد إجـــــــراءات صـــارمـــة ضد 
شبكات مخلوف وشــركــاتــه. شمل ذلــك، 
«جـــمـــعـــيـــة الــــبــــســــتــــان» وحــــــل جــنــاحــهــا 
الــعــســكــري، حــيــث كــانــت تــعــطــي المــقــاتــل 
إلـــى ٣٥٠ دولاراً، مـــا يعني  راتـــبـــاً يــصــل 
أضــعــاف راتــب الجندي النظامي. وقيل 
وقتذاك، إن «جمعية البستان» تستطيع 
الاســتــمــرار فــي «الــعــمــل الــخــيــري»، فيما 
أعلنت «الجمعية» أنها «كانت وما زالت 
وســتــبــقــى جــــزءاً مــن الــشــعــب، فــي تقديم 
 
ً
يــد الــعــون لكل محتاج ومــريــض، رديــفــة
للجهات الحكومية. فالجمعية نهضت 
بدعم ورعاية قائد الوطن السيد الرئيس، 
واشتد عودها فمدّت يد العون للآلاف من 

الأحبة وساعدتهم في محنهم».
إجــــــراءات الــتــفــكــيــك، شــمــلــت الــــذراع 
الــســيــاســيــة. تــبــلــغ عــنــاصــر فــي «الــحــزب 
السوري القومي الاجتماعي» تعليمات 
بفقدان مميزات كانت قد مُنحت لهم في 
الفترة الأخــيــرة، بسبب الــدور البارز لآل 
مخلوف المعروف تاريخياً بتأييده أفكار 

الحزب ما أسهم في تمدده في مفاصل 
رئــيــســيــة وتـــكـــويـــن مــيــلــيــشــيــات قــاتــلــت 
إلــى جــانــب قـــوات الــحــكــومــة، ذلــك بعدما 
الــحــزب شبه محظور فــي السنوات  كــان 
الـــســـابـــقـــة، بــســبــب مـــعـــارضـــة «الـــبـــعـــث» 
الـــحـــاكـــم. وفــــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المـــاضـــي، أصـــــدرت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
قــــــراراً بــحــل «الــــحــــزب الــــســــوري - جــنــاح 
الأمــانــة»، الـــذي كــان قــد أســســه رامـــي في 
٢٠١١، وخاض انتخابات مجلس الشعب 
فــي ٢٠١٢ بــدعــم مــن «جمعية البستان» 

وحصل على مقاعد في البرلمان.
في نهاية العام الماضي، أمام تراجع 
سعر الصرف جرى توجيه انتقادات إلى 
«عدم المساهمة في وقف التدهور»  رامي لـ
وسط اتهاماته له بتصريف مبالغ طائلة 
من عائدات «سيريتل» وغيرها في لبنان 
يومياً. طلب «المصرف المركزي» من رجال 
الأعــمــال تقديم دعــم لإنــقــاذ الــلــيــرة، لكن 
المبالغ المحصلة كانت قليلة جداً لم تصل 

إلى طموح «التوجيه» بجمع نصف مليار 
دولار. فاستمر انخفاض سعر الصرف 
وزاد الانهيار بسبب العقوبات والأزمــة 

المالية في لبنان.
عــــــــــادت حــــمــــلــــة مــــكــــافــــحــــة الــــفــــســــاد 
وملاحقة رجــال أعمال. وتــم فتح ملفات 
ضـــد رجــــال أعـــمـــال ومــســؤولــين سابقين 
وحــالــيــين. وتـــحـــدّث الــرئــيــس الأســــد في 
مقابلة مع التلفزيون الرسمي في نهاية 
أكتوبر عن مكافحة الفساد في المؤسسات 
الرسمية والــقــطــاع الــخــاص. وقـــال: «في 
الــقــطــاع الـــخـــاص، طــلــب مــن كــل مــن هــدر 
أمــوال الدولة أن يعيد الأمــوال (...) نريد 
أموال الدولة أولاً قبل أن نلاحق ونحوّل 
إلــى القضاء». وفــي ٢٣ ديسمبر (كانون 
الأول)، صــدرت سلسلة قــرارات بالحجز 
الاحتياطي على الأمـــوال المنقولة وغير 
المــنــقــولــة لــعــدد مـــن كــبــار رجــــال الأعــمــال 
بــيــنــهــم مـــخـــلـــوف وزوجـــــتـــــه وشـــركـــاتـــه. 

ووجـــهـــت لــهــم تــهــم الـــتـــهـــرّب الــضــريــبــي 
والـــحـــصـــول عــلــى أربــــــاح غــيــر قــانــونــيــة 
خلال سنوات الحرب. وأصــدرت مديرية 
الجمارك قراراً بالحجز الاحتياطي على 
أموال مخلوف. وفي بداية العام، فتحت 
ملفات تتعلق بالفساد في شركة للنقل 
الــجــوي. وفـــي ١٧ مـــارس ٢٠٢٠ أصـــدرت 
المــال قــراراً بتجميد أمواله بسبب  وزارة 

علاقته بشركة مختصة بالنفط.

«رسائل فاغنر»

أبــريــل (نيسان)  هــبّــت فــي منتصف 
رياح إعلامية قاسية من موسكو، حيث 
لكل كلمة معنى، على دمشق والرئيس 
الأســــــــد. تــضــمــنــت مــــقــــالات واســـتـــبـــيـــان 
رأي جـــاءت مــن طـــرف مــؤســســات تابعة 
الــذي يملك مقاتلين  «مجموعة فاغنر»  لـ
واستثمارات في سوريا ومعروف قربه 
مـــن الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، وجـــرى 

«تــطــعــيــمــهــا» لاحــقــاً بــمــقــالات حــــادة في 
صحيفة «بـــرافـــدا» وعــلــى مــواقــع فكرية 
رصينة. الحملة جاءت بعد زيارة خاطفة 
لوزير الدفاع سيرغي شويغو، تضمنت 
نقل «رسائل قاسية» من الرئيس بوتين، 
تتعلق بضرورة التزام دمشق بالاتفاقات 
العسكرية الموقعة بين بوتين ورجب طيب 
إردوغان حول إدلب وألا تستجيب دمشق 
لتشجيع من دول عربية على فتح معركة 
مع الأتراك وفصائل موالية لهم في شمال 

غربي سوريا.
كما جــاءت الحملة وســط انتقادات 
روسية لعدم التزام دمشق بالتفاهمات 
الـــروســـيـــة - الإســرائــيــلــيــة - الأمــيــركــيــة، 
إيــــران في  ورغــبــة مــوســكــو بتقييد دور 
سوريا وتحديد ملامحه وسط استمرار 
الغارات الإسرائيلية وانتقال تل أبيب من 
إيــران إلى إخراجها من  «مرحلة احتواء 
سوريا». كما سربت وسائل إعلام روسية 

معلومات عن صراع اقتصادي في سوريا 
بين شركات روسية وأخرى تدعمها إيران 
واعـــتـــراض شــركــات روســيــة وتنظيمات 
«فاغنر»، بسبب عدم توفر  بعضها تابع لـ
عائدات مالية موازية للتدخل العسكري، 
خــصــوصــاً فــي قــطــاعــات حــصــص النفط 

والغاز والصفقات الاقتصادية.
وفــــي مــقــابــل تــمــســك مـــواقـــع بحثية 
روســـــــيـــــــة وخــــــــبــــــــراء مــــحــــســــوبــــين عـــلـــى 
الخارجية ومؤسسات أخرى، بالحديث 
عـــن الأســــد بــوصــفــه «الـــرئـــيـــس الــشــرعــي 
للبلاد وأسهم في الحفاظ على استقرار 
الدولة»، استمرت مراكز أخرى قريبة من 
«فاغنر» في توجيه انتقادات إلى الأسد.

حملة وإطلالة

في منتصف أبريل، اتخذت الحملة 
عــلــى رامــــي بــعــداً جـــديـــداً. إذ إنـــه حصل 
حدث يتعلق بـشركة «ميلك مان» التابعة 
لــه، لــدى إعـــلان السلطات المــصــريــة أنها 
ضـــبـــطـــت شـــحـــنـــة حـــلـــيـــب مـــحـــمـــلـــة عــلــى 
إلــى ليبيا وعلى  باخرة سورية متجهة 
متنها ٤ أطنان من الحشيش المخدر. من 
جهته، أعلن رامي أنها «مؤامرة لتشويه 
السمعة». وكان لافتاً، عدم حصول تأثير 
على دور «سيريتل» الإعلاني خلال شهر 
رمضان وخدماتها التي تصل إلى نحو 

١١ مليون شخص.
وفــــــي ٢٧ أبــــريــــل المـــــاضـــــي، أعــلــنــت 
«الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــلاتــصــالات» مطالبة 
شـــركـــتـــي الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال بــــدفــــع مــبــلــغ 
لــيــرة ســوريــة (منها ١٢٠ من  ٢٣٣ مليار 
«سيريتل») قبل ٥ مايو (أيار) ٢٠٢٠. (٣٣٤ 
مليون دولار بينها ١٧٨,٥ مليون مطلوبة 

من شركة مخلوف).
فــــــي نــــهــــايــــة أبــــــريــــــل، أســـــــس رامــــــي 
صفحة على «فيسبوك» بهيئة جديدة، 
، أصـــدر بياناً 

ً
بـــرزت فيها لحيته. بــدايــة

«العمل الخيري» في  خطياً تمسك فيه بـ
«جمعية البستان» لمساعدة الفقراء. لكن 
فــي الــيــوم الــثــانــي، رمـــى مــفــاجــأة أخــرى 
بــأنــه قـــام بــخــطــوة غــيــر مــتــعــارف عليها 
في دمشق ومن شخصيات نافذة، إذ إنه 
بث فيديو على صفحته في «فيسبوك»، 
ناشد فيه الأســـد، التدخل لإنــقــاذ شركة 

الهاتف النقال.
وفي الفيديو، ومدته ١٥ دقيقة، قال: 
«لا نتهرّب من الضريبة ولا نتلاعب على 
البلد (...) ندفع ضرائبنا وندفع تقاسم 
الــعــائــدات» للحكومة. ورغــم اعــتــبــاره أن 
«مطالب الدولة غير محقة» وأن «المبلغ 
ليس موجوداً تحت البلاطة»، توجّه إلى 
الأسد، قائلاً: «سألتزم بما وجهت به (...) 
ذه. أرجوك 

ّ
أحترم أمرك وواجب عليّ أن أنف

ومن أجل استمرارية الشركة، ومن أجل 
استمرارية عملها ومن أجل المشتركين، 
لــــئــــلا تــــتــــأثــــر الــــخــــدمــــة مـــــن خـــــــلال قــــصّ 
المبلغ بطريقة مجحفة، أرجـــو أن تكون 
توجيهاتك وتعليماتك لجدولة (السداد) 
بطريقة مُرضية، بحيث لا تنهار الشركة 
مع هذا المبلغ». لكنه قــال: «تعبت كثيراً 
من الطاقم الموجود الذي يضعني دائماً 
في دائرة الاتهام ويعتبرني أنا المخطئ 

وأنا السيئ».
فــي ١ مــايــو، ردت «الهيئة الناظمة 
للاتصالات» على رامي في بيان أصدرته 
فــي الــســاعــة ١١:٣٠ لــيــلاً، قــالــت فيه إنها 
ــــتــــشــــويــــش» مــن  تــــرفــــض مــــــحــــــاولات «ال
بـــأن يسدد  رامــــي ومــتــمــســكــة بمطالبته 
«مــســتــحــقــات الــــدولــــة»، فـــي وقــــت قــامــت 
أجهزة الأمن في اليوم التالي باعتقالات 

شخصيات مفتاحية في شركاته.

«رسائل الحطب»

بـــعـــد ســــاعــــة مـــــن حـــمـــلـــة اعـــتـــقـــالات 
انــتــقــائــيــة صــبــاح الأحـــــد، ظــهــر مخلوف 
 فــي فــيــديــو ثــــانٍ، تضمن خــطــوات 

ً
ثــانــيــة

دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة مـــــحـــــســـــوبـــــة بــــالــــشــــكــــل 
والمضمون. وإن كانت لغته الدينية ليست 
جــــديــــدة، فـــإنـــه كــمــا فـــي الــفــيــديــو الأول، 
حــرص على الظهور كرجل عــادي سواء 
الــلــبــاس أو تــمــوضــع الكاميرا  مــن حــيــث 
والخلفية الخشبية وقطع الحطب. كما 
حـــرص عــلــى انــتــقــاء كلماته بــدقــة لجهة 
مــنــاشــدة الــرئــيــس الأســــد ووصـــفـــه بــأنــه 
«صمام الأمان»، لكن مع تحذيرات مبطنة 
لــدى حديثه عن «مرحلة مفصلية» تمر 
فــيــهــا الــبــلاد وعـــن «آخـــريـــن» فــي الــبــلاد، 
وأنـــه يـــدرك «حــجــم المــخــاطــرة»، لكن «لن 
يــتــنــازل» أمــام «ظــلــم» أجــهــزة الأمــن التي 

«رعاها ودعمها».
قال في الفيديو، ومدته عشر دقائق: 
«بـــدأت الــيــوم الــضــغــوطــات بطريقة غير 
مقبولة (...) وبدأت الأجهزة الأمنية تعتقل 
الموظفين الذين يعملون لديّ»، متسائلاً: 
«هل يتوقع أحد أن تأتي الأجهزة الأمنية 
عــلــى شــركــات رامـــي مــخــلــوف، الـــذي كــان 
أكبر داعــم لهذه الأجــهــزة وأكبر راعٍ لها 
خــلال الــحــرب؟». وأضـــاف رامــي ويُعتقد 
أنــه فــي يعفور قــرب دمــشــق: «طُــلــب مني 
الــيــوم أن أبــتــعــد عــن الــشــركــات وأن أنفذ 
تعليمات... وبــدأت الضغوطات بسحب 
الموظفين والمديرين»، مشيراً إلى أنه تلقى 
تهديدات «إما أن تتنازل وإما أن نسجن 

كل جماعتك».
«رســـائـــل الــحــطــب» الــتــي بــعــث بها، 
تـــضـــمـــنـــت الــــتــــحــــدث بــــاســــم «الـــــفـــــقـــــراء» 
و«الموالين» ضد «الآخرين». رد السلطات، 
كــان بتوسيع دائـــرة الاعــتــقــالات بما في 
ذلك مناطق الساحل. مالياً, ردة  «هيئة 

الاتصالات» بالتمسك بسداد المبلغ.

الحل... مالي أم سياسي؟
منذ ظهور رامي الثنائي، ظهرت سيناريوهات كثيرة في محاولة 

لتفسير ما حصل واستقرار الممكن. الواضح، هناك مستويان:
بـــشـــركـــات مــخــلــوف ومــســتــحــقــات على  يــتــعــلــق  الأول، مـــالـــي، 
«سيريتل» والإجــــراءات المتخذة ضــد شبكاته بفعل المتغيرات في 
الــتــوازنــات الاقــتــصــاديــة فــي دمــشــق. بــالــتــالــي، فـــإن حــل هـــذا المــلــف، 
سيكون على أساس مالي، إما بتسوية ما وإما أن يسدد المستحقات 
ويسهم في تقديم كشف دعم كبير من أموال الخارج مع الاستمرار 
في تفكيك شبكاته. حصل هذا في السنوات السابقة مع رجال أعمال 
آخرين، وإن كان مخلوف في موقع مختلف تماماً. ويذهب بعض 
إلــى اعتبار حادثة رامــي «مسرحية متفقاً عليها هدفها  المحللين، 

ترتيب البيت»... كأن شيئاً لم يكن.
جع من أطراف خارجية» 

ُ
الثاني، سياسي، سواء كان رامي «ش

أن «أطرافاً خارجية تستغل رامي» لممارسة ضغوط على الأسد، أو 
أن رامــي نفسه «ركــب المــوجــة الــروســيــة» فــي وقــت تصل إلــى دمشق 
رســائــل ضــغــط مــن مــوســكــو تــخــص أمــــوراً مــالــيــة واقــتــصــاديــة أكثر 

مما هــي سياسية، خصوصاً أن والـــده وشقيقه هما فــي موسكو، 
ذات السلطة المركزية الدقيقة. هنا، قــارن خبراء بين هــذه الحادثة 
وقصص أخرى في العقود السابقة، صراع رفعت الأسد مع شقيقه 
الرئيس حافظ الأسد في الثمانينات الذي امتد عسكرياً واقتصادياً 
من دمشق إلى اللاذقية. وقتذاك، حرص رفعت على استعمال لغة 
اللباقة الدبلوماسية والأصـــول العسكرية في تعاطيه العلني مع 
- الرئيس. حُسم الصراع برعاية سوفياتية ودعــم أوروبــي  شقيقه 
إقليمي. هناك من قارن «رسائل رامي» بمحاولات أخرى واغتيالات 
وانشقاقات جرت في السنوات الأخيرة و«انتهت بحسم من النظام 

لصالح الرئيس».
الرئيس الأســد، اختار إلى الآن التجاهل العلني لظهور رامي 
وتــرك الملف فــي الإطـــار الحكومي - الأمــنــي - المــالــي. لــم تكن صدفة 
إطــلالــتــه التلفزيونية لـــدى تــرؤســه فــريــق الــتــعــاطــي مــع «كــورونــا» 
وإرساله إشارات غير مباشرة، محذراً من «كارثة حقيقية» تتجاوز 
إمكانيات سوريا في حال حصول ارتفاع كبير ومفاجئ بإصابات 

الـــوبـــاء. وقــــال: «تــســع ســنــوات مــن الــحــرب لا تــــوازي إلا الــقــلــيــل من 
الأسابيع القليلة الماضية».

المـــرة أيــضــاً، كلمة فــي دمــشــق. موسكو تغيرت.  لموسكو، هــذه 
فالبعد المالي - الاقتصادي بات مهماً أكثر من الآيديولوجيا. ودمشق 
الراهنة، ليست ذاتها التي كانت في الثمانينات. شخصيات النظام 
تغيرت كثيراً، لكن بنيته لم تتغير في العمق. ظهرت مراكز تأثير 
في الأمن والجيش والاقتصاد و«أمــراء الحرب»، لكن القرار لا يزال 

مركزياً.
سوريا أيضاً، ليست ذاتها. إيران موجودة في مناطق الحكومة، 
إلى جانب روسيا التي تتعرض لضغوط عسكرية وسياسية لتقييد - 
إخراج إيران. تركيا موجودة ومستقرة في منطقة نفوذها وفي توسع 
برضا روســي. أميركا، مقيمة في مناطق شرق الفرات حيث تضع 

مجموعة «فاغنر» عيونها على النفط والغاز والثروات التي فيها.
ربــمــا، أعــاد ظهور رامـــي، طــرح الأسئلة وفتح بــاب البحث عن 

الإجابات في دمشق والعواصم الخارجية، المنخرطة في سوريا.

تحقيق
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خبراء سوريون يقارنون ظهوره بقصة رفعت الأسد في الثمانينات

قصة رامي مخلوف من الصعود إلى السيطرة... والاختبار

مكتب تابع لشركة «سيريتل» في سوريا (رويترز)

في ٢٠٠٤ غادر إلى الإمارات لبضعة أشهر
 وفي تلك السنة تدفقت الاستثمارات إلى سوريا

 الشقيق الأصغر لرامي العقيد حافظ
لعب دوراً في ترجيح «الخيار الأمني» في ٢٠١١
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باشر محادثات في كتلته لتوزيع الحقائب الوزارية

غانتس واثق من تشكيل الحكومة بعد «كفالة» الأحزاب الدينية
تل أبيب: نظير مجلي

تـــلـــقـــى وعـــــــــداً مــن  بــــعــــد أن 
الأحـــــــــــزاب الـــديـــنـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة 
تكفل ألا يخدعه رئيس الوزراء، 
بنيامين نتنياهو، باشر رئيس 
حزب الجنرالات «كحول لفان»، 
بيني غانتس، لقاءات مع نواب 
كتلته البرلمانية، أمس الأربعاء، 
حــــول المــنــاصــب الــــوزاريــــة الــتــي 

يرغب كل منهم في توليها.
وقالت مصادر مقربة منه، 
إنــه بــات واثــقــاً مــن أن الحكومة 
مع نتنياهو ستقوم في غضون 
الأيـــــــام الـــقـــريـــبـــة الــــقــــادمــــة، وإن 
المــــــــداولات فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
ستسفر عن رد الدعوى المقدمة 
لـــهـــا ضــــد الاتـــــفـــــاق الـــحـــكـــومـــي، 
والـــكـــنـــيـــســـت (الــــبــــرلمــــان) ســيــقــر 
الــــــيــــــوم، الــــخــــمــــيــــس، الــــقــــوانــــين 

اللازمة لتسيير الأمور. 

تــلــقــى  وأكــــــــدت أن غـــانـــتـــس 
وعـــداً مــن قـــادة كتلتي الأحـــزاب 
الـــــديـــــنـــــيـــــة: «شــــــــــــاس» لـــلـــيـــهـــود 
الــشــرقــيــين، و«يــهــدوت هــتــوراة» 
لليهود الأشــكــنــاز، بضمانة أن 
الــتــنــاوب  اتــفــاق  ينفذ نتنياهو 
معه، ويسلمه رئاسة الحكومة 

بعد سنة ونصف السنة.
والضمان الذي طلبه غانتس 
ووافق عليه وزير الداخلية زعيم 
«شـــــاس»، أريـــه درعــــي، وزعيما 
«يهدوت هتوراة»، وزير الصحة 
يــــعــــقــــوب لــــيــــســــمــــان، والــــنــــائــــب 
موشيه جفتي، تمثل في إضافة 
بــنــد إلــــى اتــفــاقــي الــتــحــالــف مع 
«الــلــيــكــود»، يــنــص عــلــى أنـــه إذا 
انتهك نتنياهو اتفاق التناوب، 
فـــــإن كــلــتــا الــكــتــلــتــين («شــــــاس» 
و«يــهــدوت هـــتـــوراة») ستبقيان 
مع غانتس، والعمل تحت قيادته 

رئيساً للحكومة.

والمفترض، حالياً، أن يتقدم 
نـــــــواب كـــتـــل الـــيـــمـــين ســــويــــاً مــع 
«كحول لفان» برسالة إلى رئيس 
الدولة، رؤوبــين ريفلين، موقعة 
من أكثر من ٦١ نائباً، يبلغونه 
فــيــهــا بــأنــهــم اتـــفـــقـــوا عــلــى دعــم 
نتنياهو فــي تشكيل الحكومة 
وفقاً للاتفاق الائتلافي. ويتوقع 
أن يتلقى ريفلين الرسالة اليوم، 
قبيل منتصف الليلة (الخميس 
– الــجــمــعــة)، وهـــو المــوعــد الــذي 
تــــنــــتــــهــــي فـــــيـــــه مــــهــــلــــة تـــشـــكـــيـــل 
الحكومة المعطاة للكنيست منذ 
٢١ يوماً. فإذا تم ذلك، فسيحصل 
نتنياهو على مهلة من ١٤ يوماً 

لإنجاز تشكيل الحكومة.
وجنباً إلــى جنب، مــع ذلــك، 
تواصلت أمــس المــفــاوضــات بين 
الطرفين لإزالة العقبات الأخيرة 
فــــي طـــريـــق الائـــــتـــــلاف. وبــــــدا أن 
الــخــلافــات المــتــبــقــيــة تــــدور حــول 

تــوزيــع المــنــاصــب الـــوزاريـــة. كما 
بدا أن اتفاق غانتس مع الأحزاب 
الدينية، لا يريح حزب «الليكود» 
ولــكــنــه لــم يــعــتــرض عــلــيــه. وقــال 
وزيــــر الــســيــاحــة زئــيــف إيــلــكــين، 
المــقــرب مــن نتنياهو، إن مطلب 
يــؤكــد مــــدى حساسية  غــانــتــس 
الاتــــفــــاق الائـــتـــلافـــي المــــبــــرم بــين 
«الــــلــــيــــكــــود» و«كـــــحـــــول لــــفــــان»، 
طـــالـــبـــاً الانـــتـــظـــار حـــتـــى يــصــدر 
حــكــم المــحــكــمــة الــعــلــيــا، (الـــيـــوم 
الخميس)، فإذا شُطب أي بند من 
اتفاق الائتلاف فيمكن أن يؤدي 
ذلــك إلــى تحطم الاتــفــاق بأكمله 

والذهاب إلى انتخابات رابعة.
المــعــروف أن المحكمة العليا 
أجرت مداولات طيلة يومين في 
ثــمــانــي دعــــــاوى مــقــدمــة إلــيــهــا، 
تــطــالــبــهــا بــمــنــع نــتــنــيــاهــو مــن 
تــولــي رئـــاســـة الــحــكــومــة، كــونــه 
يـــواجـــه لائـــحـــة اتـــهـــام فـــي ثــلاث 

قضايا فساد خطيرة، وبشطب 
الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو 
وغـــانـــتـــس، كـــونـــه يــنــطــوي على 
تــــغــــيــــيــــرات دســـــتـــــوريـــــة هـــدفـــهـــا 
مساعدة نتنياهو على التملص 
مــن واجباته فــي المحكمة. وبــدا 
أنــهــم لن  مــن ملاحظات القضاة 
يستجيبوا للدعاوى؛ خصوصاً 
أن محاميّ نتنياهو وافقوا على 
إجراء تعديلات عدة على الاتفاق 
بــــــــــروح مـــــلاحـــــظـــــات المـــحـــكـــمـــة، 
وســلــمــوا المــحــكــمــة فـــعـــلاً قــائــمــة 

بهذه التعديلات.
ويتوقع الخبراء في القانون 
أن يتضمن قرار المحكمة انتقادات 
شـــــديـــــدة لــــلاتــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي، 
وكـــذلـــك لــلــجــانــب الأخــــلاقــــي في 
تولي نتنياهو رئاسة الحكومة 
رغــم الاتــهــامــات الخطيرة هــذه؛ 
لكنها لن تتدخل في الإجراءات، 

محتجون على الائتلاف بين نتنياهو وغانتس أمام المحكمة العليا هذا الأسبوع (أ.ف.ب)ولن تمنع تشكيل الحكومة.
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فريدمان يشدد على الشروط الأميركية لضمّ الضفة
رام الله: كفاح زبون

طـــــــرح الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي 
لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، 
الـــــــــشـــــــــروط الـــــــتـــــــي بـــمـــوجـــبـــهـــا 
ســـتـــعـــتـــرف الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
بفرض السيادة الإسرائيلية على 
مناطق في الضفة الغربية، وهي 
خطوة هدد الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عــبــاس بــأنــهــا ستكون 
مـــكـــلـــفـــة، وقـــــــال إنــــــه لــــن يــنــتــظــر 
تطبيقها وإنما بمجرد إعلانها، 
فإن كل شيء سيكون قد انتهى.

يــأتــي هـــذا الــتــصــريــح فيما 
أعـــلـــنـــت إســـــرائـــــيـــــل، أمـــــــس، عــن 
الـــــوحـــــدات  لــــبــــنــــاء آلاف  خــــطــــة 
الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة فــي 
الضفة الغربية المحتلة، بينما 
أبـــــــدت واشــــنــــطــــن اســـتـــعـــدادهـــا 
لدعم عمليات الضم الإسرائيلية 

هناك.
وقـــــال مــكــتــب وزيـــــر الـــدفـــاع 
نــفــتــالــي بــيــنــيــت، فـــي بـــيـــان، إنــه 
البناء  تمت الموافقة على أعمال 
الجديدة بمستوطنة أفرات، على 
أرض يمكن أن تستوعب «نحو 
ســـبـــعـــة آلاف وحـــــــدة ســكــنــيــة»، 

بحسب «رويترز».
وكــتــب بينيت، وهـــو قومي 
مــــتــــديــــن مــــــن أعــــــضــــــاء حـــكـــومـــة 
تصريف الأعــمــال التي يرأسها 
نتنياهو، على «تويتر»: «يجب 
ألا يتوقف زخم البناء في البلاد 

ولو لثانية واحدة».
وتــــعــــتــــبــــر مــــعــــظــــم الـــــقـــــوى 
الــــعــــالمــــيــــة المــــســــتــــوطــــنــــات غــيــر 
شرعية ويدينها الفلسطينيون 
الذين يريدون إقامة دولتهم على 
كـــامـــل أراضـــــي الــضــفــة الــغــربــيــة 

الــتــي ســيــطــرت إســرائــيــل عليها 
في حرب عام ١٩٦٧.

وقــال فريدمان خــلال مقابلة 
مع صحيفة «يسرائيل هيوم»: «إذا 
أعلنت حكومة إسرائيل عن ذلك، 
الـــولايـــات المــتــحــدة مستعدة  فـــإن 
للاعتراف خلال الأسابيع القريبة 
بسيادة إسرائيل على غور الأردن 
والاســــتــــيــــطــــان الإســــرائــــيــــلــــي فــي 

يهودا والسامرة».
وأضاف فريدمان في المقابلة 
الــتــي نــشــرت مقاطع منها، أمس 
الأربعاء، وستنشر كاملة الجمعة: 
«عـــنـــدمـــا تــنــتــهــي عــمــلــيــة تــرســيــم 
الخرائط، وعندما توافق الحكومة 
البناء  الإسرائيلية على تجميد 
 (C) فــي تــلــك المنطقة فــي مــنــاطــق
الــتــي لــن تــســري عليها الــســيــادة، 
وعــنــدمــا يــوافــق رئــيــس الحكومة 
(الإســـرائـــيـــلـــيـــة) عــلــى الــتــفــاوض 
مع الفلسطينيين بالاستناد إلى 
الــقــرن)، وقد  خطة ترمب (صفقة 
وافق على ذلك منذ البداية، فإننا 
سنعترف بــســيــادة إســرائــيــل في 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي بـــمـــوجـــب الــخــطــة 

ستتحول إلى جزء منها».
وأردف أن «الــعــنــصــر الأهـــم 
أنــه ينبغي أن تعلن حكومة  هــو 
إســـرائـــيـــل عــــن الــــســــيــــادة. ولــيــس 
نــحــن الــذيــن سنعلن عــن ســيــادة، 
وإنــمــا إســرائــيــل، وعــنــدهــا فنحن 
مــســتــعــدون لـــلاعـــتـــراف. ومــثــلــمــا 
قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة (الأمــيــركــي 
البداية  مايك بومبيو)، فإنه منذ 
هذا قرار إسرائيلي، ولذلك يجب 

أن تكونوا أنتم الأوائل».
وأكـــد فــريــدمــان أنــه لــن تكون 
لدى الولايات المتحدة أي شروط، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء تـــلـــك الــــتــــي ذكــــرهــــا، 

مــوضــحــاً أنــــه لــيــس مــطــلــوبــاً من 
بــالمــوافــقــة على  إســرائــيــل التعهد 
قـــيـــام دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة، وإنـــمـــا 
الـــحـــكـــومـــة  يـــــوافـــــق رئـــــيـــــس  «أن 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى الــــتــــفــــاوض 
مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين، ويـــدعـــوهـــم 

إلـــى لـــقـــاءات ويــبــحــث مــعــهــم، في 
محادثات مفتوحة ونية حسنة».
فـــــــــــريـــــــــــدمـــــــــــان أن  وتــــــــــــابــــــــــــع 
«الفلسطينيين لا يريدون المجيء 
إلى طاولة المفاوضات حتى الآن. 
وإذا غـــيّـــروا رأيــهــم بــعــد سنتين، 

فإن على رئيس الحكومة أن يكون 
ملتزماً بإجراء المفاوضات. وهذه 
فترة محددة، ونحن نريد أن تبقى 
هذه الإمكانية على الطاولة لأربع 

سنوات».
والــــشــــروط الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 

وضعها فريدمان لم تغير شيئاً 
بالنسبة للفلسطينيين. ووصف 
الناطق الرسمي باسم الرئاسة، 
نـــبـــيـــل أبـــــو رديـــــنـــــة، تــصــريــحــات 
سفير الولايات المتحدة الأميركية 
لــدى إســرائــيــل، بأنها «مرفوضة 

وكـــــاذبـــــة، لأن قـــــــرار الــــضــــم قــائــم 
عــلــى (صــفــقــة الـــقـــرن) والــخــرائــط 

الأميركية».
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، 
أمــــــــــس، أنــــــــه لا حــــــق لإســــرائــــيــــل 
وأميركا، ولا شرعية لأي خطوات 
تــــخــــالــــف الـــــقـــــانـــــون والــــشــــرعــــيــــة 
الدولية، وأن الشعب الفلسطيني 
سيحبط كل المؤامرات ولن يسمح 
بــتــمــريــر مــثــل هـــذه الــخــطــوة دون 
خــطــوات حــاســمــة فــي وجـــه خطة 
الإعـــلان عــن الــضــمّ، وفــق مــا أكــده 
الرئيس محمود عباس في كلمته 
أمام قمة دول عدم الانحياز، بأن 
جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع 
إسرائيل وأميركا ستكون ملغاة 

إذا أعلنت إسرائيل ذلك.
الــــرئــــاســــة الإدارة  وحـــمـــلـــت 
الأمـــيـــركـــيـــة وإســـرائـــيـــل الــتــبــعــات 
المترتبة على ذلك في حال تنفيذ 
قرار الضمّ. كما أدانت الرئاسة قرار 
وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي 
نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــيـــت بــــــالإعــــــلان عــن 
بـــنـــاء ١٢٠٠ وحــــــدة اســتــيــطــانــيــة 
فــي «غــوش عصيون»، عـــادّةً ذلك 
اعتداءً صارخاً، ومرفوضاً من قبل 
الشعب الفلسطيني، وكذلك على 

الشرعية الدولية.
ويـــــرفـــــض الــفــلــســطــيــنــيــون 
صـــفـــقـــة الـــــقـــــرن كــــامــــلــــة، لــكــنــهــم 
حـــــذروا مـــن أن إقـــــدام إســرائــيــل 
عـــلـــى تــطــبــيــق الــــضــــمّ، ســيــعــنــي 
انتهاء كل الاتفاقات مع إسرائيل 
والـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة، وهــــي 
خطوة قد تعني إنهاء السلطة 

الفلسطينية.
وقـــال الرئيس الفلسطيني 
مـــحـــمـــود عـــبـــاس أمــــــام أعـــضـــاء 
اللجنة المركزية لحركة «فتح»، 

في اجتماع يمهد لاتخاذ قرارات 
في مواجهة الضمّ: «أقول أمامكم 
إنـــــه فــــي حـــــال بــــــدأت الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة هــذا الــضــمّ؛ ســواء 
فـــي الـــحـــرم الإبـــراهـــيـــمـــي أو في 
المستوطنات أو في غور الأردن، 
فسنعتبر أنفسنا في حِلٍّ من كل 
الاتفاقات الموقعة بيننا وبينهم 
ومـــع الإدارة الأمــيــركــيــة، لأنــهــا 
هي التي جاءت بصفقة العصر، 
وهي التي أوحت للإسرائيليين 
يـــقـــول  الـــــــضـــــــمّ، ولا  بــــمــــســــألــــة 
(الأمــيــركــيــون) لنا الآن أن ليس 
لهم علاقة وأن إسرائيل هي التي 

تتخذ القرارات».
وشــــــــــــدد عــــــبــــــاس عـــــلـــــى أن 
الـــســـلـــطـــة لـــــن تـــنـــتـــظـــر تــطــبــيــق 
الصفقة، بل بمجرد الإعلان عن 
بــدئــهــا، فــســتــكــون «فـــي حـــل من 
كل الاتفاقات التي وقعت والتي 
التزمنا بها كلها دون استثناء». 
وخاطب اجتماع «فتح »بقوله: 
«أنـــتـــم إخـــوانـــنـــا فـــي (المـــركـــزيـــة) 
وفي (التنفيذية)، سيعود إليكم 

لتقرروا وتنفذوا».
هذا؛ وقد التقى عباس أعضاء 
الــلــجــنــة المــركــزيــة، وتــــرأس أمــس، 
أيضاً، اجتماعاً للجنة التنفيذية 
من أجل وضع خطة طريق لإلغاء 
الاتـــــفـــــاقـــــات وســــحــــب الاعـــــتـــــراف 
بإسرائيل إذا ما أقدمت على ضمّ 
أي جزء من الضفة الغربية. وأكدت 
«مـــركـــزيـــة فـــتـــح» دعــمــهــا الــكــامــل 
موقف عباس، وقالت إنه ستكون 
هناك خطوات فلسطينية لتحميل 
الاحــتــلال مسؤولياته كاملة عن 
إنهاء العملية السياسية برمتها، 
وحفظ الحقوق والثوابت الوطنية 

الفلسطينية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اجتماع لقيادات «فتح» في رام الله أمس (رويترز)

مصادر عسكرية في تل أبيب نفت خفض طهران قواتها

إسرائيل تتعهد مواصلة غاراتها في سوريا لإخراج إيران
تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

أكّد وزير الدفاع الإسرائيلي 
نفتالي بينيت، الثلاثاء، أنّ الدولة 
الـــعـــبـــريـــة ســـتـــواصـــل عــمــلــيــاتــهــا 
فــي ســوريــا حتى «رحــيــل» إيــران 
منها؛ مشيراً إلى أن طهران يمكن 
أن تواجه ما يشبه حرب فيتنام، 
بــعــد سلسلة غــــارات نــســبــت إلــى 
الجيش الإسرائيلي على الأراضي 

السورية.
وقــــــــال بـــيـــنـــيـــت فـــــي مــقــابــلــة 
قــنــاة «كـــــان١١» التلفزيونية  مــع 
الإسرائيلية إنّ «إيران لا شأن لها 
ف قبل 

ّ
في سوريا (...) ولن نتوق

أن يغادروا (الإيرانيون) سوريا»، 
من دون أن يعلن صراحة مسؤولية 
بلاده عن غارات نسبتها وسائل 
إعلام حكومية سورية و«المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان» إلــى 

إسرائيل.
وقــتــل ١٤ مــقــاتــلاً عــلــى الأقــل 
من القوات الإيرانية والمجموعات 
المــوالــيــة لها فــي غــارات  العراقية 
استهدفت ليل الاثنين - الثلاثاء 
مــواقــع فــي مــحــافــظــة ديـــر الــــزور. 
ومنذ ٢١ أبريل (نيسان) الماضي، 
تحدث «المرصد» ووسائل الإعلام 
السورية عن ٦ ضربات على الأقل 
إلــى إسرائيل على مواقع  نسبت 
إيرانية أو لمجموعات قريبة من 
إيــــران، بــمــا فــي ذلـــك عــلــى «حــزب 

الله» اللبناني.
ويساعد «حزب الله» وإيران 
نـــظـــام الـــرئـــيـــس الــــســــوري بــشــار 
الأســــــد فــــي حـــربـــه ضــــد مــقــاتــلــي 

الفصائل المسلحة ومتشددين.
إيـــــــــران  بــــيــــنــــيــــت إن  وقـــــــــــال 

«دخـــلـــت» إلــــى ســـوريـــا فـــي إطـــار 
الحرب الدائرة في هذا البلد منذ 
إلــــى «الــتــمــركــز»  ٢٠١١ وتــســعــى 
عــلــى الــــحــــدود الإســـرائـــيـــلـــيـــة من 
أجــــــل «تــــهــــديــــد» مــــــدن مـــثـــل «تـــل 
أبيب والقدس وحيفا». وأضاف 
الــــوزيــــر الإســـرائـــيـــلـــي أن «إيـــــران 
أصــــبــــحــــت عــــبــــئــــاً. فـــــي الـــســـابـــق 
كــــان (الإيــــرانــــيــــون) مـــصـــدر قــوة 
لــلــســوريــين، فــقــد ســاعــدوا الأســد 
ــهــم أصــبــحــوا 

ّ
ضـــدّ (داعــــــش)، لــكــن

عبئاً»، داعياً طهران إلى التركيز 
الــنــاجــمــة عن  عــلــى إدارة الأزمـــــة 
ـــي فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» فــي 

ّ
تـــفـــش

إيران بدلاً من مواصلة «مغامرتها 
الإرهابية».

وكـــــان بــيــنــيــت الـــــذي يــتــزعــم 
الــتــحــالــف الــيــمــيــنــي الــراديــكــالــي 
«يـــمـــيـــنـــا» (الـــيـــمـــين) عُــــــينّ وزيـــــراً 
فـــي خــريــف ٢٠١٩، لكنه  لــلــدفــاع 
قد يفقد هــذه الحقيبة في الأيــام 
المــقــبــلــة. وصــــرح غــانــتــس رئيس 
الأركــــــان الـــســـابـــق، أنــــه ســيــتــولــى 
حقيبة الدفاع للأشهر الـ١٨ الأولى 
من الحكومة المقبلة، قبل أن يحل 

محل نتنياهو على رأسها.
أنــه يخشى  وأوضـــح بينيت 
أن يترسخ وجود القوات الموالية 
لإيـــــــــــــران فـــــــي جــــــنــــــوب ســــــوريــــــا، 
خصوصاً في الجولان الذي تحتل 
إسرائيل جزءاً منه. وقال: «خلال 
عـــام يمكن أن نستيقظ عــلــى ١٠ 
آلاف أو ٢٠ ألف صاروخ يهددنا. 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــهـــم (الإيــــــرانــــــيــــــون)، 
سيكون ذلك مغامرة وسيكونون 
عــــلــــى بــــعــــد ألـــــــف كـــيـــلـــومـــتـــر عــن 
لـــكـــنـــهـــا ســتــكــون  أرضـــــهـــــم (...) 

امَهُم بشكلٍ ما».
َ
فِيِتْن

منذ بداية النزاع في سوريا 
فــي ٢٠١١ شــنــت إســرائــيــل مئات 
الــــضــــربــــات فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد ضــد 
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري وكــــذلــــك ضــد 

مقاتلي إيران و«حزب الله».
وتـــــتـــــهـــــم إســــــرائــــــيــــــل إيـــــــــران 

بـــتـــطـــويـــر بـــرنـــامـــج لـــلـــصـــواريـــخ 
الدقيقة انطلاقاً مــن لبنان، مما 
يتطلب نقل معدات استراتيجية 
عــبــر ســـوريـــا. ويــــرى مــســؤولــون 
عسكريون إسرائيليون أن هذه 
الصواريخ يمكن أن تلحق أضراراً 

بـــإســـرائـــيـــل أكـــبـــر مــــن تـــلـــك الــتــي 
تسببها قذائف عادية.

وقـــــــــــال يـــــــــــــورام شـــــوايـــــتـــــزر، 
الـــبـــاحـــث فــــي «المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي 
للأبحاث الأمنية» فــي تــل أبيب: 
«يــــبــــدو أن هــــنــــاك ازديــــــــــاداً (فـــي 

الـــعـــمـــلـــيـــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة) فــي 
الأســبــوعــين الأخــيــريــن، لــكــن هــذا 

استمرار لتوجه قائم».
ونفى مصدر عسكري كبير 
فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي الأنــبــاء 
إلــى «مــســؤول أمني  التي نسبت 

رفـــيـــع»، الأربـــعـــاء، وتــحــدثــت عن 
«بدء انسحاب إيراني من سوريا». 
وقال هذا المصدر إن «هذه الأنباء 
مجرد ذَرٍّ للرماد في العيون، ولا 
يمكن أن تكون صادرة عن أجهزة 

الأمن الإسرائيلية».
المــصــدر معلومات  وعــــرض 
مــنــاقــضــة تــمــامــاً، قـــال فــيــهــا إنــه 
«بــعــد نــحــو شــهــريــن مـــن تفشي 
وبــاء (كــورونــا) في إيـــران، يبدو 
بوضوح أن إيران تعود تدريجياً 
إلــــى طــبــيــعــتــهــا، خــصــوصــاً في 
الأنشطة الإقليمية. ففي سوريا، 
تواصل إيران تدخلها السياسي 
والعسكري والاقتصادي. قبل ٣ 
أسابيع وصل وزير خارجيتها، 
محمد جواد ظريف، إلى دمشق، 
في أول مــغــادرة له لطهران منذ 
تفشي (كورونا). وعلى الصعيد 
العسكري، يتواصل ويتصاعد 
نــــــشــــــاط (الـــــــــحـــــــــرس الــــــــثــــــــوري) 
والميليشيات الشيعية التي تعمل 
برعايته فــي ســوريــا، خصوصاً 
في منطقتي إدلب وحلب، حيث 
يقوم النظام السوري بحملة ضد 
التنظيمات المتطرفة والمنظمات 
الــتــي تــرعــاهــا تــركــيــا. بالإضافة 
إلـــــى ذلـــــــك، جـــــرى تـــعـــزيـــز قــــوات 
الميليشيات الشيعية، خصوصاً 
لواء (فاطميون) الأفغاني، على 
الــــحــــدود الـــســـوريـــة - الــعــراقــيــة. 
أبــريــل (نيسان)  ومنذ منتصف 
٢٠٢٠، جرى استئناف العمليات 
المنتظمة لطائرات النقل الإيرانية 
على محور إيران – سوريا. وقد 
زادت رحـــلات الــشــحــن الإيــرانــيــة 
إلــــــى ســـــوريـــــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
الأيــــام الأخـــيـــرة. كــمــا استؤنفت 

النقل السورية  رحــلات طــائــرات 
عــلــى مــحــور طـــهـــران – الــلاذقــيــة 
في الأسبوعين الماضيين، وللمرة 
الأولـــــى مــنــذ تــفــشــي الـــوبـــاء. في 
الـــوقـــت نــفــســه، اســتــأنــفــت إيـــران 
حركة الشحن البحري إلى ميناء 
اللاذقية بعد توقف دام ٣ أشهر 
وزادت بشكل كبير من صادرات 

النفط الخام إلى سوريا».
وقـــال المــحــلــل الــعــســكــري في 
صحيفة «يديعوت أحرونوت»، 
ألــــيــــكــــس فــــيــــشــــمــــان، أمـــــــــس، إن 
«إســـرائـــيـــل اســتــثــمــرت أكــثــر من 
مليار شيقل (٣٣٠ مليون دولار)، 
فـــي الــســنــوات الـــثـــلاث الأخـــيـــرة، 
في حــرب سرية في ســوريــا، من 
أجل نقل الإيرانيين إلى وضعهم 
اليوم، حيث بإمكانهم تحقيق ١٠ 
في المائة فقط من خططهم لإنشاء 
جـــبـــهـــة عـــســـكـــريـــة هـــــنـــــاك. وفـــي 
الــشــهــر الأخــيــر، شــنــت إســرائــيــل 
٧ غــــــــارات عـــلـــى أهــــــــداف لإيـــــران 
الله) والنظام السوري،  و(حــزب 
بــغــرض إرغـــــام الإيـــرانـــيـــين على 
إعـــــــــــادة حــــســــابــــاتــــهــــم ودراســـــــــة 
خططهم العسكرية في سوريا. 
والــــنــــقــــاش هــــــو: كـــيـــف ســيــكــون 
الـــــرد الإيــــرانــــي عــلــى الــضــربــات 
الإســرائــيــلــيــة؟ فــهــنــالــك فــرضــيــة 
تقول إن الإيرانيين في وضعهم 
الــحــالــي حــــذرون أكــثــر فــي ردود 
الــفــعــل لــكــيــلا يـــوفـــروا لإســرائــيــل 
ذريعة للدخول في حــرب كبيرة 
تـــؤدي إلـــى كــشــف ضــعــف ســلاح 
الجو لديهم وإلى ضرب بنيتهم 
الــتــحــتــيــة والمـــــضـــــادات الــجــويــة 
السورية التي يجري بناؤها من 

جديد».
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وزير خارجية لبنان ينتقد تحركات
 لتغيير مهمة «اليونيفيل»

بيروت: خليل فليحان

كــــــشــــــف وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــلــــبــــنــــانــــي نــــاصــــيــــف حـــــتـــــي، أن 
اتــــــصــــــالات تــــجــــري فـــــي كـــوالـــيـــس 
مــجــلــس الأمـــــن لإدخــــــال تــعــديــلات 
على مهمة قــوات «اليونيفيل» في 
الجنوب، ورأى فــي ذلــك محاولات 
لتفريغ قرار مجلس الأمن ١٧٠١ من 

محتواه.
ومــــع تــأكــيــد حــتــي أن لــبــنــان 
«اليونيفيل»  لـ متمسك بالتجديد 
لــدورهــا فــي تعزيز وتثبيت الأمــن 
والـــســـلـــم فــــي المـــنـــطـــقـــة؛ لـــكـــن وفـــق 
المـــعـــايـــيـــر الـــتـــي يــعــتــمــدهــا مــــع كــل 
استحقاق في ٢٨ يونيو (حزيران) 
مـــــن كـــــل عــــــــام، لــــفــــت إلـــــــى أن ثــمــة 
طـــــروحـــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة وغـــيـــرهـــا 
تــــــهــــــدف إلـــــــــى إضـــــــعـــــــاف الــــــقــــــوات 
الدولية. وعلمت «الشرق الأوسط» 
أن واشـــنـــطـــن تــســعــى إلـــــى تــغــيــيــر 
تــفــويــضــهــا وقـــواعـــد عملها لجهة 
إضعاف مهامها وتقليص عددها 
وخــفــض مــيــزانــيــتــهــا، إضـــافـــة إلــى 
اقـــتـــراح بــتــوســيــع مــهــامــهــا لتشمل 
الــــدخــــول إلــــى المــلــكــيــات الــخــاصــة، 
وهذا ما يسمح لها بتفتيش مراكز 
«حزب الله»، وهو ما تؤيده ألمانيا، 
«المــعــركــة  وهــــو مـــا وصـــفـــه حــتــي بـــ

المبكرة».
وردَّ حتي في حديث مع عدد 
مـــن الــصــحــافــيــين المــعــتــمــديــن لــدى 
وزارة الخارجية، على اتهام مندوبة 
لــدى الأمــم المتحدة السفيرة  لبنان 
آمــــــال مـــدلـــلـــي، بـــأنـــهـــا تــــشــــارك فــي 
الاتــصــالات الــجــاريــة فــي نيويورك 
لتغيير مهمة «اليونيفيل»، قائلاً: 
«إذا كانت لديهم قرائن فليتقدموا 
بالوثيقة التي تثبت صحة كلامهم، 
ونحن مستعدون للتحقيق. هناك 
كــرامــة لمؤسسة وزارة الخارجية، 
ورمـــــــي الاتــــهــــامــــات بــــهــــذا الــشــكــل 

مرفوض».
ورداً عــلــى ســــؤال عـــن الــهــدف 
من استدعائه السفير الألماني، قال: 
«(حـــزب الــلــه) لــم يــدرج على لائحة 
الإرهـــــــــاب؛ بــــل اتـــخـــذ قــــــرار بــحــظــر 

أنشطته فوق الأراضي الألمانية».
وعما إذا كانت هناك شــروط 
ســيــاســيــة مــن قــبــل صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي لــتــســلــيــم لــبــنــان المــســاعــدة 
الـــتـــي يــطــلــبــهــا، قــــــال: «هــــــذا لــيــس 
مـــطـــروحـــاً بــــهــــذا الــــشــــكــــل»، داعـــيـــاً 
إلــى «عـــدم الــدخــول فــي (حــرتــقــات) 
ســـيـــاســـيـــة؛ لأنـــــه إذا غـــــرق المـــركـــب 

اللبناني فنحن سنخسر».
ولــم يخفِ حتي انزعاجه من 
الاتـــهـــامـــات الــتــي تــســاق ضـــد دور 
وزارة الخارجية، في تقرير عودة 
اللبنانيين المنتشرين في عدد كبير 
مـــن الــــــدول، مــوضــحــاً أن «المــرحــلــة 
إلــى ٢٣  الــتــي تمتد مــن ١٤  الثالثة 
مايو (أيار) الجاري، وتشمل ١٢٥٠٠ 
عائد، تقسم إلى فئتين: الأولى دول 
فيها فحص الـPCR، والثانية خالية 
مــنــه، وقــــد اســتــفــدنــا مـــن الــتــجــربــة 

الأولى بتصحيح بعض الأمور».
ولفت إلى أن اللجنة الوزارية 
الـــتـــي يــتــرأســهــا رئـــيـــس الــحــكــومــة 
حــــســــان ديـــــــاب «هـــــي الــــتــــي تــحــدد 
أعداد العائدين من الخارج، ونحن 
من يشارك فيها، ولسنا من يقرر». 
وأضاف: «يجب أن يُفهم ذلك، ليس 
من باب التبرير؛ بل لأن الأمر مرتبط 
بــالــقــدرة الطبية والتمريضية في 
لبنان على استقبالهم. ومما زاد 
الطين بلة عدم تحويل الأموال إلى 
الــخــارج لمن يحتاج إليها، يضاف 
إلـــــى ذلـــــك أن هـــنـــاك طـــلابـــاً كـــانـــوا 
يـــعـــمـــلـــون إلـــــى جـــانـــب دراســـتـــهـــم، 
ومضى شــهــران دون أن يتقاضوا 

معاشاتهم».
وأشـــــار إلــــى أن الــخــارجــيــة لا 
تقرر سعر ثمن بطاقة السفر؛ لافتاً 
إلــــى أن عـــــدداً مـــن المـــيـــســـوريـــن في 
الخارج قدموا تبرعات لا يريدون 
الكشف عن أسمائهم. وهناك كثير 
مـــن الـــراغـــبـــين فـــي الــــعــــودة؛ لكنهم 
لــم يسجلوا أســمــاءهــم؛ مــؤكــداً أن 
الـــســـفـــارات لا تــتــدخــل بــالــزبــائــنــيــة 
بـــالأحـــزاب، مــؤكــداً:  السياسية ولا 
منا رحلات، وكان في أولوياتنا  «نظَّ
كبار السن ومن هم بزيارة مؤقتة 

والطلاب والعائلات».

عون لتجاوز {تصفية الحسابات}... ودياب للشراكة في ورشة الإنقاذ... وجعجع حضر وعارض

{لقاء بعبدا} يعتمد الخطة الاقتصادية للحكومة اللبنانية
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــمــت الــكــتــل الــنــيــابــيــة المــوالــيــة 
يــوم أمــس خطة الحكومة اللبنانية 
الاقتصادية في «اللقاء المالي الوطني» 
الــــذي عــقــد فـــي الــقــصــر الــرئــاســي في 
بــعــبــدا، وطــغــت عــلــى الــحــضــور صفة 
«أهل البيت» الواحد كما كان متوقعا، 
فــيــمــا خـــرقـــت مــشــاركــة رئـــيـــس حــزب 
«الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جعجع 
المشهد مع تسجيل معارضته للخطة 

ولبيان اللقاء الختامي.
اللقاء  لــه فــي افتتاح  وفــي كلمة 
أكـــــــد رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مـــيـــشـــال 
عـــون أن الإنــقــاذ مــســؤولــيــة الجميع، 
مشددا على ضــرورة تجاوز تصفية 
الحسابات والرهانات السياسية. من 
جهته، دعــا رئــيــس الحكومة حسان 
ديـــاب فــي كلمته إلـــى شــراكــة وطنية 
في ورشــة الإنقاذ بعيدا عن الأحكام 
المسبقة والــخــلــفــيــات المبطنة فاتحا 
الــبــاب أمــــام  إمــكــانــيــة تــعــديــل الخطة 
قائلا: «ما نطرحه اليوم ليس منزلا 
بـــل إنــــه قـــابـــل لــلــتــحــديــث والــتــعــديــل 

والنقاش».
وفيما كان لافتا عدم تسجيل أي 
مداخلة من قبل رئيس البرلمان نبيه 
بـــري أو حــتــى الإدلاء بـــأي تــصــريــح، 
قــالــت مـــصـــادره إنـــه اكــتــفــى بــمــا قاله 
وزيـــر المــالــيــة غـــازي وزنـــي المحسوب 
عليه، وهــو الــذي وصــف الخطة  في 
«خــطــة الــتــعــافــي المــالــيــة  مــداخــلــتــه بـــ
والإيــجــابــيــة لــلــتــفــاوض مــع صــنــدوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي والـــــــــــــدول المــــانــــحــــة 
والــدائــنــين والــتــي تــهــدف إلــى حماية 
أموال المودعين، معلنا أيضا، «أنه في 
المرحلة الحالية سيستمر في تثبيت 
سعر الصرف لكن في المرحلة المقبلة 

سنتبنى سعر صرف مرنا».
وقــال عــون: «ليس الإنــقــاذ الــذي 
نسعى إلــيــه مــســؤولــيــة طـــرف واحـــد، 
أو جهة سياسية واحــــدة، أو سلطة 
واحــــدة؛ فــالــخــروج مــن الــنــفــق المظلم 
الـــــــــذي نـــعـــبـــر فـــــيـــــه، هـــــو مـــســـؤولـــيـــة 

الجميع».
وفـــــيـــــمـــــا تـــــــحـــــــدث عــــــــن الأزمــــــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــفــاقــمــة مــــع قــضــيــة 

الــنــازحــين ووبـــاء «كــورونــا» وارتــفــاع 
نسبة البطالة وتــهــاوي سعر صرف 
إلــى أن  اللبنانية، أشــار عــون  العملة 
«الأزمــــــة المــعــقــدة هــــذه لــيــســت ولــيــدة 
اللحظة، وهي نتاج تراكمات متتالية 
فـــي الـــزمـــن، وســيــاســات ومــمــارســات 
خـــاطـــئـــة اعــــتــــمــــدت اقــــتــــصــــاد الـــريـــع 
وأغـــفـــلـــت اقـــتـــصـــاد الإنــــتــــاج، إضــافــة 
إلى عامل سوء إدارة شؤوننا العامة 
وعــوامــل أخـــرى خــارجــيــة، فضلا عن 
أزماتنا الوطنية الناجمة عن تبعثر 
قرارنا السياسي التوافقي في مفاصل 
واســـتـــحـــقـــاقـــات مـــهـــمـــة مــــن حــيــاتــنــا 

العامة».
وأكــــد «ان أحــــوج مــا نــكــون إليه 
فــي أيــامــنــا هـــذه هــو تــجــاوز تصفية 
الــحــســابــات والـــرهـــانـــات الــســيــاســيــة 
فنتحد للتغلب على أزمتنا المستفحلة 
وتـــغـــطـــيـــة الــــخــــســــائــــر المـــحـــقـــقـــة فــي 

قطاعاتنا كافة، العامة والخاصة».
ووصـــــــف الـــخـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
«خطة التعافي المالي التي وضعتها  بـ

الــحــكــومــة وفــقــا لــصــلاحــيــتــهــا، وهــي 
خطة إنــقــاذيــة واكــبــهــا طلب المـــؤازرة 
مــــن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، المــمــر 
الإلزامي للتعافي إن أحسنا التفاوض 
والتزمنا جميعنا المسار الإصلاحي 
من دون أي إملاء أو وصاية أو ولاية، 
فنضع حــدا لاستنفاد الاحتياطيات 
الــخــارجــيــة ونــحــمــي أمــــوال المــودعــين 
ونحاول بجد وتصميم احتواء عجز 
المــــوازنــــة ومــعــالــجــة تـــدنـــي المــســتــوى 

المعيشي للمواطنين اللبنانيين».
ولــفــت إلـــى أنـــه «بـــالإضـــافـــة إلــى 
الإصلاحات الهيكلية، تهدف الخطة 
إلـــى تصحيح الاخـــتـــلالات البنيوية 
في الاقتصاد والمال، وتأمين شبكات 
الأمــــان الاجــتــمــاعــيــة، وإلـــى اســتــعــادة 
الثقة بنظامنا الاقــتــصــادي والمــالــي، 
كــمــا تــهــدف إلـــى خــفــض الــديــن الــعــام 
بشكل يقي لبنان المخاطر المستقبلية، 
وتحقيق الشفافية من خلال التدقيق 
المالي، وإلى كشف الخسائر المتراكمة 
فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان وتــصــحــيــحــهــا، 

واستئصال الفساد وتحسين الامتثال 
الضريبي وضبط الهدر وحسن إدارة 

القطاع العام».
من جهته، شــدد ديــاب على «أن 
الحوار يصبح الأهم لتمتين الصفوف 
فــي الأزمـــة الــوطــنــيــة»، مشيرا إلــى أن 
الــحــكــومــة خـــاضـــت تــحــديــات كــبــيــرة 
ولكنها أصرت على معالجة الوضع 
المالي في ظل وقع ضاغط على كافة 
أنـــــه «لا مــجــال  المـــســـتـــويـــات». ورأى 
لــلــمــزايــدات الــيــوم ولا مــكــان لتصفية 
الــحــســابــات ولا يــفــتــرض فــتــح أبـــواب 
ماضية في السياسة وسيكون توجيه 

الاتهامات خسارة للبنانيين».
وأضاف «ما نطرحه اليوم ليس 
منزلا بل إنه قابل للتحديث والتعديل 
والنقاش والخطة هدفها عبور لبنان 
المـــرحـــلـــة الـــصـــعـــبـــة»، قــــائــــلا: «نــحــن 
مــحــكــومــون بــالــتــعــامــل مـــع الــظــروف 
بــتــعــاون مــخــلــص بــين جــمــيــع الــقــوى 
السياسية والــنــيــابــيــة والــتــفــاعــل مع 
اللبنانيين في إنقاذهم من هذه الأزمة 

التي تهدد لقمة عيشهم».
ودعا إلى «التخلص من الأوهام 
المــصــلــحــيــة»، ســائــلا «مــــاذا تــنــفــع كل 
انــهــار البلد؟  المشاكل السياسية إذا 
مــــــاذا تــنــفــع الـــســـبـــاقـــات الــســيــاســيــة 
الـــدولـــة؟». وختم  إذا سقطت أعــمــدة 
فــإمــا أن يرتقي  لــنــا جميعا،  «لــبــنــان 
إلـــى مصلحته وإمــــا سيقع  الــجــمــيــع 
الهيكل على الجميع، فالواقع مؤلم 
وفرصة الاســتــدراك لن تطول واللهم 

إنني بلغت».
وفـــــي بــيــانــهــم الـــخـــتـــامـــي رحّــــب 
المجتمعون بالخطة، معتبرين أنها 
بمثابة إطار عام لإعادة هيكلة الدين 
العام وإعادة هيكلة القطاع المصرفي 
وإصلاح المالية العامة، مؤكدين على 
وجــــوب وضـــع بــرنــامــج عــمــل للخطة 
يتضمن إصـــدار نــصــوص تشريعية 
وتــــنــــظــــيــــمــــيــــة وقـــــــــــــــــرارات تـــنـــفـــيـــذيـــة 
وآلــــيــــات لمــعــالــجــة ثــــغــــرات مــتــراكــمــة 
وإقـــرار إصــلاحــات بنيوية وهيكلية 
ومعالجة غلاء المعيشة وضبط ارتفاع 

الأسعار. كما طالبوا المجتمع الدولي 
والـــصـــنـــاديـــق والمـــؤســـســـات الــدولــيــة 
المالية بالوقوف إلى جانب لبنان في 

تحمّل أزماته المتراكمة.
وفيما أيدّت جميع الكتل النيابية 
المشاركة في الحكومة الخطة، سجل 
رئيس التيار الوطني الحر، النائب 
جـــبـــران بـــاســـيـــل، مــلاحــظــاتــه مــمــيــزا 
بــين مــا وصــفــه بــنــقــاط الــقــوة ونــقــاط 
الــضــعــف. ولــفــت إلـــى أن هــنــاك نفسا 
عـــامـــا غــيــر مــطــمــئــن لــنــاحــيــة حــمــايــة 
نظامنا الاقتصادي الحر، وأن هناك 
تــوجــهــا أو تــخــوفــا مـــن عــــدم حــمــايــة 
الــقــطــاع الــخــاص والــقــطــاع المصرفي 

ومنعه من السقوط.
كما أشــار أيضا إلــى أنــه ليست 
هناك أولوية مطلقة معطاة لمحاربة 
الــفــســاد واســتــعــادة الأمـــــوال، مــشــددا 
على ضرورة أن يتم العمل على توزيع 

الخسائر بشكل عادل.
ومـــــــــع حـــــــضـــــــوره الـــــــلافـــــــت إلـــــى 
قصر بعبدا بعدما كانت كل قيادات 
المــعــارضــة أعــلــنــت مقاطعتها اللقاء 
إضافة إلى رئيس تيار المردة سليمان 
فــرنــجــيــة، قــــال رئـــيـــس حــــزب الـــقـــوات 
سمير جعجع: «الجميع يعرف أننا 
في صلب المعارضة، وضد سياسات 
الـــعـــهـــد ومــــواقــــفــــنــــا مــــعــــروفــــة، وأنـــــا 
هنا مثل كــل الــــوزراء والــنــواب الذين 
يـــحـــضـــرون الاجــــتــــمــــاعــــات، وقـــدمـــت 
مـــلاحـــظـــاتـــنـــا الأولـــــيـــــة عـــلـــى الــخــطــة 

الاقتصادية».
وقــــــــــــال: «أبـــــديـــــنـــــا الــــكــــثــــيــــر مــن 
المــلاحــظــات عــلــى الــلــقــاء الـــذي حصل 
فـــي الــشــكــل والمــضــمــون وفـــي الــورقــة 
الإصلاحية، نحب أن تنجح الحكومة 
ولكن حتى الآن لم نر أي تدبير على 
المستوى الكبير، وليس على مستوى 
جائحة (كورونا)، وإذا بقي العمل في 
هذا البلد على ما هو عليه، فلن نتقدم 
إلى الأمــام». وأكد أن «هناك خطوات 
مسبقة يجب أن تحصل قبل أن نقبل 
بهذه الخطة، وجوابنا الأساسي هو 
أننا لن نمشي بهذه الخطة، ولا مع 
أي خطة قبل أن تبين الحكومة على 
أنها جدية وتسد كــل مــزاريــب الهدر 

في الدولة».

عون مترئساً لقاء رؤساء الكتل النيابية في بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)

القضاء اللبناني يوسّع الملاحقات في ملف الوقود المغشوش
بيروت: يوسف دياب

تـــــحـــــوّلـــــت فـــضـــيـــحـــة الـــــوقـــــود 
المغشوش إلى كرة ثلج متدحرجة، 
بعد كشف المزيد من المعطيات عن 
تــــورّط مــوظــفــين فــي وزارة الطاقة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بـــصـــفـــقـــات اســـتـــيـــراد 
المــطــابــق للمواصفات  الــفــيــول غير 
لصالح مؤسسة الكهرباء، والــذي 
كبّد خزينة الدولة خسائر تقارب 
٤٠٠ مليون دولار سنوياً، واستمع 
فـــي جبل  الــتــحــقــيــق الأول  قـــاضـــي 
لــبــنــان نـــقـــولا مــنــصــور أمـــــس، إلــى 

وزيــــــــري الــــطــــاقــــة الـــســـابـــقـــين نـــدى 
بــســتــانــي ومــحــمــد فــنــيــش، ومــديــر 
عـــام مــؤســســة الــكــهــربــاء المــهــنــدس 
كمال الحايك كشهود، على أن تمثل 
لــوزارة  أمامه اليوم المديرة العامة 
النفط أورور الفغالي بعد تبليغها 
الــيــوم، فيما  رسمياً مــوعــد جلسة 
تقرر تبليغ مدير المنشآت النفطية 
ســـركـــيـــس حــلــيــس لـــصـــقـــا، بــســبــب 

تواريه عن الأنظار.
تـــتـــوسّـــع دائــــــرة  ويـــنـــتـــظـــر أن 
المــلاحــقــات لــتــطــال عـــدداً كــبــيــراً من 
الــطــاقــة والمــنــشــآت  مــوظــفــي وزارة 

النفطية ومسؤولين وموظفين لدى 
شركة «سوناطراك» التي تستورد 
الــفــيــول لــصــالــح لــبــنــان، ومــديــريــن 
ومــوظــفــي شــركــة «زد آر إنيرجي» 
وفي المختبرات التي تتولى فحص 
عينات الفيول المستورد. وتحدثت 
مـــــصـــــادر مــــواكــــبــــة لــلــتــحــقــيــق عــن 
«مــعــطــيــات مــذهــلــة فـــي هــــذا المــلــف 
تــبــينّ حجم السمسرة والصفقات 
الــتــي تحصل على حــســاب خزينة 
«الشرق الأوسط»،  الدولة». وأكدت لـ
أن «المسؤولية مشتركة بين شركة 
(سوناطراك) الجزائرية التي وقعت 

لــتــزويــد  الــطــاقــة  الــعــقــد مـــع وزارة 
لــبــنــان بــالــفــيــول»، مــشــيــرة إلـــى أن 
«ســونــاطــراك كــانــت مــجــرّد واجــهــة 
الــلــبــنــانــيــة  لــشــركــة زد آر إنــيــرجــي 
الــفــيــول باسم  الــتــي كــانــت تشتري 
(سوناطراك) من الأســواق العالمية 
وتبيعه للدولة». وأوضحت أن «كل 
الصفقات ونوعية المواد المغشوشة، 
كانت تحصل بعلم وموافقة طارق 

الفوّال ممثل الشركة الجزائرية».
وكـــــانـــــت الــــــدولــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
مــمــثــلــة بـــوزيـــر الـــطـــاقـــة (الأســـبـــق) 
مـــحـــمـــد فـــنـــيـــش، وقــــعــــت عــــقــــداً مــع 

شـــركـــة «ســــونــــاطــــراك» الــجــزائــريــة 
لــتــزويــد مــعــامــل  الـــعـــام ٢٠٠٥،  فـــي 
إنتاج الكهرباء في لبنان بالفيول، 
بالتزامن مــع عقد مماثل وقــع في 
نـــفـــس الــــوقــــت مــــع شـــركـــة الــكــويــت 
إلاّ أن النسبة الأكبر من  للبترول، 
الفيول كانت تستورد عبر شركة 
«ســــــونــــــاطــــــراك» مـــــن أجــــــل تــمــريــر 
الفيول المغشوش، وبــرأي المصادر 
المواكبة للتحقيق فإن «ممثل شركة 
سوناطراك طارق الفوّال الذي جرى 
الــثــلاثــاء،  توقيفه بعد اســتــجــوابــه 
مــتــهــم بـــرشـــوة مــديــر عـــام منشآت 

النفط والموظفين فيها، ليتغاضوا 
المــــزورة، كما كان  عــن الفحوصات 
يغري العاملين في مختبرات فحص 
العينات بــالأمــوال لإصـــدار نتائج 
مـــــزورة تــفــيــد بـــأن الــفــيــول مطابق 
للمواصفات بخلاف الحقيقة، وأن 
الــرشــوة اســتــمــرت لموظفين  عملية 
حتى بعد إحالتهم على التقاعد من 

أجل السكوت عمّا يحصل».
وكشفت المصادر أن «المكافآت 
والهدايا كانت تقدم بشكل شهري 
أو عند وصول كل شحنة بدءاً من 
المـــوظـــفـــين الـــصـــغـــار فـــي المــنــشــآت، 

وصــــــولاً إلــــى المـــديـــريـــن، وبــمــبــالــغ 
ألــــف دولار  بـــين ٥ و١٠٠  تــــتــــراوح 
لــلــشــخــص الــــواحــــد، مــقــابــل أربــــاح 
طائلة تحققها شركتا «سوناطراك» 
وزد آر إنــيــرجــي  تــقــارب الـــ ٣٠ في 
المائة من ثمن الشحنة الواحدة التي 
تــقــدر قيمتها بــحــوالــي ١٧ مليون 

دولار أميركي».
وأعــــــلــــــنــــــت وزيـــــــــــــــرة الـــــطـــــاقـــــة 
السابقة ندى بستاني أنها قدمت 
الــلازمــة للتحقيق،  المــســتــنــدات  كــل 
وأوضـــحـــت أن «المــــرة الأولــــى التي 
يـــجـــري الــكــشــف فــيــهــا عـــن الــفــيــول 

المـــغـــشـــوش، كـــانـــت فــــي شـــهـــر آذار 
(مارس) الماضي».

مـــن جــهــتــه، لــفــت فــنــيــش بعد 
اســــتــــجــــوابــــه، أنــــــه فــــسّــــر لــقــاضــي 
التحقيق أسباب توقيعه للعقد مع 
الــشــركــة الــجــزائــريــة، وكـــان الــهــدف 
إمــداد معامل الكهرباء بالمشتقات 
الــنــفــطــيــة. وقـــــال: «المــشــكــلــة ليست 
فــــي الـــعـــقـــد بــــل تـــقـــع عـــلـــى الــشــركــة 
(ســونــاطــراك) التي أخــلّــت بشروط 
العقد لاحقاً وبالفيول المغشوش، 
ويــجــب ملاحقة مــن خــالــف شــروط 

العقد».

الإغلاق يزيد معاناة فقراء العراق... وعددهم

بغداد: «الشرق الأوسط»

يقول بعض العراقيين في حي 
الأعــظــمــيــة بــبــغــداد إن إغـــلاق أبـــواب 
المتاجر والبيوت عندما تحين ساعة 
حظر التجول يوقظ ذكريات صدمات 
ســابــقــة حــصــدت الأرواح وضــيــعــت 
فـــــرق الاغـــتـــيـــالات  بــــين  الأرزاق، مــــا 
الطائفية والغزو الأجنبي والخراب 

الذي جلبته العقوبات الدولية.
جـــــائـــــحـــــة  أصـــــــبـــــــحـــــــت  والآن 
«كورونا» مصدر معاناتهم الحالية. 
وفــي مقابلات مع وكالة «رويــتــرز»، 
روى ٦ أشــــخــــاص مــــن ســــكــــان حــي 
الأعـــظـــمـــيـــة كـــيـــف دفــــعــــت الــجــائــحــة 
بأسرهم إلى أسوأ حالات العوز التي 

تعيها ذاكرتهم.
عـــامـــل الـــيـــومـــيـــة عـــبـــد الـــوهـــاب 
قاسم، البالغ من العمر ٤٦ عاماً، لا 
يعمل مــنــذ الإغــــلاق. ويــقــول: «على 
مــــــدى عــــامــــين ســـكـــنـــت مـــــع صـــديـــق 
لــتــوفــيــر الإيــــجــــار، وأرســـلـــت كـــل ما 
أحــصــل عليه، ربــمــا ٣٥٠ دولاراً في 
الشهر، لزوجتي المريضة وأطفالي 
فــي تــركــيــا... ومــنــذ الإغــــلاق بسبب 
كــــــورونــــــا لا يــــوجــــد عــــمــــل. ولـــيـــس 

بوسعي أن أقدم شيئاً لأسرتي».
وأشــار إلــى أن ما يحصل عليه 
من دخل متواضع هو وعدد متزايد 
مـــن جـــيـــرانـــه الـــذيـــن يــــــؤدون أعـــمـــالاً 
يدوية من حين إلــى آخــر أو يديرون 
متاجر صغيرة قد تبخر. وأصبحوا 
يعيشون على وجبات الإفطار التي 
تـــعـــدهـــا أســــــرة فــــي المـــســـجـــد المــحــلــي 
خلال شهر رمضان، وكثيرون منهم 
يقبلون مثل هذه المساعدة الخيرية 
لــلــمــرة الأولــــــى. وأضــــــاف: «كــثــيــرون 
فــقــدوا أعمالهم فــي أقــل مــن شهرين 

من حظر التجول».
الـــعـــراق  وحـــتـــى الآن، تــحــاشــى 
تفشي «كــورونــا» على نحو كارثي، 
إذ لم يسجل سوى نحو ٢٢٠٠ إصابة 
وأقل من ١٠٠ حالة وفاة وفقاً لبيانات 
لـــكـــن الإجـــــــــــراءات  الــــصــــحــــة.  وزارة 
الـــلازمـــة، ومــنــهــا حــظــر الــتــجــول في 
مختلف أنــحــاء الــبــلاد الــســاري منذ 
مــنــتــصــف مــــارس (آذار) مــثــلــمــا هو 
الحال في دول كثيرة، أدت إلى توقف 
متاجر عن العمل وفرضت على من 
يعيلون أسرهم البقاء من دون عمل 
فــي البيوت، الأمــر الــذي أضــر بشدة 

بالقطاعات الضعيفة من السكان.

ويوضح المتحدث باسم وزارة 
الــتــخــطــيــط الـــعـــراقـــيـــة، عــبــد الـــزهـــرة 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  الـــــهـــــنـــــداوي، أن ٢٠ 
الــســكــان يــعــيــشــون حــالــيــاً فـــي فــقــر، 
«ومــن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 
ما يقرب من ٣٠ في المائة هذا العام 
بسبب تعطل الناس عن العمل بفعل 

الأزمة».
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي 
توزيع إعانة شهرية قدرها ٢٥ دولاراً 
للأسر التي لا تحصل على أجور من 
الدولة. وقال الهنداوي إن ١٣ مليون 
شــخــص، أي نــحــو ثــلــث الــعــراقــيــين، 
تقدموا بطلبات للحصول على هذه 
الإعـــانـــة. وأكــــد أن وزارة التخطيط 
تجري دراسة لمعرفة عدد العراقيين 
الــذيــن فــقــدوا أشــغــالــهــم أو انضموا 

لصفوف الفقراء.
ويـــعـــانـــي الاقــــتــــصــــاد الـــعـــراقـــي 
حالياً من هبوط أسعار النفط الذي 
إيـــرادات البلاد  يمثل تقريباً مصدر 
كلها، ما أرغم الحكومة على التفكير 
فــــي خـــفـــض مـــرتـــبـــات الـــعـــامـــلـــين فــي 
القطاع العام الضخم. وقد تجاوزت 
نسبة هبوط سعر النفط ٥٥ في المائة 

منذ بداية العام.

عراقية تبحث عن مواد قابلة للتدوير في كومة قمامة ببغداد أمس (رويترز)

العراق: تشكيلة حكومة الكاظمي تزيد تضارب القوى السياسية
بغداد: «الشرق الأوسط»

زاد تضارب المواقف بين القوى 
الــعــراقــيــة إزاء حكومة  الــســيــاســيــة 
المــكــلــف مصطفى  الــــــــوزراء  رئـــيـــس 
الــكــاظــمــي، بــعــد تــقــديــمــه لــلــبــرلمــان، 
أمس، تشكيلة تتضمن ٢٠ مرشحاً 
مــن أصـــل ٢٢، عــشــيــة نــهــايــة المهلة 
الــــدســــتــــوريــــة المـــمـــنـــوحـــة لــــه وقــبــل 
ســـــاعـــــات مـــــن جـــلـــســـة الـــتـــصـــويـــت 
عليها. وخلت القائمة من مرشحين 

لوزارتي الخارجية والنفط.
ودعــــا رئــيــس الــبــرلمــان محمد 
الــنــواب للحضور إلى  الحلبوسي 
الــســاعــة التاسعة  مقر المجلس فــي 
مـــســـاء أمـــــس لــعــقــد الـــجـــلـــســـة، لــكــن 
لـــم يــتــضــح مــصــيــرهــا بــعــدمــا أدى 
الإعــــــلان أمــــس عـــن وصـــــول الــســيــر 
الذاتية للمرشحين الذين اختارهم 
الــكــاظــمــي، إلـــى تــغــيــر مـــواقـــف كتل 
ونـــــواب، تــراجــع بعضهم عــن منح 
الثقة لنحو ٧ وزراء خرجت حملات 
على وسائل التواصل الاجتماعي 

«الفساد». لاتهامهم بـ

وغــــــــــــــرد الـــــحـــــلـــــبـــــوســـــي عـــلـــى 
«تـــويـــتـــر» بـــشـــأن لاعــــب كــــرة الــقــدم 
الــشــهــيــر عــدنــان درجــــال الــــذي ورد 
لـــوزارة  اســمــه فــي القائمة مرشحاً 
الرياضة والشباب، قائلاً، إن «كابتن 
الــعــراقــي صخرة  المنتخب الوطني 
الدفاع الملقب (سد دوكان) الجنرال 
عدنان درجال خارج كل الحسابات 

الطائفية».
وطـــبـــقـــاً لمــــا أعـــلـــنـــه قــــيــــادي فــي 
«الشرق الأوسط»،  «تحالف القوى» لـ
«كــــــــان هــــنــــاك مــــرشــــحــــون آخـــــــرون 
لـــوزارة الرياضة والشباب، كونها 
للمكون السني، وبالتالي فــإن من 
يتم اختيارهم لشغلها سيكونون 
بالتأكيد من أبناء المكون. لكن حين 
طــرح الكاظمي اســم عدنان درجــال 
للمنصب، ورغم كون الوزارة للسنة 
ودرجــال من المكون الشيعي، فإننا 
ومن باب احترام وتقدير تاريخ هذا 
اللاعب الكبير الذي صال وجال في 
الملاعب باسم العراق لا باسم طائفة 
أو مكون، فإننا مسرورون لاختياره 
وزيــــــراً لــلــريــاضــة والـــشـــبـــاب؛ كــون 

المنصب عراقياً والمرشح له عراقي 
خارج هذه التوصيفات».

وتـــــضـــــاربـــــت مــــــواقــــــف الـــكـــتـــل 
السياسية بشأن إمكانية التصويت 
على الحكومة خــلال جلسة مساء 
إلــى اليوم  أمــس أم تأجيل الجلسة 
الأخــــيــــر. وطـــبـــقـــاً لــخــريــطــة الـــقـــوى 
الــســيــاســيــة المـــؤيـــدة أو المــعــتــرضــة، 
فـــــإن «تـــحـــالـــف الــــقــــوى الـــعـــراقـــيـــة» 
الـــســـنـــي مــــؤيــــد بـــالـــكـــامـــل لــتــمــريــر 
حـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي، يــلــيــه الأكــــــراد 
الذين يعلنون تأييدهم الكامل له، 
لكن لديهم ملاحظات بشأن توزيع 
الـــوزارات؛ إذ كانوا قد أصــروا على 
لــهــم بشخص  المــالــيــة  إبـــقـــاء وزارة 
وزيرها الحالي فؤاد حسين، بينما 

رفضت الكتل الشيعية ذلك.
وبــيــنــمــا أســــنــــدت المـــالـــيـــة إلـــى 
(الــدكــتــور علي عبد  مرشح شيعي 
الأمــــيــــر عــــــــلاوي)، فـــــإن الــخــارجــيــة 
معروضة على الأكــراد الذين كانوا 
شغلوها لأكثر من عقد بعد ٢٠٠٣ 
بشخص هوشيار زيباري. وطبقاً 
المــتــداولــة، فــإن الأكــراد  للمعلومات 

فــي حـــال قــبــلــوا بــالــخــارجــيــة بــديــلاً 
للمالية، فإن مرشحهم لها هو فؤاد 

حسين نفسه.
أمــا الكتل الشيعية فانقسمت 
إلـــــــى ثـــــلاثـــــة أقــــــســــــام؛ مـــــؤيـــــد مــثــل 
«ســــــائــــــرون» المــــدعــــومــــة مــــن زعــيــم 
الــصــدري» مقتدى الصدر،  «التيار 
و«الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، 
و«النصر» بزعامة حيدر العبادي، 
وجـــزء مــن «الــفــتــح» بــزعــامــة هــادي 
الــــعــــامــــري، بــيــنــمــا الـــقـــســـم الــثــانــي 
«ائــتــلاف دولــة  بـــ المتحفظ فيتمثل 
الـــقـــانـــون» بـــزعـــامـــة نـــــوري المــالــكــي 
وجــــزء مـــن «الـــفـــتـــح»، بــيــنــمــا هــنــاك 
قسم ثــالــث رافـــض تــمــامــاً، وهــو ما 
أطلق عليه «جمهور الفتح» ويمثل 
كــتــلاً شيعية تــابــعــة للميليشيات 
الــتــي أعلنت  إيـــران  المحسوبة على 

رفض الكاظمي منذ البداية.
النيابية الوحيدة التي  الكتلة 
أعلنت أنها ستتجه إلى المعارضة 
هي «ائتلاف الوطنية» بزعامة إياد 
عـــــلاوي. مـــع ذلــــك، فـــإن المـــوقـــف من 
الكاظمي لم يكن سياسيا فقط، بل 

امــتــد إلــى ســيــاق آخـــر، وهــو إطــلاق 
الـــصـــواريـــخ عــلــى مـــكـــان لــلــتــحــالــف 
الــــدولــــي قـــــرب مـــطـــار بــــغــــداد، قــبــل 

ساعات من جلسة منح الثقة.
ومـــــع أنـــــه لــــم تـــعـــرف الــــدوافــــع 
الــــحــــقــــيــــقــــيــــة لإطــــــــــــلاق صــــــواريــــــخ 
«الــكــاتــيــوشــا» الــثــلاثــة قــرب المــطــار، 
لكنها وطبقاً لما يراه خبراء معنيون 
بــهــذا الــشــأن، «رســالــة ضمنية إلى 
الــكــاظــمــي كـــونـــه مـــدعـــوم أمــيــركــيــا 
والــفــصــائــل المــســلــحــة الــقــريــبــة من 
إيــــــران تـــرفـــض الـــتـــواجـــد أو الــدعــم 

الأميركي».
وكـــانـــت خــلــيــة الإعـــــلام الأمــنــي 
أعلنت عــن سقوط ثلاثة صواريخ 
كاتيوشا في محيط مطار بغداد. 
وقالت في بيان، إن «ثلاثة صواريخ 
كاتيوشا سقطت، في ساعة مبكرة 
من فجر الأربعاء، في محيط مطار 
بغداد. والقوات الأمنية عثرت على 
منصة الإطلاق مع جهاز مؤقت في 
منطقة البكرية غربي العاصمة»، 
مشيرة إلى أن الهجوم «لم يؤد إلى 

وقوع خسائر».

غضب من التنكيل بشابين عراقيين بعد مهاجمتهما الصدر وشيخ عشيرة
بغداد: فاضل النشمي

أثــــــــار مـــقـــطـــعـــان مــــصــــوران 
انــتــشــرا عــلــى نـــطـــاق واســـــع في 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
أمــــــــــــس، غـــــضـــــب واســــتــــهــــجــــان 
مـــــدونـــــين ونــــاشــــطــــين وســـاســـة 
وقـــــضـــــاة عـــــراقـــــيـــــين؛ إذ يــظــهــر 
أولــــــهــــــمــــــا أفــــــــــــــــراداً مـــــــن عـــائـــلـــة 
يــعــتــقــد أنــهــا تــعــيــش فـــي إحـــدى 
المـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوبـــيـــة، وهـــم 
يحلقون شعر شاب من العائلة 
قسراً بسبب هجومه الحاد على 
زعيم «التيار الصدري» مقتدى 

الصدر وأسرته.
وخـــــــــلال عـــمـــلـــيـــة الـــحـــلاقـــة 
الــعــائــلــة  أفـــــــراد  الـــقـــســـريـــة، ردد 
عــــبــــارات الاعــــتــــذار عـــن مــقــتــدى 
الـــــصـــــدر و«ســـــــرايـــــــا الـــــســـــلام»، 
لــه، كما  الفصيل المسلح التابع 
أعلن أحد الأشخاص البراءة من 
الشاب وعدم محاسبة أي جهة 
تقدم على معاقبته أو قتله. وكان 
الصدر أعلن في وقت سابق أنه 
يتنازل عن الإساءات التي توجه 

إليه «حصرياً».
وفــــــي مـــقـــطـــع آخــــــــر، يــظــهــر 
ثـــــــلاثـــــــة أشــــــــــخــــــــــاص، أحــــــدهــــــم 

يــحــمــل مــســدســاً، وهـــم يكيلون 
الصفعات والــضــربــات بالأيدي 
وقــبــضــة المـــســـدس لـــشـــاب وجــه 
انــتــقــادات عــبــر «فــيــســبــوك» إلــى 
شيخ عشيرته الذي كان من بين 
الثلاثة. ولم تنفع توسلاته في 

ثني الشيخ عن حلق شاربه.
الــشــابــان بمشاعر  وحــظــى 
تــعــاطــف بــين عــراقــيــين كثيرين، 
طــــالــــبــــوا الـــســـلـــطـــات بــمــعــاقــبــة 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن أهـــانـــوهـــم 
بـــــهـــــذه الــــطــــريــــقــــة، كــــمــــا أنـــحـــى 
آخــرون باللائمة على المؤسسة 
تــــقــــوم  الـــــــتـــــــي لا  الـــــقـــــضـــــائـــــيـــــة 

بــــــإجــــــراءات رادعـــــــة لمـــنـــع وقــــوع 
أفعال كهذه. وقال عضو اللجنة 
الــقــانــونــيــة فــي الــبــرلمــان النائب 
فــائــق الــشــيــخ عــلــي فــي تــغــريــدة 
عــبــر «تــويــتــر»: «لـــو كـــان عندنا 
دولـــــة ورجــــــال وســلــطــة وعـــدالـــة 
وكرامة للإنسان، لحلقنا رؤوس 
مَنْ ساهم بحلق رأس ولد شاب 
أمــام الكاميرا ولضربنا وأهنا 
وشتمنا مَنْ ضرب وأهان رجلاً 
أمام الكاميرا وهو يتوسل بهم، 
ولـــــو كـــانـــت هـــنـــاك ضــــوابــــط لمــا 
الــنــاس التسقيط في  اســتــخــدم 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. 

ما هذا الاستهتار؟».
أما القاضي رحيم العكيلي، 
فــرأى أن «الأمـــور تعود بنا إلى 
مــا يشبه الــعــهــود الاقــطــاعــيــة». 
وكتب عبر «فيسبوك»: «حينما 
تنهار ســيــادة القانون ويخفت 
صوت العدالة، سيعلن الأقوياء 
نـــصـــرهـــم المـــــــؤزر عـــلـــى ضــعــفــاء 
المجتمع ومساكينه، وسيعلنون 
عـــــن أبــــشــــع صــــــور الاســـتـــعـــبـــاد 
والمهانة والغطرسة». وأضــاف 
يـــرفـــعـــه  الـــــــــــذي  أن «المــــــــســــــــدس 
الأقوياء باسم الشرف والكرامة، 

هو نفسه الذي يذل المجتمع».
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المسماري يحض شباب العاصمة على الانضمام إلى الجيش لمواجهة الميليشيات

«الوطني الليبي» يعزز قواته في طرابلس... ويصد هجوماً ضد قاعدة «الوطية»
القاهرة: خالد محمود

عزز «الجيش الوطني» الليبي، 
بــقــيــادة المــشــيــر خليفة حــفــتــر، من 
قــــواتــــه عـــبـــر الــــدفــــع بــــإحــــدى فـــرق 
إلــى العاصمة  الــخــاصــة»  «النخبة 
طرابلس، بعدما نجحت قواته في 
لــه قاعدة  احــتــواء هجوم تعرضت 
عــقــبــة بــن نــافــع (الــوطــيــة) الــجــويــة 
الاستراتيجية، الواقعة غرب البلاد.

وأعــــلــــن مــكــتــب المـــشـــيـــر حــفــتــر 
فــي بــيــان عــن تــحــرك مــفــاجــئ فجر 
أمـــس لــفــرقــة مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة 
المُقاتلة  «كتيبة طــارق بــن زيـــاد»  بـ
لــــدعــــم، ومــــســــانــــدة بـــاقـــي وحـــــدات 
الــجــيــش فــي مــحــاور الــقــتــال، لافتاً 
إلى أن هذه المجموعة تم تعزيزها 
بـــأحـــدث الــعــتــاد والــتــجــهــيــزات في 
إطار ما وصفه بإسناد «الوحدات 
العسكرية المرابطة في محاور غرب 
الـــبـــلاد، ودعــمــاً لعمليات الجيش 
العسكرية لتحرير كــافــة مــا تبقى 
مـــن وطــنــنــا، ولــــرد الـــغـــزاة الأتــــراك 
ومن والأهم». وظهرت عناصر من 
«كتيبة طارق بن زياد» المقاتلة في 
لقطات مــصــورة، وزعــهــا «الجيش 

الوطني»، وهي تعلن عن توجهها 
إلــى العاصمة طــرابــلــس، وتتوعد 
بتحريرها على متن عدد كبير من 
الآليات العسكرية الحديثة نوعياً.

وتـــزامـــن هـــذا الــتــحــرك مــع بث 
الـــلـــواء أحــمــد المـــســـمـــاري، الــنــاطــق 
الرسمي باسم «الجيش الوطني»، 
لــــرســــالــــة صـــوتـــيـــة عـــبـــر صــفــحــتــه 
الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي «فـــيـــســـبـــوك»، تــحــمــل 
عنوان «نداء إلى شباب طرابلس... 
من دخل داره فهو آمن»، حض فيها 
شباب العاصمة على الانضمام إلى 
الــجــيــش فــي مــواجــهــة الميليشيات 
المسلحة الموالية لحكومة السراج، 
ورفــض الميليشيات وتحكمها في 
المشهد السياسي، مــذكــراً الشباب 
بـــمـــا فــعــلــه قــــــادة المــيــلــيــشــيــات مــن 
انتهاكات لحقوق الإنسان، وسرقة 

ونهب لأموال الدولة الليبية.
إلـــى ذلـــك، قـــال مكتب الإعـــلام، 
«الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، إن  الـــتـــابـــع لـــ
قواته تمكنت من التصدي لما وصفه 
بـــمـــحـــاولـــة «هــــجــــوم غــــــــادرٍ شــنــتــه 
الــحــشــد الميليشياوي  مــجــمــوعــات 
المـــوالـــي لــلــعــدوان الــتــركــي، وتحت 

غـــطـــاء جــــوي تـــركـــي» عــلــى قــاعــدة 
عقبة بن ناقع (الوطية) العسكرية، 
الــواقــعــة عــلــى بــعــد ١٤٠ كيلومتراً 
جــنــوب غــربــي طــرابــلــس؛ مــا أسفر 

عن إلحاق خسائر بشرية بالعدو 
بلغت أكثر من ٤٠ قتيلاً وعشرات 
الجرحى، بالإضافة إلى أسر عدد 
مــن المــيــلــيــشــيــات. واعــتــبــر الجيش 

أن هـــــذه المــــحــــاولــــة تــــنــــدرج ضــمــن 
المحاولات البائسة للميليشيات.

ونـــــــعـــــــت الـــــــقـــــــيـــــــادة الـــــعـــــامـــــة 
الرائد أسامة  «الجيش الوطني»  لـ

أمــســيــك الـــزنـــتـــانـــي، قـــائـــد «كــتــيــبــة 
١٣٤ مشاة»، المكلفة حماية وتأمين 
القاعدة، بعد أن لقي حتفه مع عدد 
غير معلوم من جنود الجيش أثناء 

صدّ الهجوم، بينما قالت الكتيبة 
الــــتــــي كــــــان يــــقــــودهــــا إنــــهــــا فـــقـــدت 
بــمــوتــه قـــائـــدهـــا المـــيـــدانـــي الــثــالــث 
على التوالي. ونقلت وكالة الأنباء 
«الجيش الوطني»  الليبية الموالية لـ
عــن مــصــدر عــســكــري مقتل ١١ من 
عناصر الجيش خلال هذا الهجوم.

فـــــي المـــــقـــــابـــــل، قـــــــال المـــتـــحـــدث 
بـــاســـم قــــــوات حـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق»، 
العقيد محمد قنونو، إن سلاحها 
الــجــوي نفذ ٢٤ ضــربــة جــويــة منذ 
أول مــن أمـــس، وحــتــى فــجــر أمــس، 
استهدفت قاعدة الوطية الجوية، 
ودمّـــــــــرت عـــربـــتـــي جـــــــراد وســــيــــارة 
ذخيرة وآليات مسلحة وتمركزات 

للجيش الوطني.
وتعتبر قاعدة عقبة بن نافع 
المــركــز  الــجــويــة، بمثابة  (الــوطــيــة) 
الرئيسي لقيادة عمليات «الجيش 
الوطني» في المنطقة الغربية، بعد 
سيطرة قوات الوفاق على قاعدته 
السابقة في مدينة غريان الصيف 

الماضي.
وفـــــــي الــــعــــاصــــمــــة طــــرابــــلــــس، 
وتـــــــــحـــــــــديـــــــــداً فـــــــــــي ضــــــواحــــــيــــــهــــــا 
الجنوبية استمر القصف المدفعي 

والصاروخي المتبادل بين الطرفين، 
حيث أعلنت أمــس عملية «بــركــان 
الـــغـــضـــب»، الـــتـــي تــشــنــهــا الـــقـــوات 
المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، عن 
مقتل ثلاثة مواطنين، وإصابة ١٩ 
آخــــريــــن، مـــن بــيــنــهــم ٣ أطـــفـــال إثــر 
ســـقـــوط صــــواريــــخ جــــــراد، اتــهــمــت 
الــوطــنــي بإطلاقها  الــجــيــش  قـــوات 
باتجاه الطريق الساحلية تاجوراء.
وفــى محاولة لرفع معنويات 
مقاتليها، أعــلــنــت عملية «بــركــان 
الغضب» أن فتحي باشاغا، وزير 
الــــداخــــلــــيــــة بـــحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق»، 
واللواء محمد الحداد، آمر المنطقة 
العسكرية الوسطى، شاركا قواتها 
فـــــي مــــحــــور الـــــزطـــــارنـــــة إفـــطـــارهـــم 
أمــــــــس. وقــــــــال إن  مـــــن  مــــســــاء أول 
القوات المعادية أصبحت «ضعيفة 
ومــــــهــــــزومــــــة، والـــــنـــــصـــــر قـــــريـــــب»، 
الـــذي تتلقاه هذه  الــدعــم  مــبــرزاً أن 
المــيــلــيــشــيــات مــن أســلــحــة مــتــطــورة 
«لن يثنينا عن الدفاع عن العاصمة 
طـــــرابـــــلـــــس»، مـــطـــالـــبـــاً «بـــــضـــــرورة 
التماسك والوقوف صفاً واحداً ضد 
هذه الميليشيات، التي تريد الدمار 

والخراب للوطن».

قوات الجيش الوطني في بنغازي تنقل أمس معتقلين من المرتزقة السوريين أسروا خلال قتالهم في صفوف {الوفاق} بغرب البلاد (أ.ف.ب)

سخط وسط هيئات الدفاع ضد «الإفراط في سجن النشطاء»

مطالب بمتابعة نقيب القضاة في الجزائر 
«السمسرة» بعد اتهامه محامين بـ

الجزائر: بوعلام غمراسة

طـــــالـــــب مــــحــــامــــون جــــــزائــــــريــــــون مــن 
إيــداع شكوى ضد رئيس نقابة  نقابتهم 
الــقــضــاة يسعد مـــبـــروك، بسبب هجومه 
الحاد عليهم في تصريحات للصحافة، 
«السماسرة والتجار».  حيث وصفهم فيه بـ
وجاء ذلك في وقت يتعرض فيه القضاة 
لانــتــقــاد شــديــد مــن طـــرف هــيــئــات الــدفــاع 
بــالمــحــاكــم، بــحــجــة «إفـــراطـــهـــم فـــي إيــــداع 

نشطاء الحراك الحبس الاحتياطي».
وقــــــال المـــحـــامـــي أســــامــــة هــــويــــدي إن 
تصريحات مبروك «إهانة لأسرة الدفاع، 
وهي أيضاً إهانة لمرفق القضاء ككل. إن 
مــا صــرح بــه يكتب ويـــروى فــي كــل مكان 
وهــــو واقـــــع مــــر، يــتــعــين الــتــصــدي لـــه من 
أعلى هرم السلطة، وإن الأزمــة الأخلاقية 
برأيي نخرت كل القطاعات وكل العقول، 
لكن سنتجاوزها عندما يعترف كل منا 
إلـــى تفشي  فـــي إشـــــارة  فــيــهــا»،  بنصيبه 
الــفــســاد فــي الــقــضــاء ولــواحــقــه كــالــدفــاع، 
الـــعـــامـــة، والأجــــهــــزة والــهــيــئــات  والإدارة 

بشكل عام.
وذكر رئيس نقابة القضاة في مقابلة 
نشرتها صحيفة «الخبر»، أول من أمس، 
بــشــأن غضب المــحــامــين مــن «المــبــالــغــة في 
سجن نشطاء الحراك»، بناء على تهم لا 
تستحق ذلك، حسبهم، أن «القانون واضح 
جــداً فــي مسألة الحبس المــؤقــت (الحبس 
الاحـــتـــيـــاطـــي)، فــهــو إجــــــراء اســتــثــنــائــي، 
والأصل أن يبقى المتهم حراً أثناء إجراءات 
الــتــحــقــيــق الــقــضــائــي. غــيــر أن المــمــارســة 
تظهر بعض الامتعاض المعلن، لا سيما 
من هيئة الدفاع في قضايا معينة. وفي 
الحقيقة فإن الأمر مرتبط بتكوين وذهنية 
الــقــاضــي بــالــدرجــة الأولــــى، أكــثــر مما هو 
مرتبط بإملاءات فوقية، لا أنفي وجودها، 
لكنني شخصياً أحمل القضاة مسؤولية 

الأوامر التي يصدرونها».
وأضاف رئيس نقابة القضاة مهاجماً 
بعض المحامين: «بالنسبة لآراء السادة 
المحامين، وهم أصدقاء وأساتذة لنا، مع 
استثناء فئة التجار والسماسرة منهم، 
فهي جديرة بالاهتمام والمعالجة بحكم 
معايشتهم اليومية للأداء القضائي». دون 
«التجار والسماسرة»،  أن يذكر من يقصد بـ
أثــار بكلامه هذا حفيظة الكثير من  لكنه 

المحامين. ورداً عليه، قال المحامي الطيب 
هــــوادف: «ينبغي متابعته جــزائــيــاً لأنــه 
أهان هيئة دستورية، ومن واجب الاتحاد 
الــرد  الوطني لمنظمات المحامين (نقابة) 

عليه، وأن يقدم شكوى ضده».
بـــــــــــدوره، قــــــال المــــحــــامــــي حـــســـين بــن 
الــــســــايــــح: «مــــــن وصـــفـــهـــم بـــالـــســـمـــاســـرة 
والتجار هم فئة قليلة لا تمثل كل المحامين. 
لكن هل يعلم أن وجودها مرتبط بوجود 
فئة على شاكلتها في جهاز القضاء تدعي 
الانتساب له؟ كان الأجدر به أن يذكرهما 
معاً من باب الإنصاف والموضوعية». في 
إشـــارة إلــى مــا يــشــاع عــن «تــواطــؤ قضاة 
ومحامين في رشى بغرض إصدار أحكام 

قضائية تحت الطلب».
وأفـــاد مصدر مــن «اتــحــاد المحامين» 
أن رئــيــســه أحـــمـــد ســـاعـــي غــيــر متحمس 
لــرفــع دعـــوى قضائية ضــد رئــيــس نقابة 
الـــقـــضـــاة. مـــشـــيـــراً إلـــــى «طـــبـــعـــه الــــهــــادئ، 
فهو يــرفــض الــدخــول فــي مــواجــهــات، مع 
قناعته بأن القضاة متشددون في مسألة 
حبس النشطاء والمناضلين السياسيين، 
وبـــأن بعضهم يفعل ذلـــك تــحــت ضغوط 

سياسية».
وغــيــرت نــقــابــة الــقــضــاة قــيــادتــهــا في 
سياق انــدلاع الحراك الشعبي في ٢٢ من 
فبراير (شباط) ٢٠١٩. فتم تنحية رئيسها 
جمال عيدوني، الذي كان محسوباً على 
«جــمــاعــة الــرئــيــس الــســابــق عــبــد الــعــزيــز 
بوتفليقة»، وانتخب القضاة في جمعية 
عامة للنقابة، يسعد مبروك، الذي شارك 
فــــي مـــظـــاهـــرات الــــحــــراك لمــــا كـــــان قــاضــيــاً 
بمحكمة بجاية (شــرق)، مطالباً بتنحية 
بوتفليقة، وباستقلال القضاء عن السلطة 

التنفيذية مع العديد من زملائه.
لـــــكـــــن المـــــحـــــامـــــين لـــــيـــــســـــوا الـــخـــصـــم 
الوحيد لنقابة القضاة، فهي في مواجهة 
الــعــدل بلقاسم زغماتي،  حـــادة مــع وزيـــر 
مــنــذ الإضـــــــراب الـــــذي شــنــتــه فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المــاضــي، احتجاجاً على 
عـــدم اســتــشــارتــهــا فــي حــركــة نــقــل واســعــة 
للقضاة من مناصبهم. وقد زادت العلاقة 
بين الطرفين سوءاً في الأسابيع الماضية، 
عندما عبر مبروك عن استيائه من عدم 
إشراك القضاة في مسعى تعديل القانون 
الـــجـــنـــائـــي، وفــــي صــيــاغــة قـــانـــون جــديــد 

لمحاربة العنصرية والكراهية.

بعد مطالبتها بالإفراج عن سجناء «أحداث الحسيمة» دون غيرهم

{العفو الدولية} المغرب: انتقادات شديدة اللهجة لـ
الرباط: لطيفة العروسني

وجّــهــت المــنــدوبــيــة الــعــامــة لإدارة 
الــســجــون وإعـــــادة الإدمـــــاج المــغــربــيــة، 
انـــــتـــــقـــــادات شـــــديـــــدة لمـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو 
الــدولــيــة، إثــر مطالبتها بــالإفــراج عن 
ســـجـــنـــاء أحــــــــداث الـــحـــســـيـــمـــة بــحــجــة 
جــائــحــة «كــــورونــــا» دون غــيــرهــم من 

المساجين.
وعـــدّت المندوبية موقف المنظمة 
«مخالفاً للمواثيق الدولية؛ لأنه جاء 
مــن منظمة تــدّعــي الــدفــاع عــن حقوق 
الإنسان، علما بأن جوهر هذه الحقوق 
هو الدفاع عن الإنسان بغض النظر عن 
انتمائه القومي والجغرافي والديني».
وأشــارت إدارة السجون المغربية 
الـــــتـــــي دفـــعـــت  إلـــــــى أن الاعــــــتــــــبــــــارات 
«مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة - فـــرع  بــــ
إلــى ارتكاب هــذه «الخطيئة»  المغرب» 
هـــي «اعــــتــــبــــارات لا تــمــت إلــــى حــقــوق 
الإنـــــســـــان بـــصـــلـــة، بــــل ســــخــــرت فــيــهــا 

صــفــتــهــا كــمــنــظــمــة حــقــوقــيــة مـــن أجــل 
خدمة أجندات أخرى»، مضيفة أن هذه 
المنظمة «أبانت عن توجه تمييزي بين 
النزلاء... ودفعت الرأي العام إلى نزع 

ثقته فيها».
الـــســـجـــون  واســــتــــعــــرضــــت إدارة 
الإجراءات التي اتخذتها داخل السجون 
لمنع تفشي فيروس «كورونا»، ولفتت 
إلــــى أنـــهـــا «لــــم تــمــيــز فـــي اتـــخـــاذ هــذه 
هم  الإجراءات بين النزلاء، لا بسبب التُّ
إلــيــهــم ولا بــســبــب انتمائهم  المــوجــهــة 
الجغرافي أو الإثني، وتعتبرهم جميعاً 
مواطنين مسلوبي الحرية، وتتعامل 
معهم على هــذا الأســـاس، دون تمييز 

ولا مفاضلة بينهم».
وطبقاً لمقتضيات قانون الحجر 
الــــصــــحــــي، عــــمــــدت أيــــضــــاً إلــــــى المـــنـــع 
الــتــدريــجــي لــلــزيــارة إلـــى غــايــة منعها 
بــشــكــل كــلــي، بــالإضــافــة إلـــى إخــضــاع 
جـــمـــيـــع المــــوظــــفــــين الــــعــــامــــلــــين داخـــــل 
المؤسسات السجنية للحجر الصحي 

داخلها، وتمكينهم من جميع الوسائل 
المادية واللوجيستية للقيام بمهامهم 
عـــلـــى الــــوجــــه المـــطـــلـــوب، حـــمـــايـــة لــهــم 
ولـــنـــزلاء المـــؤســـســـات الــســجــنــيــة. كما 
قـــامـــت المـــنـــدوبـــيـــة الـــعـــامـــة بــــإجــــراءات 
وقائية أخرى، من قبيل فرز السجناء 
الوافدين وإخضاعهم للحجر الصحي 
داخل غرف خاصة، قبل توزيعهم على 
الأجنحة بعد انقضاء المدة المطلوبة، 
وإجــــــــــراء فــــحــــوص طـــبـــيـــة لـــهـــم كــلــمــا 
ظهرت على أحدهم أعــراض مرضية، 
مضيفة أن حرصها على الحفاظ على 
صحة وسلامة سجنائها وموظفيها 
دفــعــهــا إلــــى مــنــع إحـــضـــار الــســجــنــاء 
إلــــى المـــحـــاكـــم، وذلـــــك بــالــتــنــســيــق مع 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة لــعــقــد جــلــســات 
عن بُعد، وأيضاً منع إخراج السجناء 
إلــــى المــســتــشــفــيــات، مـــا عــــدا الـــحـــالات 
المستعجلة، والتنسيق مع السلطات 
الــنــزلاء من  الصحية مــن أجـــل تمكين 
إجراء فحوصات طبية مختصة داخل 

المؤسسات السجنية.
فــي غــضــون ذلـــك، أفــــادت المــديــريــة 
العامة للأمن الوطني بأن عدد إجراءات 
المــــراقــــبــــة الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــــم تــفــعــيــلــهــا 
بموجب التطبيق المعلوماتي الخاص 
بفرض تطبيق حالة الطوارئ الصحية، 
بلغ ٤٢٦ ألفاً و٧٢ إجــراء مراقبة، سهر 
على تنفيذها ٤٧١٨ موظفة وموظف 
لـــلـــشـــرطـــة فــــي كــــل مــــن الـــــربـــــاط وســـلا 
وتــــمــــارة والــــــــدار الـــبـــيـــضـــاء ومـــراكـــش 
وفاس وطنجة، وهي المدن التي اعتمد 
فيها هذا التطبيق بشكل تدريجي في 
انتظار تعميمه على الصعيد الوطني.
عــلــى صــعــيــد ذي صــلــة، صــادقــت 
لجنة الداخلية والجماعات الترابية 
(الــــبــــلــــديــــات) والـــبـــنـــيـــات الأســـاســـيـــة 
الثانية  بمجلس المستشارين (الغرفة 
بالبرلمان)، أمس، على مشروع قانون 
يقضي بالمصادقة على مرسوم قانون 
رقــم «٢٫٢٠٫٢٩٢» المتعلق بسنّ أحكام 
خــــاصــــة بـــحـــالـــة الـــــطـــــوارئ الــصــحــيــة 

وإجراءات الإعلان عنها.
وذكـــــــــــر وزيـــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة عـــبـــد 
الـــوافـــي لــفــتــيــت، فـــي مــعــرض تقديمه 
القانون، بأن الحكومة كانت  مشروع 
قـــد أصــــــدرت مـــرســـوم قـــانـــون يتعلق 
بــســن أحــكــام خــاصــة بــحــالــة الــطــوارئ 
الــصــحــيــة، وإجــــــراءات الإعــــلان عنها، 
وذلـــك بعد أن وافــقــت عليه اللجنتان 
الــنــواب  المعنيتان بــالأمــر فــي مجلس 
ومجلس المستشارين، بالإجماع، وتم 

نشره بالجريدة الرسمية.
وأشار لفتيت إلى أنه بناء عليه، 
تـــم إعـــــلان حـــالـــة الــــطــــوارئ الــصــحــيــة 
بمجموع التراب الوطني إلى غاية ٢٠ 
أبريل (نيسان) ٢٠٢٠، وجــرى تمديد 
مـــدة ســـريـــان مــفــعــولــهــا بــعــد ذلـــك إلــى 
غــايــة ٢٠ مــايــو (أيـــــار) الــحــالــي، نظراً 
لمــا اقتضته الظرفية لضمان نجاعة 
الــــتــــدابــــيــــر المــــتــــخــــذة لـــحـــمـــايـــة حـــيـــاة 
الأشــــخــــاص وســـلامـــتـــهـــم والــــحــــد مــن 

انتشار جائحة «كوفيد١٩».

«النهضة» التونسية تخشى تحالف «اليسار» و«الليبراليين» لإخراجها من السلطة
تونس: المنجي السعيداني

كــشــفــت الــحــمــلــة الإعـــلامـــيـــة، الــتــي 
قــادهــا مجلس شـــورى حــركــة النهضة 
الـــتـــونـــســـيـــة (إســـــلامـــــيـــــة) ضـــــد بــعــض 
الـــجـــهـــات، الـــتـــي حـــرضـــت عــلــى الــعــنــف 
والفوضى واستهداف المراكز السيادية 
للدولة، عن مخاوف من تكرار سيناريو 
إخراجها من الحكم نهاية سنة ٢٠١٣، 
تــحــت ضــغــط أحـــــزاب يــســاريــة وأخـــرى 
لـــيـــبـــرالـــيـــة بـــعـــد نـــزولـــهـــا إلـــــى الـــشـــارع 

للمطالبة بتغيير منظومة الحكم. 
ولــتــجــنــب هــــذا الــســيــنــاريــو دعــت 
قــيــادات «الــنــهــضــة» إلــى التضامن بين 
مـــكـــونـــات الائـــــتـــــلاف الـــحـــاكـــم الــحــالــي 
لمــواجــهــة مـــا اعــتــبــرتــه «أطـــرافـــا تسعى 
إلــى قلب مــعــادلــة السلطة والمــعــارضــة، 
بــعــد فــشــلــهــا». فـــي إشـــــارة إلـــى هزيمة 
أطراف سياسية، خاصة من «اليسار»، 
الــتــي جرت  فــي الانــتــخــابــات البرلمانية 
السنة الماضية، حيث خسرت «الجبهة 
الشعبية» ثقلها البرلماني وتراجع عدد 

إلــى نائب وحيد،  نوابها من ١٥ نائبا 
ونــفــس الـــشـــيء بــالــنــســبــة لــحــركــة نـــداء 
الــتــي تحالفت مــع «النهضة»  تــونــس، 
لقيادة البلاد إثر انتخابات ٢٠١٤. غير 
أن تمثيلها البرلماني تراجع من ٨٦ نائبا 
الى ٣ نواب فقط. وكان خالد الكريشي، 
قــيــادي «حــركــة الــشــعــب» المنضمة إلــى 
الائــــتــــلاف الـــحـــكـــومـــي، قــــد اتـــهـــم فــلــول 
الــنــظــام الــســابــق و«الــيــســار الــفــوضــوي 
بالوقوف وراء دعوات الإطاحة بالنظام، 
والاســتــيــلاء عــلــى مــؤســســات الـــدولـــة». 
لكن ســارعــت الأطـــراف اليسارية، التي 
شــاركــت فــي «اعــتــصــام الــرحــيــل»، مثل 
«تحالف الجبهة الشعبية»، إلــى نفي 
انخراطها في دعوات الإطاحة بالنظام 
الحالي، وحل البرلمان، وإسقاط حكومة 

إلياس الفخفاخ.
قــيــادات حركة النهضة قد  وكانت 
نــبــهــت إلــــى خـــطـــورة الــتــحــريــض على 
مؤسسات الدولة واستهداف البرلمان، 
خشية تكرار سيناريو نهاية سنة ٢٠١٣، 
حين تزعمت الجبهة الشعبية «اعتصام 

الرحيل»، الذي أدى تحت ضغط الشارع 
إلـــى إخــــراج حــركــة النهضة مــن الحكم 
لــصــالــح حــكــومــة «تـــكـــنـــوقـــراط» قــادهــا 
مهدي جمعة. وفــي هــذا الــســيــاق، نفى 
المنجي الــرحــوي، الــقــيــادي فــي تحالف 
الجبهة الشعبية اليساري صدور هذه 
الــدعــوات من جهات سياسية رسمية، 
واعـــتـــبـــرهـــا «دعــــــــوات مــــن جـــهـــات غــيــر 
مــعــلــومــة». لــكــنــه أوضــــح أن «الــجــبــهــة» 
لا تحتاج إلــى الــضــوء الأخــضــر مــن أي 
طرف «في حال اتخذت قرارا بالإطاحة 
بــالــحــكــومــة، وهــــي لا تـــمـــارس الــســريــة 
في مطلب شرعي»، منتقدا بشدة أداء 
الــذي يرأسه راشــد الغنوشي،  البرلمان 
ومـــا يتخلله مــن مـــشـــادات كــلامــيــة في 
كل جلسة برلمانية، خاصة بين قيادات 
حـــركـــة الــنــهــضــة والــــحــــزب الـــدســـتـــوري 
الـــحـــر، قـــائـــلا إنــــه تـــحـــول إلــــى «ضــيــعــة 

خاصة».
مــن جانبه، أبــدى حــزب الوطنيين 
الــديــمــقــراطــيــين المــوحــد (الـــوطـــد)، أحــد 
أهم مكونات تحالف الجبهة الشعبية، 

اســتــغــرابــه مــن «ســرعــة تــعــهــد الــقــضــاء 
ببعض القضايا بعينها، وأنه يتعامل 
فــي قضايا أخــرى تعتبر أشــد خطورة 
على أمــن البلاد بتباطؤ غير مفهوم». 
فــي إشــــارة إلـــى قــضــيــة اغــتــيــال شكري 
الــبــراهــمــي، منبها من  بلعيد ومــحــمــد 
خـــطـــورة اســتــعــمــال الـــقـــضـــاء مـــن أجــل 

تصفية حسابات سياسية.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، طــالــبــت سبعة 
أحــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة مـــعـــارضـــة بـــإطـــلاق 
ســراح ثلاثة نقابيين تم اعتقالهم منذ 
نــحــو شــهــر فـــي قــضــيــة الاعــــتــــداء على 
حــمــد الــعــفــاس، الــنــائــب الــبــرلمــانــي عن 
كــتــلــة «ائــــتــــلاف الـــكـــرامـــة»، ودعـــــت إلــى 
فتح تحقيق جــدي ومــســؤول ومحايد 
فــــي هـــــذه الـــقـــضـــيـــة، مــــؤكــــدة تــمــســكــهــا 
الــقــضــاء، وعــــدم توظيفه  بــاســتــقــلالــيــة 
الــخــصــوم وضـــرب المنظمات.  لتصفية 
واعــــتــــبــــرت أحــــــــزاب الـــتـــيـــار الــشــعــبــي، 
وحزب العمال وحزب القطب، والحزب 
الاشــــتــــراكــــي وحــــركــــة الـــبـــعـــث، وحـــركـــة 
تــونــس إلـــى الأمـــــام، والـــحـــزب الــوطــنــي 

الديمقراطي الاشــتــراكــي، وهــي أحــزاب 
ذات توجه يساري، أن توقيف القيادات 
النقابية فــي صفاقس (وســـط شرقي) 
«قرار سياسي جاء نتيجة ضغط جهة 
ســيــاســيــة بــرلمــانــيــة رجــعــيــة، مــا انفكت 
تجاهر بعدائها للنقابيين والنقابيات 
بصفة خاصة، وللاتحاد العام التونسي 

للشغل بصفة عامة». 
ومن ناحيته، هدد الاتحاد الجهوي 
للشغل في صفاقس بتنظيم «تحركات 
احتجاجية ونضالية مشروعة للدفاع 

عن النقابيين الموقوفين».
يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة 
الابتدائية بصفاقس أصــدر في ٨ من 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي أمـــرا بسجن 
٣ قـــيـــادات نــقــابــيــة مـــن بـــين ٤ مشتبه 
فــي تــورطــهــم بــالاعــتــداء عــلــى الــنــائــب 
الـــعـــفـــاس، الـــــذي يــنــتــمــي إلــــى تــحــالــف 
ائـــتـــلاف الـــكـــرامـــة، الــــذي لــطــالمــا انتقد 
اتحاد الشغل (نقابة العمال)، واتهمه 
بالابتعاد عن العمل النقابي لصالح 

العمل السياسي.

ارتفاع عدد «المرتزقة» الذين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا لنحو ١١ ألفاً

تركيا: تقدم قوات «الوفاق» يتماشى مع مصالحنا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــذي  الــتــقــدم  أعلنت تركيا أن 
الــتــابــعــة لحكومة  الـــقـــوات  تـــحـــرزه 
الـــــوفـــــاق، بـــرئـــاســـة فـــائـــز الــــســــراج، 
«يتماشى مع مصالحها في ليبيا»، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي أكــــد فــيــه الــحــزب 
الـــحـــاكـــم أن الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغــــان يتابع بنفسه التطورات 
في ليبيا عن كثب، ولحظة بلحظة.
وقـــال عمر تشيليك، المتحدث 
باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم 
فــــي تـــركـــيـــا، إن قــــــوات «الــحــكــومــة 
الــلــيــبــيــة الــشــرعــيــة»، المــدعــومــة من 
أنــــقــــرة، «تــــحــــرز تـــقـــدمـــاً يـــومـــاً بــعــد 
يوم»، في مواجهة الجيش الوطني 
الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.

وأكـــــــــد تـــشـــيـــلـــيـــك فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي، عــقــب اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة 
المركزية للحزب برئاسة إردوغـــان 
«الفيديو كونفرنس»،  تقنية  عبر 
ليلة أول من أمــس، أن التقدم الذي 
تحرزه قوات الوفاق «يتماشى مع 
مصالح تركيا كونها تؤيد حكومة 

السراج المعترف بها دولياً».
وأضــــاف تشيليك أن الرئيس 
إردوغان «يتابع التطورات في ليبيا 
عن كثب بشكل شخصي»، مبرزاً أنه 
جدد خلال اجتماع اللجنة المركزية 
للحزب، «دعم تركيا لقوات الوفاق» 
فـــي لــيــبــيــا فـــي مـــواجـــهـــة «الــجــيــش 
الوطني». وكان إردوغان قد تحدث 
يوم الاثنين عن استمرار دعم تركيا 
لحكومة السراج، وللعمليات التي 
تــنــفــذهــا المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لها 
ضد الجيش الوطني الليبي، قائلاً 
القادمة ستحمل «أخباراً  إن الأيــام 

سارة» من ليبيا.
وربطت وكالة أنباء الأناضول 
الــــتــــركــــيــــة الــــرســــمــــيــــة فـــــي تــحــلــيــل 
إخباري، بثته مساء أول من أمس، 
تــحــت عـــنـــوان «تـــحـــريـــر الـــوطـــيـــة... 
نـــهـــايـــة أحــــــــلام حــــفــــتــــر»، بـــــين بـــدء 
مــيــلــيــشــيــات الـــســـراج هــجــومــاً على 
قـــاعـــدة الــوطــيــة الـــجـــويـــة، الــتــابــعــة 
لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي الـــلـــيـــبـــي غـــرب 
طـــــرابـــــلـــــس، وتــــصــــريــــح إردوغــــــــــان 
الغامض عن انتظار «أخبار سارة» 

من ليبيا. وقالت إن «الجيش الليبي 
الـــتـــابـــع لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة» بــدأ 
فجر الثلاثاء هجوماً كــان متوقعاً 
الــجــويــة، التي  على قــاعــدة الوطية 
يمثل سقوطها فقدان حفتر المركز 
الـــرئـــيـــســـي لــــقــــيــــادة عـــمـــلـــيـــاتـــه فــي 
المنطقة الغربية، حيث انتقل إليها 
بعد سقوط مدينة غريان الصيف 
المــــــاضــــــي. وأضــــــافــــــت الـــــوكـــــالـــــة أن 
القاعدة تمثل مركز تحشيد وتهديد 
لمـــدن الــســاحــل الــغــربــي، فــضــلاً عن 
أنها نقطة انطلاق الطائرات، التي 
كانت تغير على العاصمة طرابلس، 
قــبــل تــحــيــيــدهــا مــنــذ إطـــــلاق قـــوات 
الحكومة عملية «عاصفة السلام» 

في ٢٥ من مارس (آذار) الماضي.
وفي ربط صريح بين الهجوم 
وتصريح إردوغــــان، قالت الوكالة 
إن «هـــذا الــهــجــوم جــاء غـــداة إعــلان 
الــرئــيــس رجــب طيب إردوغــــان بأن 
«أخــبــاراً ســارة جديدة ستردنا من 

ليبيا».
فــي ســيــاق ذلـــك، أفـــاد «المــرصــد 
السوري لحقوق الإنسان» بأن عدد 

«المــــرتــــزقــــة» الـــســـوريـــين والأجـــانـــب 
المرسلين من قبل تركيا للقتال في 
لــيــبــيــا ارتـــفـــع إلــــى لــنــحــو ١١ ألــفــاً، 
المــــعــــارك.  فــــي  قـــتـــلـــوا  بــيــنــهــم ٢٦١ 
وأكـــــد المـــرصـــد أن دفـــعـــات جــديــدة 
تضم مئات المقاتلين السوريين من 
المــوالــيــة لأنقرة  الفصائل المسلحة 

وصلت إلى ليبيا عبر تركيا.
وبحسب إحصائيات المرصد 
ذاتــــــه، فــــإن تـــعـــداد المـــرتـــزقـــة الــذيــن 
وصــلــوا إلــى الأراضــــي الليبية بلغ 
حتى الآن لنحو ٧٨٥٠ من المرتزقة، 
بينهم مجموعة غير ســوريــة، في 
حين أن عدد المجندين الذين وصلوا 
إلـــــى المـــعـــســـكـــرات الـــتـــركـــيـــة لــتــلــقــي 

التدريب بلغ لنحو ٣ آلاف.
وأدانت الأمم المتحدة في وقت 
ســـابـــق تـــدفـــق الــــســــلاح والمــقــاتــلــين 
الأجـــانـــب إلـــى لــيــبــيــا، غــيــر أنــهــا لم 
تــعــلــق بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى تــقــاريــر 
واتــهــامــات، تفيد بــأن تركيا ترسل 
مــــقــــاتــــلــــين مــــرتــــبــــطــــين بــتــنــظــيــمــي 
«داعـــــش» و«الـــقـــاعـــدة» الإرهــابــيــين 

للعمل كمرتزقة في ليبيا.

رداً على اقتراح رئيس البرلمان بتعيين لجنة تعيد كتابته

«مشروع الدستور» الليبي «الهيئة التأسيسية» ترفض المساس بـ
القاهرة: جمال جوهر

دافـــعـــت الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة 
لــصــيــاغــة مــــشــــروع الـــدســـتـــور فــي 
لــيــبــيــا عــــن حـــقـــهـــا الـــقـــانـــونـــي فــي 
مباشرة أي تعديلات يتم إجراؤها 
عــلــى «مـــشـــروع الـــدســـتـــور»، الـــذي 
انـــتـــهـــت مـــــن كـــتـــابـــتـــه قـــبـــل قـــرابـــة 
ثلاثة أعوام، لكونها «منتخبة من 
الشعب، وتعبّر عن جميع أطيافه».

ورأى رئيس الهيئة، الجيلاني 
أرحومة، أن «عرض المشروع المنجز 
من قبلها في ٢٩ من يوليو (تموز) 
الــشــعــبــي متى  ٢٠١٧، لــلاســتــفــتــاء 
تـــوافـــرت الـــظـــروف المــلائــمــة لــذلــك، 
يـــســـاهـــم فــــي تـــســـويـــة الـــــنـــــزاع فــي 

ليبيا». 
وجاء رد أرحومة على اقتراح 
الــنــواب، المستشار  رئيس مجلس 
عقيلة صالح، بتعيين لجنة تتولى 
كتابة مشروع دستور دائم للبلاد، 
ضمن مبادرة سياسية أطلقها في 
أبــريــل (نسيان) الماضي،  الــــ٢٣ مــن 
تضمنت ثمانية محاور، من بينها 

الــســلــطــة التنفيذية  إعــــادة هيكلة 
الــــحــــالــــيــــة المـــنـــبـــثـــقـــة مـــــن الاتــــفــــاق 
السياسي الموقع في (الصخيرات) 
بــالمــغــرب، واخــتــيــار أعــضــائــهــا من 
الأقــالــيــم التاريخية الثلاثة (برقة 
وطــرابــلــس وفــــــزان)، مـــع اســتــمــرار 
مــجــلــس الــــنــــواب إلــــى حـــين إجــــراء 

انتخابات تشريعية جديدة.
الـــهـــيـــئـــة  وقـــــــــال أرحــــــومــــــة إن 
لــلــدســتــور «تــدعــم أي  التأسيسية 
حلول سلمية تنهي النزاع، وتدعم 
الأمن والاستقرار في البلاد»، لكنه 
أكد على «حياديتها واستقلالها»، 
مـــبـــرزا أنـــهـــا «هــيــئــة مــنــتــخــبــة من 
الــشــعــب الليبي لصياغة مــشــروع 
دســتــور دائـــم لــلــبــلاد، وفـــق أحــكــام 

الإعلان الدستوري المؤقت». 
وتــــــــــــــم تـــــــأســـــــيـــــــس الـــــهـــــيـــــئـــــة 
الــتــأســيــســيــة قـــبـــل ســــت ســـنـــوات، 
وهي تتألف من ٦٠ عضواً، يمثلون 
أقــالــيــم ليبيا الــثــلاثــة بــالــتــســاوي، 
الــبــلاد»،  و«لا تتبع أي سلطة فــي 
«عدم  لكنها لم تسلم من اتهامات بـ
الــنــزاهــة والــحــصــول على رشـــوة»، 

وهـــو الأمـــر الـــذي اعــتــبــرتــه «إهــانــة 
لجموع الليبيين». 

وصـــــــــعّـــــــــد رئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الــتــأســيــســيــة فـــي مــواجــهــة اقــتــراح 
رئيس البرلمان، بقوله إنه «لا يحق 
لأي جـــهـــة كــــانــــت، ســــــواء داخــلــيــة 
أو خــارجــيــة، الالــتــفــات أو الــعــدول 
عــن هــذا الاســتــحــقــاق، الـــذي يمكّن 
الشعب الليبي من الاستفتاء على 
مشروع الدستور، وحقه في تقرير 
مصيره بنفسه، إما بالموافقة عليه 
في الاستفتاء بكلمة (نعم)، فيتم 
اعتماده دستوراً دائما للبلاد، وإما 
بــكــلــمــة (لا) فــيــتــم إعـــــادة المــشــروع 
لـــتـــعـــديـــلـــه، وفــــقــــا لإرادة  لــلــهــيــئــة 
الشعب الليبي عبر عملية استفتاء 

شعبي حرة ونزيهة».
ونوّه أرحومة بالحكم الصادر 
من المحكمة العليا الليبية الصادر 
فــي ١٤ مــن فبراير (شــبــاط) ٢٠١٨، 
والملزم لكافة الجهات والمؤسسات 
الــلــيــبــيــة بـــمـــا تــســفــر عـــنـــه أعـــمـــال 
اللجنة، وأهـــاب بكافة المؤسسات 
الـــوطـــنـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة «دعـــــــم هـــذا 

الــشــعــب  الـــخـــيـــار، واحــــتــــرام إرادة 
الــذي انتخب الهيئة التأسيسية، 
وأوكل إليها مهمة صياغة مشروع 
دســــتــــور دائــــــم لـــلـــبـــلاد، والالــــتــــزام 
بالمسار المحدد بالإعلان الدستوري 

المؤقت».
وســــــبــــــق لــــلــــمــــتــــحــــدث بــــاســــم 
«الــجــيــش الــوطــنــي»، الــلــواء أحمد 
المسماري، اتهام الهيئة التأسيسية 
«عـــــــــدم الـــــنـــــزاهـــــة  لـــــلـــــدســـــتـــــور بــــــــــ
والحصول على رشــوة» حكومية، 
مــــا دفـــعـــهـــا إلـــــى مـــطـــالـــبـــة المـــدعـــي 
الــعــســكــري بالتحقيق فيما  الــعــام 
ورد عــلــى لــســان المــســمــاري، الــذي 
صرح بأن الهيئة «تلقت ١٥ مليون 
ديـــنـــار دعـــمـــاً مـــن رئـــيـــس المــجــلــس 
الرئاسي فائز السرّاج، قبل إجراء 
التصويت على المــســودة بشهر». 
لــكــن الـــدكـــتـــور الــــبــــدري الــشــريــف، 
عضو الهيئة التأسيسية، استغرب 
«الــشــرق  هـــذه الاتـــهـــامـــات، وقــــال لـــ
الأوسط» حينها إن الهيئة «تتمتع 
باستقلالية، ولا تتبع أي سلطة في 

البلاد».
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شددوا على رفض تشكيل المجلس التشريعي قبل توقيع اتفاق سلام

ام ولايات من المدنيين
ّ
المسلحون السودانيون يتمسكون بتعيين حك

لندن: مصطفى سري

تـــراجـــع تــحــالــف «الــجــبــهــة الــثــوريــة 
السودانية» المسلحة، عن رفضه القاطع 
لتعيين حكام ولايات مدنيين قبل توقيع 
اتــفــاقــيــة ســـلام شــامــلــة، وأبـــــدى مــوافــقــة 
الــولايــات،  مشروطة على تسمية حكام 
وتــــمــــســــك بــــرفــــضــــه لــــتــــكــــويــــن المـــجـــلـــس 
التشريعي الانتقالي قبل التوصل لسلام.

واقــــتــــرح الــتــحــالــف - ويـــتـــكـــون من 
حـــركـــات مــســلــحــة خـــاضـــت حـــروبـــاً ضد 
نــظــام المــعــزول عــمــر البشير فــي دارفـــور 
وجنوب كردفان والنيل الأزرق - إشراكه 
في آلية اختيار الحكام المدنيين الرباعية، 

المكونة من «مجلسي السيادة والوزراء، 
وقــــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر، والــجــبــهــة 
الثورية»، وذلك بهدف إكمال تعيين حكام 
مدنيين مؤقتين لولايات البلاد الثماني 

عشرة، لحين التوصل لاتفاق سلام.
وتــــــواجــــــه الــــحــــكــــومــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
معضلة إكمال هياكل الحكم الانتقالي 
المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية 
الحاكمة لفترة الانتقال، وتعطلت لعدد 
مــن الأســبــاب، مــن بينها انتظار توقيع 
اتــفــاقــيــة ســــلام شـــامـــل. ويـــعـــد المــجــلــس 
الــتــشــريــعــي الانــتــقــالــي أحـــد أهـــم هياكل 
الــحــكــم؛ لــكــن تــكــويــنــه تـــأجـــل كــثــيــراً عن 
المـــــوعـــــد الـــــــــذي نــــصــــت عـــلـــيـــه الـــوثـــيـــقـــة 

الدستورية - ٩٠ يوماً من تاريخ توقيعها 
– بسبب رفــض التحالف المسلح، وهو 
الرفض الذي جددته الجبهة الثورية في 

آخر تصريحاتها.
وذكــــرت «الــثــوريــة» فــي رســالــة إلــى 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة عـــبـــد الــفــتــاح 
الــبــرهــان، ونــائــبــه محمد حــمــدان دقلو، 
الــوزراء عبد الله حمدوك، أنها  ورئيس 
«نــزولاً عند رغبة الشعب السوداني في 
تــفــكــيــك دولـــــة الــتــمــكــين، وتــعــيــين حــكــام 
مدنيين مؤقتين لأداء المهمة، فإننا نطرح 
أمامكم مقترحات مباشرة لاختيار حكام 
الــولايــات إلــى حــين الــتــوصــل إلــى اتفاق 

سلام».

واقـــتـــرحـــت الـــرســـالـــة تـــكـــويـــن آلــيــة 
رباعية من المجلس السيادي، ومجلس 
الــــــــــــوزراء، وقـــــــوى الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر، 
والـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة، لـــتـــقـــوم بــاخــتــيــار 
الــولايــات. واشترطت فــي اختيار  حكام 
الحكام توفر الخبرة الإداريــة والكفاءة، 
وألا يكون لديهم انتماء حــزبــي، عــلاوة 
عــلــى تمتعهم بــقــبــول ســكــان الـــولايـــات؛ 
خــصــوصــاً فــي مــنــاطــق الـــحـــرب، إضــافــة 

إلى تمثيل منصف للنساء.
واشــــتــــرطــــت تـــبـــنـــي أســــــس شــفــافــة 
ومعايير واضحة، تقدم الكفاءة والخبرة، 
وتراعي التنوع الإثني، وتضمن مشاركة 
منصفة للمرأة، وأن يتوفر لها القبول 

الــشــعــبــي، وألا تــكــون محاصصة تعلي 
قــيــمــة الــتــمــكــين الــحــزبــي عــلــى مصلحة 
المــــواطــــن. وتـــابـــعـــت: «هـــــذه المــعــايــيــر لن 
تتحقق إلا بوجودها شــراكــة فــي وضع 

الأسس والمعايير في الاختيار».
وشــــــــددت الـــجـــبـــهـــة الــــثــــوريــــة الــتــي 
تفاوض الحكومة السودانية منذ أكثر 
من ستة أشهر في جوبا بوساطة جنوب 
سودانية، على رفضها تكوين المجلس 
الــتــشــريــعــي الانـــتـــقـــالـــي، الـــــذي يــفــتــرض 
الــقــادم، التاسع  أن يتم تكوينه السبت 
مــن مــايــو (أيـــــار) الـــجـــاري، وفــقــاً لاتــفــاق 
مــجــلــســي الــــســــيــــادة والـــــــــــــوزراء، وقــــوى 
الــحــاضــن السياسي  الــحــريــة والــتــغــيــيــر 

للحكومة الانتقالية.
وأوضــحــت أن المجلسين (السيادي 
والـــــــــــــــوزراء) يــــقــــومــــان بـــمـــهـــام المــجــلــس 
التشريعي، على أن يظلا يمارسان سلطة 
إلــى حــين التوقيع على اتفاق  التشريع 
الــثــوريــة من  الــســلام، مما يمكن الجبهة 

المشاركة فيه.
وقــــــــال رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء عــــبــــد الـــلـــه 
حمدوك، الاثنين الماضي، إن التأخير في 
تعيين حكام الولايات أضر كثيراً بقضايا 
الولايات، لدرجة أن سكانها لا يشعرون 
بالثورة التي أطاحت بحكم نظام الرئيس 
المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 

.٢٠١٩

ونــصــت الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة على 
تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق ســـــلام فــــي غـــضـــون ســتــة 
أشهر، انتهت منذ يناير (كانون الثاني) 
المـــاضـــي، بــيــد أن الــعــمــلــيــة الــتــفــاوضــيــة 
تعثرت في إنفاذ السلام في الوقت المحدد.

وتتبادل أطراف الانتقال السودانية 
الاتهامات بالمسؤولية عن تأخر الوصول 
لاتــفــاق ســلام فــي المــدى الزمني المحدد، 
وهــــو مـــا تــســتــنــكــره الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة، 
وتــحــمــل الـــوفـــد الــحــكــومــي المــســؤولــيــة، 
بــقــولــهــا: «الـــوفـــد الــحــكــومــي لــديــه ثــلاث 
مرجعيات في مجلسي السيادة والوزراء 
وقوى الحرية والتغيير، وذلك يستهلك 

وقتاً طويلاً في اتخاذ القرارات».

«رد ساحق» إذا تحركت واشنطن في مجلس الأمن روحاني أبلغ أطراف الاتفاق النووي بـ

إيران تحذر من {عواقب وخيمة} لتمديد حظر الأسلحة
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

حــــــذرت إيـــــــران مـــــرة أخــــــرى مــن 
«عــــواقــــب وخـــيـــمـــة» و«رد ســـاحـــق» 
إذا وافــــق مــجــلــس الأمــــن «تــحــت أي 
عـــنـــوان، وبــــأي آلــيــة وطــريــقــة» على 
خطة الولايات المتحدة بتمديد حظر 
على التجارة الإيرانية في الأسلحة 
التقليدية، والذي من المقرر أن ترفعه 
الأمـــم المــتــحــدة فــي أكــتــوبــر (تشرين 

الأول) المقبل، وفقاً للقرار ٢٢٣١.
واتــهــم الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحــــانــــي فـــي الاجـــتـــمـــاع الـــــــوزاري، 
أمـــــس، الــــولايــــات المــتــحــدة بــالــســعــي 
لــــجــــر بـــــــــلاده إلـــــــى الانـــــســـــحـــــاب مــن 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، عــبــر انــســحــابــهــا، 
بهدف نقل ملفها إلى مجلس الأمن. 
وتابع «الولايات المتحدة تشعر أننا 
الــشــهــور المقبلة  سنحقق نــصــراً فــي 
برفع كل العقوبات على الأسلحة». 
وأضـــــــاف: «الأمـــيـــركـــيـــون مــنــذ شهر 
أو شـــهـــريـــن صـــحـــوا مــــن غــفــوتــهــم» 
الــصــحــافــة الفرنسية  ونــقــلــت وكــالــة 
عــن روحــانــي قوله فــي هــذا السياق: 
«لقد ارتكبت أميركا خطأ كبيراً جداً 
بتخليها عن هذا الاتفاق». وأضاف 
الــذي يتعين على  أن «الأمـــر الحكيم 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الـــقـــيـــام بــــه هــو 
الــعــودة» إلــى هــذا الاتــفــاق. وقـــال إن 
رفع حظر الأسلحة «جزء لا يتجزأ» 
الـــــنـــــووي و«إذا أعــيــد  مــــن الاتـــــفـــــاق 
فــرض (هـــذا الــحــظــر) فــي أي وقـــت... 

فإنهم يعرفون جيداً ما هي العواقب 
تــنــتــظــرهــم (...) إذا  الــتــي  الــوخــيــمــة 

ارتكبوا مثل هذا الخطأ».
لــــــم يـــــحـــــدد روحـــــــانـــــــي مـــاهـــيـــة 
هــذه الــعــواقــب، لكنه أشـــار إلــى أنها 
رسلت سابقاً إلى 

ُ
مفصّلة في رسالة أ

الأطـــــراف الأخــــرى فــي الاتـــفـــاق وهــي 
ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا 

وروسيا.
والسبت الماضي، قال المتحدث 
بــاســم الــحــكــومــة، عــلــي ربــيــعــي، من 
«تبعات» تمديد حظر الأسلحة على 
إيران، وقال لوكالة «تسنيم» التابعة 
«الـــحـــرس الــــثــــوري» إن «الــتــبــعــات  لــــ
الوخيمة لن تكون في الاتفاق النووي 
فحسب؛ بل أبعد من ذلــك؛ على أمن 

واستقرار المنطقة».
تـــــمـــــارس واشــــنــــطــــن مـــنـــذ أيـــــام 
ضــــغــــوطــــاً عــــلــــى ألمـــــانـــــيـــــا وفـــرنـــســـا 
الـــدول الأوروبــيــة  وبريطانيا، وهــي 
الثلاث التي وقعت الاتــفــاق النووي 
مـــع إيـــــران فـــي فــيــيــنــا فـــي عـــام ٢٠١٥ 
للحصول على تمديد حظر مبيعات 

الأسلحة الدولية لإيران.
الــذي يفترض أن  وورد الحظر 
يُــرفــع تــدريــجــيــاً ابـــتـــداءً مــن أكــتــوبــر، 
في القرار ٢٢٣١ لمجلس الأمن الدولي 
الذي صدق اتفاق فيينا الذي انسحب 
مـــنـــه الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
ترمب في مايو (أيــار) ٢٠١٨ قبل أن 
يعيد فــرض العقوبات الاقتصادية 
عـــلـــى إيــــــــران، بـــهـــدف الـــتـــوصـــل إلـــى 

اتفاق شامل يتضمن قيوداً جديدة 
عــلــى الــبــرنــامــج الــــنــــووي، وتــطــويــر 
الــصــواريــخ الباليستية، فــضــلاً عن 

تعديل سلوك إيران الإقليمي.
وتــــفــــاخــــر روحـــــانـــــي بـــالاتـــفـــاق 
النووي لدوره في تعليق قرار يضع 
إيــــران تــحــت طــائــلــة الــفــصــل السابع 
مــن مجلس الأمـــن، قــائــلاً إن الاتفاق 
الـــنـــووي «غـــيـــر مــســبــوق فـــي تــاريــخ 
بـــــلادنـــــا». كـــمـــا أشـــــــار إلـــــى الــــذكــــرى 
الــثــانــيــة لـــخـــروج دونـــالـــد تــرمــب من 

الاتــفــاق الــنــووي فــي ٨ مــايــو. ونقل 
موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني 
قــــولــــه: «قـــبـــل عـــامـــين وعـــلـــى خـــلاف 
انتهك الرئيس الأميركي القرار ٢٢٣١ 
وخــرج مــن الاتــفــاق الــنــووي» وأشــار 
إلى توقيع ترمب مرسوم الانسحاب 
أمام الكاميرات، وعدّ الخطوة «على 

خلاف كل القوانين الدولية».
وأشار روحاني إلى مفاوضات 
الــنــووي،  ماراثونية سبقت الاتــفــاق 
بعد شهر من أدائه القسم الدستورية 

فــــــي ولايــــــتــــــه الـــــرئـــــاســـــيـــــة الأولــــــــــى، 
واســـتـــمـــرت لـــــــ٢٨ شــــهــــراً، أي مــوعــد 
تنفيذ الاتفاق النووي في منتصف 
الــثــانــي) ٢٠١٦. وقــال  يناير (كــانــون 
إن الولايات المتحدة عملت بالاتفاق 
النووي ٢٨ شهراً قبل الانسحاب في 

٨ مايو ٢٠١٨.
والأحد، حذر أمين عام المجلس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني علي 
شــمــخــانــي، مــن أن «الــجــثــة الــهــامــدة 
لـــلاتـــفـــاق الــــنــــووي ســتــتــجــه لــلــمــوت 

الأبــــــدي عــبــر الالـــتـــفـــاف عــلــى الـــقـــرار 
(٢٢٣١) واستمرار حظر الأسلحة». 
وتـــــســـــاءل عـــــن المـــــوقـــــف الأوروبــــــــــي، 
بــقــولــه «أيــــن تــقــف أوروبــــــا؛ الــحــفــاظ 
الــتــعــدديــة أو  المــكــانــة أو تعزيز  على 
قــبــول الإذلال ومــســانــدة (الأحـــاديـــة 

الجانب)؟».
الــــــقــــــرار ٢٢٣١ عــلــى  ويـــــعـــــرض 
طهران تخفيض العقوبات الدولية 
الــــتــــي خـــنـــقـــت اقــــتــــصــــادهــــا مـــقـــابـــل 
ضــمــانــات تــهــدف إلــى إثــبــات أنــهــا لا 
تسعى ولــن تسعى أبــداً إلــى امتلاك 

قنبلة نووية.
وقــال روحــانــي بهذا الصدد إن 
بــــلاده لـــن تــســتــخــدم الأســلــحــة الــتــي 
تشتريها «لتأجيج النزاعات» وإنما 

للعمل على تجنبها.
تـــريـــد واشـــنـــطـــن الإبـــــقـــــاء عــلــى 
الحظر على مبيعات الأسلحة لإيران 
وحــــذرت بالفعل مــن أنــهــا ســتــدرس 

«كل الخيارات» لتحقيق غاياتها.
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وتـــــــعـــــــد 
الأميركية مسوغاً قانونياً يهدف إلى 
إظــهــار أن الــولايــات المتحدة لا تــزال 
«دولة مشاركة» في اتفاق فيينا رغم 
انسحابها منه، لإجبار الأوروبيين 
عـــلـــى الاخـــتـــيـــار بــــين المـــوافـــقـــة عــلــى 
تــمــديــد حــظــر الأســلــحــة أو الــســمــاح 
للولايات المتحدة بالشروع، بصفتها 
«دولة مشاركة»، بإعادة فرض جميع 
العقوبات الدولية ضد إيــران والتي 

رُفعت بموجب القرار ٢٢٣١. 

مقاتلة أميركية من طراز «إف ١٨» على حاملة الطائرات «أيزنهاور» قبل طلعة ليلة الثلاثاء (القيادة المركزية)

تل في آخر معاقل التنظيم شرق سوريا
ُ
عناصر التنظيم خطفوها من سنجار عام ٢٠١٤ وزوجها ق

«ليلى الإيزيدية» تحررت من «داعش» لكن «كورونا» عرقل لمّ شملها بأهلها
ــا):  ــوري ـــرق س ريـــف الحــســكــة (ش

«الشرق الأوسط»

كتبت وكالة الصحافة الفرنسية 
تحقيقاً أمــس الأربــعــاء مــن محافظة 
الـــحـــســـكـــة، بـــأقـــصـــى شــــمــــال شـــرقـــي 
ســـوريـــا، تــنــاولــت فــيــه قــصــة الــشــابــة 
الــتــي خطفها  الإيــزيــديــة ليلى عــيــدو 
تنظيم «داعش» قبل سنوات وتمكّنت 
أخيراً من التواصل مجدداً مع عائلتها 
في العراق، لكن حين بات لمّ شملهم 
وشــيــكــاً، عــرقــل وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩» 

اللقاء المنتظر.
وتــابــعــت الــوكــالــة أنــه على غــرار 
إيزيديات كثيرات، خرجت ليلى (١٧ 
عاماً) العام الماضي من بلدة الباغوز 
في شرق سوريا، حيث خاضت «قوات 
سوريا الديمقراطية» آخــر معاركها 
ضــــد «داعـــــــــش» وأعـــلـــنـــت دحـــــــره فــي 
معقله الأخير في مارس (آذار) ٢٠١٩. 
الــحــين داخـــل مخيم  وبقيت منذ ذاك 
الـــهـــول الـــــذي يـــــؤوي عـــشـــرات الآلاف 
من النازحين وأفــراد عائلات مقاتلي 

التنظيم المتطرف.

وتمكّنت الشابة التي كانت في 
الـــعـــاشـــرة مـــن عــمــرهــا حـــين خطفها 
الــتــنــظــيــم مــــع شــقــيــقــتــهــا عـــــام ٢٠١٤ 
مــع الآلاف مــن الأقــلــيــة الإيــزيــديــة من 
شــمــال الــــعــــراق، الـــتـــواصـــل تــدريــجــيــاً 
مـــع أهــلــهــا بــعــيــداً عـــن أعــــين الــنــســاء 
المتشددات في المخيم، بحسب تقرير 
الوكالة. وفي مطلع أبريل (نيسان)، 
أي بعد عام من وجودها في الهول، 
عــلــمــت الــــقــــوات الـــكـــرديـــة فـــي المــخــيــم 
بهوية ليلى الإيزيدية، فسلّمتها إلى 
«البيت الإيــزيــدي»، وهــي منظمة في 

شــمــال شــرقــي ســوريــا تُــعــنــى بــإعــادة 
المخطوفات الإيزيديات إلى عائلاتهن.
لـــوكـــالـــة  بـــخـــجـــل  لـــيـــلـــى  وروت 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة قـــائـــلـــة: «حــين 
تــــحــــدثــــت مــــــع أهــــــلــــــي، طــــلــــبــــوا مــنــي 
الـــعـــودة إلـــى الــبــيــت وقـــالـــوا لــي إنهم 
بانتظاري، لكن أتى فيروس كورونا 
غلق الطريق»، في إشارة إلى المعبر 

ُ
وأ

قــفــل من 
ُ
الــحــدودي مــع الــعــراق الـــذي أ

الجانبين فــي إطـــار تدابير التصدي 
للوباء.

وتــقــول الفتاة التي تقيم حالياً 
لــــدى عــائــلــة أحــــد مـــســـؤولـــي «الــبــيــت 
الإيـــــزيـــــدي» فـــي قـــريـــة كــمــر فـــي ريــف 
الــحــســكــة الـــشـــمـــالـــي: «شـــعـــرت أنــنــي 
قــلــيــلــة الـــحـــظ، فـــأنـــا مـــــررت بـــأحـــداث 
صعبة وعشت تحت القصف وخفت 
من المــوت في الباغوز، ليأتي المرض 
الـــيـــوم ويــمــنــعــنــي مـــن رؤيـــــة أهـــلـــي». 
وتضيف: «أعدّ الأيام للعودة إليهم».
وليلى واحــدة من آلاف الفتيات 
والنساء الإيزيديات اللواتي خطفهن 
تنظيم «داعــش» في عــام ٢٠١٤ خلال 
ـــه عــلــى مــنــطــقــة ســنــجــار. 

ّ
هـــجـــوم شـــن

ووقعت الإيزيديات ضحايا انتهاكات 
جـــســـيـــمـــة كــــالاغــــتــــصــــاب والـــخـــطـــف 
والــــســــبــــي. ورغــــــــم تـــشـــوّقـــهـــا لـــرؤيـــة 
الــذيــن بقيت صــورتــهــم عالقة  أهــلــهــا 
في ذاكرتها، تبدي ليلى قلقاً كونها 
نشأت على تعاليم التنظيم المتطرف. 
وتــقــول: «أخـــاف أن أجــد صعوبة في 
التأقلم مع أهلي لأنني تركتهم وأنا 
صغيرة، عشت مع غرباء ونشأت على 

عادات مختلفة».
وعــــــلــــــى هــــــامــــــش المــــــــعــــــــارك بـــين 
المقاتلين الأكـــراد والتنظيم المتشدد، 
تحرّرت عشرات الفتيات الإيزيديات 
مــن قبضة عــنــاصــر «داعـــــش»، إلا أن 
كـــثـــيـــرات لا يــــزلــــن مــــفــــقــــودات. وبـــين 
الـــلـــواتـــي تـــــمّ إنـــقـــاذهـــن مــــن يــخــشــين 
الـــكـــشـــف عــــن انـــتـــمـــائـــهـــن، خــصــوصــاً 
ــــطــــفــــن فـــــي ســـــن مـــبـــكـــرة 

ُ
الـــــلـــــواتـــــي خ

ولـــم يــعــرفــن ســـوى الــحــيــاة فـــي كنف 
التنظيم.

وتــمــضــي لــيــلــى يــومــيــاتــهــا مع 
ابـــنـــتـــي الـــعـــائـــلـــة الـــتـــي تــقــيــم لــديــهــا 

وتتواصل مع أهلها عبر الهاتف.
داخـــل غــرفــة علقت فيها أيقونة 
إيــزيــديــة وصــــوراً لــطــائــر الـــطـــاووس، 
أحــد رمــوز الديانة الإيــزيــديــة، تــروي 
ليلى كيف تــزوّجــت قبل ســنــوات من 
أحــــد مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم ويُـــدعـــى أبــو 

مصعب العراقي، وكان عمره ٢١ عاماً.
وانــتــقــلــت مــعــه مـــن مــنــطــقــة إلــى 
أخرى تحت سيطرة التنظيم، قبل أن 
تل الزوج 

ُ
تستقر في الباغوز حيث ق

جراء قصف جوي.
فـــــــي مــــخــــيــــم الــــــــهــــــــول، ووســـــــط 
آلاف النساء مــن عــائــلات المتشددين 
ومنهنّ من يتمسكن بتعاليم التنظيم 
ويحاولن تطبيقها، لم تظن ليلى أن 
إلــى أهلها. وكانت  بإمكانها العودة 
تــعــتــقــد أنــــهــــم قـــتـــلـــوا. وخــــوفــــاً عــلــى 
حياتها في المخيم، قرّرت وصديقتها 
التكتّم على انتمائهما. وتقول: «كنا 
نخاف أن يحرقن خيمتنا إذا أفصحنا 
عن أننا إيزيديات»، إلا أنّ صديقتها 
قررت مغادرة المخيم قبلها، وساهمت 
بـــين ليلى  اتـــصـــال أول  فـــي حـــصـــول 

وأهلها.
وتقول ليلى للوكالة الفرنسية 
إن صديقتها أرســلــت حسابها على 
«فـــيـــســـبـــوك» إلــــى عــائــلــتــهــا الــقــاطــنــة 
حالياً في مخيم للنازحين في منطقة 
دهوك، فكان أول اتصال بين الطرفين 

بعد طول انقطاع.
في الجانب العراقي من الحدود، 
يـــــتـــــولّـــــى مــــكــــتــــب المــــجــــلــــس الأعــــلــــى 
لــمّ شمل العائلات. ويقول  الإيــزيــدي 
أحد المسؤولين فيه علي خدر لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «لــيــس بيدنا 
شــــيء، الـــحـــدود مــقــفــلــة مـــن الجهتين 
بــســبــب الــــوبــــاء». ويـــوضـــح أنــــه حين 
يُــصــار إلـــى فــتــح الـــحـــدود، سيصبح 

بإمكان ليلى أن تعود إلى أهلها.
وكــــانــــت أعـــــــداد الإيــــزيــــديــــين فــي 
نــــســــمــــة فــي  مــــلــــيــــون  نــــصــــف   ٢٠١٤
العراق، وهو ثلث عدد الإيزيديين في 

العالم. لكن مذاك توجه مائة ألف إلى 
الـــخـــارج، ويــتــكــدس ٣٦٠ ألــفــاً آخــريــن 
في مخيمات النازحين، معظمهم في 

إقليم كردستان العراق.
وتــقــلّــب ليلى على هــاتــف جــوال 
صــــور إيـــزيـــديـــات خـــرجـــن مـــن تحت 
سلطة التنظيم وعُدن إلى عائلاتهن، 
فــي مــحــاولــة لتطمئن نفسها بأنها 
ســتــتــمــكــن مــــن الـــتـــأقـــلـــم وبــــــدء حــيــاة 

جديدة.
وتقول: «طيلة السنوات الماضية 
رافقتني الذكريات. في البدء كنت أفكر 
دائماً بأهلي وأبكي كثيراً»، خصوصاً 
ــرّقــت عــن شقيقتها نوهات. 

ُ
ف بعدما 

وتضيف: «ثــمّ تأقلمت مع الوضع... 
حملت اسماً آخــر هــو زينب ودخلت 
ديـــــن الإســـــــــلام». وتـــتـــابـــع: «ارتــــديــــت 
النقاب منذ صغري، وكان من الصعب 
علي التخلي عنه». لكنها خلعته فور 

خروجها من المخيم.
والــــــيــــــوم، لـــــم تـــعـــد لـــيـــلـــى تــفــهــم 
الــتــي يتحدثها  الــكــرديــة  اللغة  جــيــداً 
ــهــا تــعــلّــمــت 

ّ
الإيـــزيـــديـــون أيـــضـــاً، لــكــن

اللغتين التركمانية والعربية.
وأدى ذلك إلى ترددها في حسم 
قــرار العودة إلــى أهلها أو البقاء في 

المخيم.
وتـــــقـــــول الــــفــــتــــاة الــــتــــي تــــرتــــدي 
ســروالاً «جينز» وكنزة من الصوف: 
أتــذكــر أنني  «أحـــب اســم ليلى كثيراً، 
بكيت كثيراً حين سمعت صوت أهلي 
عــلــى الـــهـــاتـــف». وتــضــيــف: «أتــحــدث 
مــعــهــم يـــومـــيـــاً ونــــتــــبــــادل الــــصــــور... 
أتمنى أن أعود إليهم وأعيش حياتي 
بشكل أفضل من دون طائرات وقصف 

وحرب».

تحقيقات قضائية في وفاة
شاب مصري في الحبس الاحتياطي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
المصرية، أمس، بدء التحقيقات في 
واقــعــة وفــاة المــخــرج الــشــاب شــادي 
حــبــشــي أثـــنـــاء حــبــســه احــتــيــاطــيــاً 
بـــتـــهـــمـــتـــي «نــــشــــر أخـــــبـــــار كــــاذبــــة، 
والانضمام لجماعة غير قانونية». 
وأثـــــــــارت الــــواقــــعــــة تــعــلــيــقــات 
حــقــوقــيــة مــحــلــيــة ودولــــيــــة، بينما 
قــالــت الــنــيــابــة الــعــامــة إنّ «المــتــهــم 
تــــوفــــي جــــــــرّاء تـــســـمّـــمـــه بــالــكــحــول 
بـــعـــدمـــا تـــــنـــــاول، بـــحـــســـب شـــهـــادة 
مرافقين له، مطهّراً للأيدي ممزوجاً 
بمياه غازية ليكون له تأثير كتأثير 
الخمر»، وأمر النائب العام المصري 
المستشار حمادة الصاوي بفحص 
جثمانه. وألقي القبض على حبشي 
(٢٤ عاماً) في مــارس (آذار) ٢٠١٨، 
بعد إخراجه أغنية مصوّرة مناوئة 
لــه نيابة أمن  للسلطات، ووجّــهــت 
الدولة تهمتي «نشر أخبار كاذبة، 
أسّــســت على  والانــضــمــام لجماعة 
خــــلاف الـــقـــانـــون». وقــــد تـــوفـــي في 
سجن «طـــرة» جنوب القاهرة يوم 

الجمعة الماضي.
وقــــــــالــــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
المــصــريــة، مــســاء أول مــن أمـــس، إنّ 
«حبشي شكا فجر يوم الجمعة من 
آلام في البطن، وقال لطبيب السجن 
ـــه شــرب خطأ كمية مــن الكحول 

ّ
إن

ظهيرة اليوم السابق على وفاته»، 
مُــدّعــيــاً بــحــســب الــنــيــابــة المــصــريــة، 
«عــدم علمه قدرها، واشتباهه في 
كـــون الــزجــاجــة الــتــي كــانــت معبّأة 

فيها زجاجة مياه».
أنّ  وأضافت النيابة في بيان 
طــبــيــب الــســجــن عــمــد إثـــر ذلـــك إلــى 
إعــطــائــه «مــطــهّــراً مــعــويــاً ومــضــاداً 

لـــلـــتـــقـــلـــصـــات، وأعـــــــــــــاده لمــحــبــســه 
لاســتــقــرار حــالــتــه»، لــكــنّ «إعـــيـــاءه 
استمرّ، وما لبث أن أصيب بقيء، 
فــحــقــنــه طــبــيــب الـــســـجـــن بــمــضــادّ 

للقيء، ثم بمضاد للتقلّصات».
وأوضح البيان أنّ حبشي نقل 
في المساء إلى عيادة السجن، حيث 
تـــبـــينّ لــلــطــبــيــب «اضــــطــــراب درجـــة 
وعـــيـــه وضـــعـــف نــبــضــه وضــغــطــه، 
فأجرى إسعافات أولية له، وشرع 
في اتخاذ إجراءات ترحيله الفوري 
لمستشفى خارجي، وتجهيز سيارة 
إســعــاف لنقله، وإثـــر ســـوء حالته 
أعـــطـــاه مــحــالــيــل، وحـــــاول إنــعــاش 
ــه لــم يستجب، 

ّ
قلبه ورئــتــيــه، إلا أن

وتـــوفـــي».ونـــقـــل الــبــيــان عـــن رفــقــاء 
لــحــبــشــي فـــي الـــزنـــزانـــة قــولــهــم إنّ 
ى «تسمّم جرّاء تناوله مطهّر 

ّ
المتوف

الــذي يستخدمه السجناء  اليدين، 
لـــلـــوقـــايـــة مــــن فــــيــــروس (كــــورونــــا) 
المــســتــجــدّ». وبــحــســب الــبــيــان ذاتــه 
«أمـــــــر الـــنـــائـــب الــــعــــام بــاســتــكــمــال 
الــتــحــقــيــقــات، ونــــدب أحـــد الأطــبــاء 
الشرعيين لتشريح جثمان المتوفى 
الـــذي أدى  المــبــاشــر  لتبيان السبب 
إلــــى وفـــاتـــه، وأخــــذ عــيــنــة حــشــويــة 
منه لبيان مدى احتوائها على أية 
مــواد مــخــدرة، أو مسكرة أو سامة 
أو كحولية مــن عــدمــه، وفـــي حالة 
وجـــودهـــا بــيــان مـــدى تسببها في 
الــواقــعــة تعليقات  وفــاتــه».وأثــارت 
بعض النشطاء المــصــريــين، الذين 
انــــــتــــــقــــــدوا «طــــــــــول مــــــــدة الـــحـــبـــس 
الاحـــــتـــــيـــــاطـــــي»، ورأت «الـــشـــبـــكـــة 
العربية لمعلومات حقوق الإنسان» 
أن حبشي توفي بسبب «الإهمال». 
الــخــارجــيــة الفرنسية  كــمــا أعــربــت 
الاثــنــين المــاضــي عــن «قلقها» عقب 

إعلان وفاة المخرج الشاب. 

مصر تعزز قدرات أسطولها البحري 
بغواصة «من أحدث الطرازات»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــززت مصر قــدرات أسطولها 
الــبــحــري بــإعــلان انــضــمــام غــواصــة 
«من أحدث الطرازات» إلى قواتها، 
وســــط تــعــهــد «الــــقــــوات الــبــحــريــة» 
«حفظ المصالح  التابعة للجيش بـ
الاقـــتـــصـــاديـــة»، وحـــــدود وســواحــل 
الــبــلاد. ويــأتــي انــضــمــام الــغــواصــة 
الـــصـــنـــع، وهـــي  (S-٤٣) الألمــــانــــيــــة 
الــثــالــثــة مـــن أصــــل أربـــــع غـــواصـــات 
تــعــاقــدت مــصــر عــلــى شــرائــهــا، في 
وقت تتوسع فيه القاهرة بعمليات 
الــتــنــقــيــب عــــن مـــكـــامـــن الـــطـــاقـــة فــي 
البحرين المتوسط والأحمر، وسط 
خـــلافـــات عــلــنــيــة مـــع تــركــيــا بــشــأن 
اتفاقية بين مصر وقبرص للبحث 
عــن الــغــاز، ورفـــض الــقــاهــرة اتفاقاً 
أنــقــرة مــع حكومة «الــوفــاق  وقعته 
الليبي، بــشــأن ترتيبات  الــوطــنــي» 
أمنية وعسكرية تتعلق بالحدود 

البحرية في مياه «المتوسط».
وأعــــلــــن المـــتـــحـــدث الــعــســكــري 
لــلــجــيــش المــــصــــري، الــعــقــيــد أركــــان 
حرب تامر الرفاعي، أمس، وصول 
الــغــواصــة (S-٤٣)  مــن طــــراز (٢٠٩ 
قـــاعـــدة الإســكــنــدريــة  إلــــى   (١٤٠٠ -
لـــتـــنـــضـــم إلــــــــى أســــــطــــــول الـــــقـــــوات 
الــبــحــريــة، وذلــــك «بــعــد أن أبــحــرت 
لمــســافــة ٧٨٠٠ كــيــلــومــتــر خــــلال ٢٠ 

يوماً بطاقمها المصري».
وأظهرت صور حفل استقبال 
الــغــواصــة حــضــور «عــــدد مــن قــادة 
الـــقـــوات المــســلــحــة، وبــعــض قــدامــى 
قــادة الــقــوات البحرية، وقـــادة لــواء 
الــغــواصــات الــســابــقــين، وأعــــداد من 

مواطني محافظة الإسكندرية».
وأفـــاد الــرفــاعــي بــأن الغواصة 
«هي الثالثة من أصل أربع غواصات 
تـــعـــاقـــدت عــلــيــهــا مــصــر عــــام ٢٠١٤ 
تعزيزاً لقدراتها الدفاعية وكفاءتها 
القتالية، ولتحقيق الأمن البحري، 
وحــــــمــــــايــــــة الــــــســــــواحــــــل المــــصــــريــــة 

والمصالح الاقتصادية في البحرين 
الأحمر والمتوسط».

ووصــــف المــتــحــدث الــعــســكــري 
المــــصــــري انـــضـــمـــام الــــغــــواصــــة مــع 
مثيلاتها بأنها «نقلة غير مسبوقة 
لـــلـــقـــوات الـــبـــحـــريـــة المـــصـــريـــة، مــمــا 
سيساهم في رفع تصنيفها عالمياً»، 
مــشــيــراً إلـــى «إتـــمـــام تــأهــيــل الأطــقــم 
الفنية، والتخصصية العاملة على 
الــغــواصــة فــي وقـــت قــيــاســي، وفقاً 
لبرنامج متزامن في مصر وألمانيا، 
حيث تم تدشينها في مايو (أيار) 

.«٢٠١٩
وخـــــــــــــلال كــــلــــمــــتــــه فــــــــي حـــفـــل 
انــــضــــمــــام الــــغــــواصــــة لـــلـــعـــمـــل قـــال 
الــفــريــق أحــمــد خــالــد، قــائــد الــقــوات 
البحرية المصرية، إن قواته «سوف 
تظل على العهد دائــمــاً فــي حماية 
حدود وسواحل مصر ومصالحها 
الاقــتــصــاديــة»، موجهاً الشكر إلى 
قيادة البلاد السياسية والعسكرية 
على «الجهود المبذولة في تحديث 
التسليح للقوات المسلحة المصرية 

وترسانتها البحرية».
الــغــواصــة مــن أحــدث  وتعتبر 
الــطــرازات الهجومية على مستوى 
الـــعـــالـــم، حــيــث تــمــلــك الــــقــــدرة على 
إطــــلاق صـــواريـــخ مــضــادة للسفن، 
وتـــقـــوم بـــزراعـــة الألـــغـــام الــبــحــريــة، 
واســــــــتــــــــهــــــــداف المـــــــــواقـــــــــع الـــــبـــــريـــــة 
الساحلية، كما أن لها دورا مهما في 
مرافقة وحماية حاملات الطائرات، 
وتستطيع الإبحار لمسافة ١١ ألف 
مــيــل بــحــري، حــيــث تبلغ سرعتها 
تحت الماء ٤٠ كيلومترا في الساعة، 
وتـــســـتـــطـــيـــع الــــغــــوص حـــتـــى عــمــق 
المــــــاء، كما  ٥٠٠ مــتــر تــحــت ســطــح 
تضم الغواصة ٨ أنابيب طوربيد، 
ومخزنا يسع أربعة عشر طوربيدا 
مـــــــــزودة بـــــأحـــــدث أنـــظـــمـــة المـــلاحـــة 
والاتصالات، وتمتلك حزمة كبيرة 
مـــن الأجــــهــــزة الــفــنــيــة والإجــــــــراءات 

الدفاعية.



اتهام أميركي لـ «طالبان» والحكومة الأفغانية 
بعدم الجدية في مساعي السلام

كابل: «الشرق الأوسط»

اتــهــم وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي 
مــــــــارك إســــبــــر حــــركــــة «طــــالــــبــــان» 
والحكومة الأفغانية بأنهما غير 
جــــادّتــــين فــــي إرســـــــاء الــــســــلام فــي 
الــحــركــة المسلحة لا  بــلــدهــمــا، وأن 
تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق 
ــــع بـــين الـــطـــرفـــين هــــذا الـــعـــام، 

ّ
المــــوق

والــذي لم تكن الحكومة الأفغانية 
طرفاً فيه. وقــال إن الــدلائــل تشير 
 ويــتــعــرض 

ّ
إلــــى أن الاتــــفــــاق هــــش

لضغوط ويــواجــه مــأزقــاً سياسياً 
مـــــــع ازديـــــــــــــــاد عـــــنـــــف «طـــــالـــــبـــــان» 
وتعنت حكومة كابل. وقــال إسبر 
للصحافيين، عندما سئل عما إذا 
كانت «طالبان» تفي بالتزاماتها: 
«لا أعتقد أنــهــم كــذلــك». وأضـــاف، 
كما نقلت عنه «رويترز»، أنه يعتقد 
أن الحكومة الأفغانية لا تفي أيضاً 
بــالــتــزامــاتــهــا. ولـــم تــكــن الحكومة 

الأفـــــغـــــانـــــيـــــة طـــــرفـــــاً فــــــي الاتـــــفـــــاق 
بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة وحـــركـــة 
«طالبان». وقال إسبر إن الحكومة 
الأفغانية و«طالبان» «بحاجة إلى 
أن ينخرطا معاً ويحرزا تقدماً وفقاً 

للبنود الموضوعة».
وبعد محادثات مطولة خلف 
ـــعـــت «طــالــبــان» 

ّ
أبـــــواب مــغــلــقــة، وق

وواشـــــنـــــطـــــن اتــــفــــاقــــاً فـــــي فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي للحد من العنف، 
والتحرك نحو إجراء محادثات مع 
الحكومة الأفغانية، لكن هجمات 
الـــحـــين.  الـــحـــركـــة زادت مـــنـــذ ذلـــــك 
ووفــــقــــاً لـــبـــيـــانـــات اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا 
«رويترز»، شنت «طالبان» ما يزيد 
على ٤٥٠٠ هــجــوم فــي غــضــون ٤٥ 
يوماً منذ توقيع اتفاق مع الولايات 
المتحدة يمهد الطريق لانسحاب 

القوات الأميركية من أفغانستان.
وشـــــــــــن فـــــيـــــلـــــق الــــعــــمــــلــــيــــات 
الـــخـــاصـــة الــحــكــومــيــة الأفــغــانــيــة 

غــــــــارة اســـتـــبـــاقـــيـــة لــــصــــد هـــجـــوم 
كانت حركة «طالبان» تخطط له، 
وقتلت ٩ على الأقل من المسلحين 
في إقليم باداخشان شمال شرقي 
أفغانستان. وقالت وكالة «خاما 
بـــــرس» الأفـــغـــانـــيـــة لـــلأنـــبـــاء أمــس 
الأربــــعــــاء إن مــســلــحــي «طــالــبــان» 
تــــجــــمــــعــــوا فــــــي مـــنـــطـــقـــة يـــافـــتـــال 
بــــالا بــإقــلــيــم بـــاداخـــشـــان وكـــانـــوا 
يــــســــتــــعــــدون لــــشــــن هـــــجـــــوم، غــيــر 
أن قــــوات الأمــــن أصـــابـــت أيــضــا ٧ 
مسلحين آخــريــن وطــهــرت ٧ قرى 
خـــلال الـــغـــارة نــفــســهــا. ولـــم تعلق 
حــــركــــة «طـــــالـــــبـــــان» عـــلـــى الــــغــــارة 
حتى الآن. وإقليم باداخشان من 
المــضــطــربــة نسبياً  بـــين الأقـــالـــيـــم 
فـــي الأجـــــــزاء الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة 
الــبــلاد، حيث ينشط مسلحو  مــن 
«طـــالـــبـــان» وجـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة، 
وغـــــالـــــبـــــاً مــــــا يـــــحـــــاولـــــون تــنــفــيــذ 

هجمات ضد الحكومة.

بعد المساعدات التي قدمتها للتصدي لـ {كورونا}

أنقرة ترى فرصة لطرح ملفات الخلاف مع واشنطن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــال وزيــر الخارجية التركي 
مــــــولــــــود جــــــاويــــــش أوغـــــــلـــــــو، إن 
الــتــي قدمتها  المــســاعــدات الطبية 
بــلاده للولايات المتحدة ساهمت 
فــي تهيئة أجــــواء إيــجــابــيــة لــدى 
الكونغرس والمجتمع الأميركي، 
وباتت هناك فرصة لطرح الملفات 
الخلافية في العلاقات بين أنقرة 

وواشنطن على الطاولة.
ودعــــــا جــــاويــــش أوغــــلــــو إلـــى 
عدم الإفراط في التفاؤل والاعتقاد 
بـــأن جــمــيــع الــخــلافــات بــين بــلاده 
وواشنطن قد انتهت، وكذلك عدم 
التشاؤم بشأن مستقبل العلاقات 
بــيــنــهــمــا، لافـــتـــاً إلـــــى أن المــلــفــات 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــشــكــل مــحــاور 
لــلــخــلاف بــين الــبــلــديــن تتمثل في 
موقف الولايات المتحدة من شراء 
أنـــقـــرة مــنــظــومــة الــــدفــــاع الــجــوي 
والــــدعــــم   (٤٠٠ (إس  الـــــروســـــيـــــة 
الأميركي لوحدات حماية الشعب 
الـــــكـــــرديـــــة، والمــــــوقــــــف مـــــن حـــركـــة 
الخدمة التابعة للداعية فتح الله 
غولن التي تتهمها أنقرة بالوقوف 

وراء محاولة انقلاب فاشلة.
وقــــــال الــــوزيــــر الـــتـــركـــي، إنـــه 
ســـيـــجـــري اتــــــصــــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً مــع 
نــظــيــره الأمــيــركــي مــايــك يومبيو 
اليوم (الخميس) لمناقشة بعض 
هـــــــذه المـــــلـــــفـــــات، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
تركيا أرسلت طائرتين محملتين 
بالمساعدات الطبية إلى واشنطن 
وساهمت الخطوة في إيجاد بيئة 
إيــجــابــيــة فـــي الــكــونــغــرس تــجــاه 

تركيا سنقوم بالعمل عليها.
وأضاف جاويش أوغلو، في 
مقابلة تلفزيونية أمس (الأربعاء)، 
أن التطورات الأخيرة في محافظة 
إدلب السورية ودخول تركيا في 
مواجهة مباشرة مع قــوات نظام 
بـــشـــار الأســــــد هـــنـــاك فــــي فــبــرايــر 

(شــــبــــاط) المــــاضــــي، أســـهـــمـــت فــي 
فــهــم طــبــيــعــة الـــــدور الــــذي تلعبه 
تركيا وموقفها هــنــاك، موضحاً 
في الوقت ذاتــه، أن مشكلة الدعم 
الأميركي لوحدات حماية الشعب 
الكردية في سوريا لا تزال قائمة.

وتــطــرق جــاويــش أوغــلــو إلى 
مشكلة اتــهــام الــقــضــاء الأمــيــركــي 
بــنــك «خـــلـــق» الــحــكــومــي الــتــركــي 
بــانــتــهــاك الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة 
عــلــى إيــــران فــي الــقــتــرة مــن ٢٠١٠ 
فــــي فـــرض  إلــــــى ٢٠١٢، والـــنـــظـــر 
عقوبات على النظام المصرفي في 
تركيا لهذا السبب، مشيراً إلى أن 
البنك وافــق على حضور ممثلين 
له جلسات الاستماع في المحكمة 

الفيدرالية في نيويورك.
جاء ذلك في الوقت الذي جدد 
فيه المتحدث باسم حزب العدالة 
والتنمية الحاكم، عمر تشيليك، 
انتقاداته لتقرير الحريات الدينية 
الــصــادر الأســبــوع الماضي  للعام 
الــخــارجــيــة الأميركية،  عــن وزارة 
انــتــقــادات لتركيا  والــــذي تضمن 
فيما يتعلق بحملات الاعتقالات 
وقمع الحريات والتضييق على 
الأقليات الدينية، ووصف الوجود 
العسكري التركي في شمال شرقي 

«الاحتلال». سوريا بـ
الـــخـــارجـــيـــة  وكـــــانـــــت وزارة 
الـــتـــقـــريـــر  الــــتــــركــــيــــة ردت عــــلــــى 
الأمــيــركــي، فــي بــيــان فــي التاسع 
والــعــشــريــن مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
المـــاضـــي، اعــتــبــرت فــيــه أن وصــف 
«رجل  الــولايــات المتحدة لغولن بـ
ديــن»، تجاهلاُ لمحاولة الانقلاب 
التي وقعت في تركيا في ٢٠١٦، 
وأن التقرير استند إلى ادعــاءات 
ومــــــزاعــــــم ومــــــصــــــادر مـــجـــهـــولـــة، 
محاولاً إظهار حالات فردية على 
أنها انتهاك للحريات الدينية في 

تركيا.
وفـــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، أكــــد 

تشيليك «تمسك تركيا بحقوقها 
فــــــــي شــــــــــرق الـــــبـــــحـــــر المـــــتـــــوســـــط 
وعــــدم الـــتـــهـــاون حــيــال مـــا ســمــاه 
(اســتــفــزازت) الــيــونــان». وقــال، إن 
تــركــيــا تــقــوم بـــالمـــبـــادرات الــلازمــة 
عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي حــيــال 
الاستفزازت اليونانية في البحر 
المــــتــــوســــط ومــــحــــاولاتــــهــــا فـــرض 
أمر واقــع. وأكــد مواصلة الجيش 
التركي موقفه الحازم فيما يخص 
حماية المصالح القومية لتركيا 
شــــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط. وأثــــارت 
تــركــيــا الــتــوتــر فـــي مــنــطــقــة شــرق 
البحر المتوسط منذ بــدأت العام 
الماضي أنشطة للتنقيب عن النفط 
والغاز الطبيعي في شرق البحر 
المتوسط في منطقة أعلنت قبرص 
أنــهــا ضمن المنطقة الاقتصادية 

الخالصة لها.
واعــــتــــرضــــت الــــيــــونــــان عــلــى 
الأنشطة التركية إلى جانب مصر 
والــــولايــــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل. 
وأكـــــــد الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي عـــدم 
قانونيتها وفرض حزمة عقوبات 
رمـــــزيـــــة عـــلـــى تـــركـــيـــا تــضــمــنــت، 
فـــي جــانــب مــنــهــا، قــطــع جــــزء من 
الـــتـــمـــويـــل المــــقــــدم لــتــركــيــا كـــدولـــة 
مرشحة لعضويته ووقف أنشطة 

بنك الاستثمار الأوروبي فيها.
وتــــقــــول تـــركـــيـــا، إن المــنــطــقــة 
الــــــتــــــي تـــــــمـــــــارس فــــيــــهــــا أنـــشـــطـــة 
التنقيب مــن خــلال ٣ سفن بحث 
إلــى هــنــاك مع  وتنقيب أرسلتها 
ســـفـــن حـــربـــيـــة لـــحـــمـــايـــتـــهـــا، تــقــع 
ضمن ما تسميه بجرفها القاري، 
لــلــمــنــطــقــة تــهــدف  وأن أنــشــطــتــهــا 
إلــــــى حـــمـــايـــة حـــقـــوقـــهـــا وحـــقـــوق 
الــذيــن منحت  القبارصة الأتـــراك، 
حـــكـــومـــتـــهـــم غـــيـــر المــــعــــتــــرف بــهــا 
دولياً ترخيصاً لتركيا بالتنقيب 
قبالة سواحل الجزيرة القبرصية 
المقسمة بــين شــطــريــن قبرصيين 

تركي ويوناني.
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{مرتزقة} يقيمون معسكرات حدودية لبدء هجمات ضد فنزويلا

واشنطن تنفي تورطها في عملية لإسقاط مادورو
واشنطن: إيلي يوسف

وصـــفـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
مـــــا أعـــلـــنـــه الــــرئــــيــــس الـــفـــنـــزويـــلـــي 
نـــيـــكـــولاس مـــــــادورو عـــن إحــبــاطــه 
مؤامرة «لغزو» بــلاده شــارك فيها 
مـــواطـــنـــان أمــيــركــيــان اعــتــقــلــتــهــمــا 
كراكاس، بأنه مجرد «ميلودراما» 
و«حــمــلــة تضليل ضــخــمــة». وقــال 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  مــتــحــدث 
الأمـــيـــركـــيـــة، تــعــلــيــقــاً عــلــى الاتـــهـــام 
الـــذي وجــهــتــه كــراكــاس لواشنطن 
بالتآمر للإطاحة بنظام الرئيس 
الاشــــــتــــــراكــــــي، إن «هـــــنـــــاك حــمــلــة 
تــضــلــيــل ضــخــمــة يــقــوم بــهــا نــظــام 
مـــــادورو؛ مــمــا يجعل مــن الصعب 
فـــصـــل الـــحـــقـــائـــق عـــــن الــــدعــــايــــة». 
ونــفــى وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو أي علاقة لواشنطن 
المــزعــومــة، لكنه أكــد أنه  بالعملية 
عندما يتم اعتقال أي أميركي فإن 
الإدارة ستعمل على إطلاقه، وهذا 
يــنــطــبــق عــلــى الأمــيــركــيــين الــلــذيــن 

اعتقلا في فنزويلا.
ونـــــفـــــى الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب عــــلاقــــة الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة بـــمـــزاعـــم فـــنـــزويـــلا حـــول 
محاولة «توغل» واعتقال مواطنين 
أمــيــركــيــين حــــاولا عــبــور الـــحـــدود. 
وقـــــال تـــرمـــب فـــي تــصــريــحــات في 
البيت الأبيض «تبلغت للتو» بهذا 
الأمر، مضيفاً أن «لا علاقة له البتة 

بحكومتنا».
وأعــــــلــــــن مــــــــــــــادورو، الاثـــــنـــــين، 
القبض على أميركيين قــال إنهما 
حــاولا مع مجموعة ممن وصفهم 
«المــرتــزقــة»، فــجــر الأحــــد، «غـــزو»  بـــ
فــــنــــزويــــلا مــــــن الــــبــــحــــر لـــلإطـــاحـــة 
بنظامه، على طريقة أفلام «رامبو»، 
لــحــســاب زعـــيـــم المـــعـــارضـــة والــــذي 
تعترف به واشنطن رئيساً مؤقتاً 

للبلاد خوان غوايدو.
لــكــن وســـائـــل إعـــــلام أمــيــركــيــة 

قالت إن ادعاءات فنزويلا هذه المرة، 
قد يكون لديها صدقية على الرغم 
من أن العملية قد لا تكون بتدبير 
مباشر من الإدارة الأميركية، فضلاً 
عـــن ضــآلــة عــــدد المـــشـــاركـــين فــيــهــا، 
والــــذيــــن لــــم يـــتـــجـــاوز عــــددهــــم ١٣ 
شخصاً، ما قد يحولها إلى مهزلة. 
وقال أفرايم ماتوس، وهو ضابط 
سابق في البحرية الأميركية وقام 
بتدريب بعض المقاتلين المحتملين 
فـــي الإســـعـــافـــات الأولــــيــــة، لــوكــالــة 
بـــرس»، «لــن تقضي  «أسوشييتد 
على مـــادورو مــع ٣٠٠ رجــل جائع 

وغير مدرب».
وتشير الكثير من التعليقات 
إلـــى أن الــوضــع فــي فــنــزويــلا حفز 
ونــشــط عمل الكثير مــن الشركات 
الأمـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة والمــــرتــــزقــــة فــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وكــولــومــبــيــا، 

حــيــث تتمركز غالبية الجماعات 
المــنــاهــضــة لــنــظــام مـــــــادورو. وفــي 
مقابلة مــع وكــالــة «بلومبرغ» قال 
جــوردان غــوردو، الذي يعتبر أحد 
الشخصيات الرئيسية في العملية، 
وهــــــــو أحــــــــد أعــــــضــــــاء «الــــقــــبــــعــــات 
الــخــضــر» الــســابــقــين فــي الــوحــدات 
الخاصة الأميركية، ويدير شركة 
أمـــنـــيـــة خـــاصـــة مـــقـــرهـــا فــــي ولايــــة 
فلوريدا الجنوبية، إنه قاد التوغل 
إلى جانب ضابط سابق في الحرس 
الـــوطـــنـــي الـــفـــنـــزويـــلـــي. وأضــــــاف، 
بــــدعــــم مــن  الـــعـــمـــلـــيـــة حـــظـــيـــت  أن 
المعارضة الفنزويلية، بما في ذلك 
زعيم المعارضة خوان غوايدو. لكن 
غوايدو نفى بشدة علمه بالعملية 
أو بوجود أي تنسيق مع المجموعة 
التي ألقى القبض عليها. وأضاف 
غـــــودرو «كـــانـــت المــهــمــة الــرئــيــســيــة 

تحرير فنزويلا وإسقاط مادورو، 
لــكــن المــهــمــة فــي كـــراكـــاس فشلت». 
وأضـــاف أن «المــهــمــة الــثــانــويــة هي 
إقــامــة معسكرات للمتمردين ضد 
مــــــادورو، وهـــي مـــوجـــودة بالفعل 
وبـــــــــــدأت فــــــي تـــجـــنـــيـــد الـــعـــنـــاصـــر 
للمباشرة في تنفيذ هجمات على 

أهداف تكتيكية».
وأقـــر غـــــودرو، أن الأمــيــركــيــين 
إيران بيري ولوك دينمان المعتقلين، 
هـــمـــا أيـــضـــاً مــــن أفـــــــراد «الــقــبــعــات 
الخضر» السابقين، واعتقلا على 
قـــارب قبالة ســاحــل فنزويلا،  مــتن 
داعـــيـــاً الــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة إلــى 

العمل على استعادتهما.
وكـــــــانـــــــت الـــــنـــــيـــــابـــــة الــــعــــامــــة 
الــفــنــزويــلــيــة قـــد اتــهــمــت، الاثــنــين، 
غوايدو بتجنيد مرتزقة من أموال 
الــنــفــط المــجــمــدة بسبب العقوبات 

الأميركية، لــلإعــداد لعملية توغل 
بــحــريــة لــلــبــلاد. وتــتــهــم الــحــكــومــة 
الفنزويلية مراراً غوايدو بالتورط 
فـــــي «مـــــــــؤامـــــــــرات» ضـــــد الـــرئـــيـــس 
الاشــتــراكــي بــمــســاعــدة كولومبيا 
والولايات المتحدة. وشكك غوايدو 
فــي روايـــة النظام لمــا حــدث الأحــد، 
وأصــــــر عـــلـــى أن مــــــــادورو يــســعــى 
لصرف الانتباه عن مشاكل أخرى 
القليلة الماضية  وقــعــت فــي الأيـــام 
ومـــنـــهـــا أعــــمــــال شـــغـــب دامــــيــــة فــي 
سجن ومعركة عنيفة مع عصابة 

في كراكاس.
وفـــرضـــت واشــنــطــن عــقــوبــات 
اقــتــصــاديــة صــارمــة عــلــى فنزويلا 
في مسعى للإطاحة بمادورو الذي 
تــتــهــمــه بــتــزويــر الانــتــخــابــات عــام 
٢٠١٨، وخصصت جائزة بقيمة ١٥ 

مليون دولار للقبض عليه.

مادورو لدى إعلانه القبض على أميركيين قال إنهما حاولا مع مجموعة «مرتزقة» تنفيذ «غزو» لفنزويلا من البحر بهدف إطاحة نظامه (إ.ب.أ)

واشنطن وسيول تقتربان من الاتفاق على تقاسم تكاليف الدفاع

كوريا الجنوبية: كيم لم يخضع لجراحة بالقلب
سيول: «الشرق الأوسط»

ما زالت صحة الزعيم الكوري 
الــــشــــمــــالــــي مــــوضــــعــــاً لــلــتــكــهــنــات 
الدولية، حتى بعد أن قطعت بيونغ 
يانغ الشك باليقين ونشرت صوراً 
لـــه الــســبــت المـــاضـــي وهــــو يفتتح 
مصنعاً ويتجول وسيجارته بيده، 
بــعــد أن قــيــل إنــــه خــضــع لــجــراحــة 
بالقلب. ونقلت وكالة {رويترز} عن 
جهاز المخابرات الكوري الجنوبي 
انه لا توجد مؤشرات على أن كيم 
جونغ أون خضع لجراحة في القلب 
عندما اختفى من وسائل الإعــلام 
الرسمية لمدة ثلاثة أسابيع، لكنه 
قلّص نشاطه العام بسبب مخاوف 

متعلقة بفيروس «كورونا».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «يــــونــــهــــاب» 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة لـــلأنـــبـــاء عن 
الــجــهــاز الــوطــنــي قــولــه فــي جلسة 
أمـــــام الــــنــــواب إن الـــزعـــيـــم الـــكـــوري 
الــشــمــالــي ظــهــر عــلــنــاً ١٧ مـــرة هــذا 
العام حتى الآن، وهو أقل عدد مرات 
ظهوره، ويرجع ذلك لتركيزه على 
الشؤون الداخلية وتأثير فيروس 

«كورونا».
وذكـــــــــــــــرت وســــــــائــــــــل الإعــــــــــلام 
الرسمية في كوريا الشمالية يوم 
السبت أن كيم حضر الانتهاء من 
تــشــيــيــد مــصــنــع لـــلأســـمـــدة، وهـــو 
أول تــقــريــر عــن ظــهــوره عــلــنــاً منذ 
١١ أبــريــل (نــيــســان). وأثــــار غيابه 
عاصفة من التكهنات عن صحته 
ومكانه. ولكن وسائل الإعــلام في 

بيونغ يانغ ذكرت السبت الماضي، 
أن كيم حضر مراسم افتتاح مصنع 
أســمــدة، ونشرت صــور لكيم وهو 
يبتسم ويــتــحــدث مــع المــســؤولــين. 
كما لم تستبعد وكالة الاستخبارات 
احتمالية تفشي فيروس «كورونا» 

في كوريا الشمالية.
وقــــال مــوقــع إخـــبـــاري كـــوري 
جنوبي إن كيم يتعافى من إجراء 
طـــبـــي خـــــاص بــالــقــلــب والأوعــــيــــة 
الدموية، بينما ذكــرت قناة (سي 
إن إن) أن المــســؤولــين الأميركيين 
يتابعون معلومات عن أن حالته 
شــديــدة الــخــطــورة بــعــدمــا خضع 
لــــجــــراحــــة. وقـــــــال أعـــــضـــــاء لــجــنــة 
المـــــخـــــابـــــرات بــــالــــبــــرلمــــان الــــكــــوري 
الجنوبي بعد اجتماع مع وكالة 
المخابرات الوطنية إن التقارير «لا 

أساس لها» من الصحة.
وقــــــال الـــنـــائـــب كـــيـــم بــيــونــغ 
كــــي مــــن الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الحاكم، للصحافيين: «على أقل 
تــقــديــر، كــمــا نقلت عــنــه الــوكــالــة 
الألمانية، خلصنا إلى أن كيم لم 
يخضع لجراحة أو إجــراء طبي 
مــتــعــلــق بـــالـــقـــلـــب». وكـــــــان عـــدم 
ظهور جونغ أون في الفعاليات 
السنوية للاحتفال بعيد ميلاد 
جده كيم إل سونغ في ١٥ أبريل 
أثــار تكهنات بشأن  الماضي، قد 
صحته. وقــال كيم بيونغ - كي 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «تـــقـــيـــيـــم وكـــالـــة 
المــخــابــرات الــوطــنــيــة هــو أنـــه لم 
يــخــضــع عــلــى الأقـــــل لأي إجــــراء 

طبي أو جراحة تتعلق بالقلب».
وتـــــابـــــع كـــيـــم بـــيـــونـــغ – كـــي: 
«يركز كيم جونغ أون على تعزيز 
شؤون داخلية مثل قوات الجيش 
واجتماعات الحزب الحاكم، وأدت 
المــخــاوف إزاء فــيــروس (كــورونــا) 
إلى تقليص نشاطه العام أكثر». 
وأضـــــــاف أن زيـــــــارة كـــيـــم لمــصــنــع 
الأســــمــــدة تـــهـــدف عـــلـــى مــــا يــبــدو 
لإظــهــار عــزمــه عــلــى تخفيف شح 
اقـــتـــصـــاد معتمد  الـــطـــعـــام وبـــنـــاء 

على الذات.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، اتــفــقــت 
وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، 
كـــيـــونـــغ – وا، ونـــظـــيـــرهـــا  كــــانــــغ 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بـــومـــبـــيـــو، عــلــى 
مــــواصــــلــــة جـــهـــودهـــمـــا الــثــنــائــيــة 
لــلــتــوصــل بــشــكــل ســـريـــع لاتـــفـــاق 
جــديــد لــتــقــاســم تــكــالــيــف الـــدفـــاع، 
طــبــقــاً لمـــا ذكـــرتـــه شــبــكــة «كــيــه بي 
الـــكـــوريـــة  إس وورلــــــــد» الإذاعـــــيـــــة 
الجنوبية، أمس (الأربعاء). وذكر 
بــــوزارة الخارجية  بـــارز  مــســؤول 
الآراء  وبومبيو تبادلا  كــانــغ  أن 
بــشــأن المــفــاوضــات المــطــولــة حــول 
اتـــفـــاقـــيـــة الإجــــــــــــراءات الـــخـــاصـــة، 
خـــلال محادثهما هــاتــفــيــاً، أمــس. 
غير أن وزيــرة الخارجية الكورية 
إلــى أن الاتفاق  الجنوبية أشــارت 
لا يــزال عند المبدأ الأساسي فيما 
المــتــبــادلــة، وأن  بــالــجــهــود  يتعلق 
تقدماً ضئيلاً من المحتمل أن يتم 
إحرازه في القضية بعد المحادثات 

الأخيرة للوزيرين.

إنجازاته تنهار في الداخل... وتغيب في الخارج

«كورونا» تطيح نجاحات ماكرون وإصلاحاته
باريس: ميشال أبو نجم

فــــي زمـــــن «كــــــورونــــــا» تــغــيــب 
الاحتفالات، ومن بينها الاحتفال 
ــــثــــة لانــــتــــخــــاب  ــــثــــال بــــــالــــــذكــــــرى ال
إيـــــمـــــانـــــويـــــل مــــــــاكــــــــرون رئـــيـــســـاً 
فــي مثل  الفرنسية،  للجمهورية 
هــذا الــيــوم مــن عــام ٢٠١٧؛ أصغر 
رئيس للجمهورية الخامسة (٣٩ 
إلــى قصر الإليزيه  عــامــاً)، وصــل 
ضـــاربـــاً عـــرض الــحــائــط بــقــوانــين 
الـــجـــاذبـــيـــة الــســيــاســيــة وحـــامـــلاً 
حــــلــــم الإصــــــــــلاح والـــتـــغـــيـــيـــر فــي 
الــداخــل والــخــارج. لا شــيء، حتى 
عــصــر أمــــس، صـــدر عـــن الــرئــاســة 
المــنــاســبــة، كــمــا أن الطبقة  بــهــذه 
الــســيــاســيــة، مـــــوالاة ومــعــارضــة، 
لزمت الصمت. ٧ مايو (أيار) ٢٠٢٠ 
له معنى خاص إذ إن ماكرون قطع 
أكثر من نصف ولايته. ومع نهاية 
العام الحالي ستلج فرنسا مرحلة 
التحضير للانتخابات الرئاسية 
المــقــبــلــة الــتــي ســتــجــري فـــي ربــيــع 

عام ٢٠٢٢.
وبعكس الانتخابات السابقة 
التي حمل إليها برنامجاً طموحاً، 
المـــرة، سيُحاسب على  فــإنــه هــذه 
محصلة قيادته للبلاد في الداخل 
ف الــكــبــيــر  والـــــــخـــــــارج. والـــــتـــــخـــــوُّ
يــــكــــون وبـــــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩»  أن 
ومـــا تسبب بــه مــن وقـــف العجلة 
الاقتصادية وفــرض الحجر على 
الــفــرنــســيــين قــــد ضـــــرب الــنــتــائــج 
الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة التي 
أفــرزتــهــا الإصـــلاحـــات، وبالتالي 
حــــــرم مــــــاكــــــرون والــــحــــكــــومــــة مــن 
«الــــثــــمــــار» الـــتـــي كــــانــــوا يــعــولــون 
عليها للتحضير للمرحلة المقبلة.

تــــبــــين اســــتــــطــــلاعــــات الـــــــرأي 
الأخـــيـــرة تــراجــعــاً حــــاداً لشعبية 
مـــــاكـــــرون ولـــتـــأيـــيـــد الــفــرنــســيــين 
لـــلـــســـيـــاســـة الـــــتـــــي يـــتـــبـــعـــهـــا فــي 
الــوبــاء. فوفق استطلاع  مواجهة 
لمــجــلــة «بــــــاري مـــاتـــش» نــشــر في 
الـــخـــامـــس مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، 
فــإن ٤٠ فــي المــائــة مــن الفرنسيين 
راضون عن سياسته، فيما ٥٩ في 
المائة منهم لا تحظى بتأييدهم، 
مـــا يــشــكــل تــراجــعــاً مـــن ١٣ نقطة 

قياساً للشهر السابق.
وبالمقابل، فإن إدوار فيليب، 
رئيس الحكومة، يحظى بتأييد 
٤٦ في المائة (بــزيــادة ٦ نقاط عن 
الاســـتـــطـــلاع الـــســـابـــق). ويــعــكــس 
استطلاع آخر أجري لصالح موقع 
«هافينغتون بوست» قسوةً أكبر 
فــي الحكم على الثنائي ماكرون 
فـــيـــلـــيـــب حــــيــــث حــــصــــل الأول  ـــــــ  ـ
عـــلـــى تـــأيـــيـــد ٢٩ فــــي المــــائــــة فــقــط 
مــــن الـــفـــرنـــســـيـــين، مـــقـــابـــل ٣١ فــي 
الــذي يعكس  المائة للثاني، الأمــر 
الثقة في كيفية إدارة أزمة  غياب 
«فــيــروس كــورونــا» فــي بلد شهد 

وفــاة نحو ٢٥٥٠٠ شخص، وهو 
عــلــى وشــــك الـــلـــحـــاق بــإســبــانــيــا، 
ثـــالـــث دولــــــة أوروبـــــيـــــة مــــن حــيــث 
الــوفــيــات (بــعــد بريطانيا  أعــــداد 

وإيطاليا).
(آذار)  مــــــــــارس   ١٦ مـــــســـــاء 
المـــــاضـــــي، أعــــلــــن مـــــاكـــــرون فـــرض 
الحجر على كل الأراضي الفرنسية 
الذي ما زال ساري المفعول حتى 
١١ مــن الــشــهــر الــحــالــي. لكنه في 
الوقت عينه، أعلن «تجميد العمل 
بالإصلاحات قيد التنفيذ. وعلى 
رأســهــا إصــلاح أنظمة التقاعد». 
وكــــــان يــعــتــبــر هـــــذه المـــعـــركـــة «أم 
المعارك» الإصلاحية التي تسببت 
بنزاع اجتماعي زاد على ثلاثين 
شهراً شهد إضرابات ومظاهرات 
جيّشت ضد سياسته الاجتماعية 
والاقـــتـــصـــاديـــة طــيــفــاً واســـعـــاً من 
الفرنسيين والنقابات، بما فيها 
النقابة الإصلاحية (الكونفدرالية 
الفرنسية للعمل)، التي لم يعرف 
ماكرون أن يستميلها إلى جانبه. 
وجـــــاء هــــذا الــــحــــراك الاجــتــمــاعــي 
مـــبـــاشـــرة بــعــد حـــركـــة «الـــســـتـــرات 
الــصــفــراء» الــتــي أشــعــلــت شـــوارع 
المدن الكبرى، وكادت تطيح عهد 
الـــذي اضــطُــرّ إلــى تقديم  الرئيس 
«تــنــازلات» بالتراجع عن زيــادات 
فــــي أســــعــــار المــــحــــروقــــات، وطــــرح 
برنامج مساعدات كلف الدولة ما 

لا يقل عن ١٢ مليار يورو.
والأهــم من ذلك أن «السترات 
الـــصـــفـــراء» أعــــــادت إلــــى الأذهـــــان 
صورة ماكرون «رئيساً للأغنياء» 
الذي لا يعنيه سوى «الأوائل»، أي 
الذين نجحوا في المجتمع، وكان 
خــــذ عــلــيــه مــنــذ بـــدايـــة عــهــده 

ُ
قـــد أ

إلــغــاؤه «الــضــريــبــة عــلــى الــثــروة» 

الــــتــــي اعـــــتُـــــبـــــرت بـــمـــثـــابـــة هـــديـــة 
للأغنياء.

مــــاكــــرون  حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــر أن 
نجح في أشهر ولايته الأولى في 
تحقيق العديد مــن الإصــلاحــات، 
مــنــهــا عــبــر المـــراســـيـــم؛ فــقــد أدخـــل 
تـــعـــديـــلات كـــبـــيـــرة عـــلـــى «قـــانـــون 
الــــعــــمــــل» لــتــلــيــيــنــه وعـــــــدل نـــظـــام 
الشركة الوطنية للسكك الحديدة، 
كما غيّر نظام استيفاء الضرائب 
وسهّل العمل بالساعات الإضافية 
وأصـــلـــح أنــظــمــة الــتــعــلــيــم المــهــنــي 
والــــتــــأهــــيــــل، خــــصــــوصــــاً قــــانــــون 
الـــتـــعـــويـــض عـــلـــى الـــعـــاطـــلـــين عــن 
ت البرلمان  العمل. وسياسياً، صوَّ
عـــلـــى قـــــانـــــون «تـــطـــهـــيـــر الـــحـــيـــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة» فــــي إطـــــــار الــســعــي 

«الجمهورية المثالية». لـ
وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الأمـــــنـــــي، 
اســتــصــدر قــانــونــاً يــعــطــي الــقــوى 
الأمــنــيــة مـــزيـــداً مـــن الــصــلاحــيــات 
بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ، 
كــمــا أقــــرّ قــانــون مــتــشــدد يــتــنــاول 
الــلاجــئــين، وحـــق الــحــصــول على 
اللجوء السياسي، وإعــادة مَن لا 
حق له إلى بلاده وبالتوازي، أقر 

البرلمان قانوناً لإصلاح القضاء.
هــــــــــــــذا غـــــــيـــــــض مـــــــــــن فــــيــــض 
قِرّت 

ُ
القوانين والإصلاحات التي أ

فـــي الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المــاضــيــة. 
يُـــــــضـــــــاف إلـــــيـــــهـــــا مـــــــا أقـــــــــــرّ عـــلـــى 
الــصــعــد الاجــتــمــاعــيــة والــتــربــويــة 
والتعليمية والصحية والبيئوية، 
كـــالـــتـــســـريـــع فـــــي الانـــــتـــــقـــــال إلــــى 
اقــتــصــاد ضــعــيــف الإفــــــراز لثاني 
أكسيد الكربون. وما يُعدّ له فرض 
الــشــركــات الرقمية  ضــرائــب عــلــى 
الكبيرة التي تحقق أرباحاً طائلة 
فــي فــرنــســا ولا تــدفــع الــضــرائــب، 

مستفيدة من الفجوات القانونية.
وعــــــلــــــى أجـــــــنـــــــدة الــــحــــكــــومــــة 
عشرات المشاريع الإصلاحية، إلا 
أن «كوفيد ١٩» لن يعطل اندفاعة 
مـــاكـــرون وحــكــومــتــه، بـــل إنــــه من 
المــــرجّــــح أن يــقــضــي عـــلـــى كــــل مــا 
تــحــقــق مــن نــجــاحــات، خصوصاً 
مــالــيــاً واجــتــمــاعــيــاً واقــتــصــاديــاً. 
فبعد تــراجــع أرقـــام البطالة منذ 
الــعــام الحالي، جــاء الوباء  بــدايــة 
الــجــمــيــل إذ  الــحــلــم  ليقضي عــلــى 
الـــدولـــة لتحمل رواتـــب  اضـــطُـــرّت 
مــا يــزيــد عــلــى ١١ مــلــيــون موظف 
وعامل من القطاع الخاص، تحت 
اســـم «الــبــطــالــة الــجــزئــيــة»، الأمـــر 
يــورو  الــــذي سيكلفها ٢٤ مــلــيــار 
عـــلـــى الأقــــــــل. وفـــــي شــــهــــر. واحــــد 
وبــســبــب الــفــيــروس، زادت أعـــداد 
العاطلين ٢٤٦ ألف شخص، فيما 
يُــنــتــظــر أن يــســفــر تــوقــف العجلة 
الاقتصادية عن مئات الآلاف عن 
العاطلين الإضافيين. كذلك، فإن 
الـــحـــكـــومـــة أقـــــــرّت خـــطـــة مــــن ١٢٤ 
مليار يورو لإعادة إطلاق العجلة 
الاقتصادية، وتخلّت عن قاعدة ٣ 
في المائة من العجز في الميزانية، 
بينما ارتفعت الديون العامة إلى 
٢٧٤٠ مــلــيــار يـــورو أي مــا يــعــادل 
١١٥ في المائة من الناتج الداخلي 
الــــخــــام، وهـــــي أعـــلـــى نــســبــة مــنــذ 

الحرب العالمية الثانية.
واضـــح أن مستقبل مــاكــرون 
يُــــنــــســــج هـــــــذه الأيــــــــــام وســـيـــكـــون 
نتاج التدقيق في أدائــه لمواجهة 
الــوبــائــيــة وتبعاتها التي  الأزمــــة 
لـــم تــعــرف فــرنــســا مــثــيــلاً لــهــا في 
الــعــقــود الأخــــيــــرة. ومــــا يــزيــد من 
دقــة الوضع أنــه ليس لماكرون ما 
يقدمه من نجاحات على الصعيد 

الــدبــلــومــاســي. فـــالأزمـــات الــثــلاث 
التي أراد الرئيس أن تلعب فيها 
بلاده دوراً رياديّاً (سوريا وليبيا 
وإيران)، لم توفر له ما كان يرغب 
به. والعلاقات الخاصة التي سعى 
إلـــيـــهـــا مــــع الـــرئـــيـــســـين الأمـــيـــركـــي 
والروسي، التي عوّل عليها لتلعب 
بــلاده دوراً على الصعيد العالمي 
جـــــــاءت مــخــيــبــة لـــــلآمـــــال. تــرمــب 
خيّب ظنه ولم يعطه شيئاً لا في 
ملف البيئة ولا في الملف النووي 
الإيـــــــرانـــــــي. كــــذلــــك فــــــإن الـــرئـــيـــس 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين لـــــم يـــســـاعـــده 
لــلــعــودة إلــى المــلــف الــســوري، ولم 
يقدم له أي هدية في أوكرانيا. أما 
على المستوى الأوروبي، فإن دعوة 
مــــاكــــرون لـــبـــنـــاء جـــيـــش أوروبــــــي 
«حقيقي» يمكّن القارة القديمة من 
«الاستقلالية الاستراتيجية» لم 
 حماسة أوروبية، خصوصاً 

َ
تلق

مـــن الـــــدول الــتــي لا تــريــد مــبــادلــة 
المظلّة الأطلسية ــ الأميركية بمظلة 
أوروبــيــة مشكوك بــأمــرهــا. كذلك 
فإن باريس لم تنجح بعدُ في قلب 
المعادلة في بلدان الساحل، حيث 
تتدخل عسكرياً منذ عــام ٢٠١٣، 
الــدعــم الميداني  ومــا زالــت تنتظر 
مــن شــركــائــهــا الأوروبـــيـــين، وهــي 
تتخوف من «الخروج» الأميركي 

القريب من المنطقة.
هـــكـــذا تـــبـــدو صـــــورة الــوضــع 
بــالــنــســبــة لمـــاكـــرون وهــــو يــتــأهّــب 
لــــولــــوج الـــســـنـــة الــــرابــــعــــة «وقـــبـــل 
الأخــــيــــرة» مـــن ولايـــتـــه. كــثــيــر من 
فـــــي ٢٠١٧،  مــــــطــــــروح.  الأســــئــــلــــة 
ساعده الوضع السياسي الداخلي 
على تحقيق اختراق غير متوقع. 
لكن الأمور تبدلت، ولذا فإن جميع 

الاحتمالات اليوم تبدو واردة.

ماكرون مكتوف اليدين أمام تداعيات فيروس {كورونا} (أ.ب)



خـــلال الأســابــيــع الأخـــيـــرة، ظهرت 
الـــصـــادرة عن  سلسلة مــن التعليقات 
أصـــــوات مــمــيــزة ومــطــبــوعــات روســيــة 
 الانتقادات ضد النظام 

ً
بــارزة موجهة

الـــســـوري ورئــيــســه بــشــار الأســــد. فمن 
وكالة «ريا فان» الإخبارية الاتحادية 
إلــى صحيفة «بــرافــدا»، ومــن صحيفة 
«كــومــرســانــت» حــتــى مــؤســســة «نـــادي 
الــبــحــثــيــة، كــالــت التحليلات  فـــالـــداي» 
مختلف الاتهامات ضد النظام السوري 
بالفساد، ودعم أمراء الحرب، وانعدام 
الـــكـــفـــاءة، فـــضـــلاً عـــن الـــهـــوس الــكــامــن 
بــتــحــقــيــق الأهـــــــــداف الـــعـــســـكـــريـــة غــيــر 
المتسمة بالواقعية على حساب الموارد 
المــتــضــائــلــة، وأهـــــــواء إعــــــادة الإعـــمـــار، 
وخـــــيـــــالات الإصــــــلاحــــــات الــســيــاســيــة 

والاقتصادية.
وخلص استطلاع الرأي العام في 
المــنــاطــق الخاضعة لسيطرة الرئيس 
الــســوري، وأجرته منظمة ذات صلات 
بالسيد يفغيني بريغوزين – الصديق 
الــرئــيــس فلاديمير بوتين،  المــقــرب مــن 
ومــالــك «مــجــمــوعــة فــاغــنــر» للخدمات 
الــدفــاعــيــة – أن نــســبــة ٣١٪ فــقــط من 
الــــســــكــــان تـــــؤيـــــد الــــرئــــيــــس الـــــســـــوري 
وسياساته، في حين أن النسبة المتبقية 
من السكان يرون أن الفساد الحكومي 
من القضايا الخطيرة للغاية، وألقت 
نسبة ٦٠٪ منهم باللائمة على تكاليف 
المعيشة غير المقبولة، وأعــربــت نسبة 
٥٤٪ عن قرارها عدم التصويت لصالح 
بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية 

المزمع تنظيمها في عام ٢٠٢١ المقبل.
وكـــان الــظــهــور العجيب لمــثــل هــذا 
الـــتـــدفـــق غــيــر المـــتـــوقـــف مـــن الــكــتــابــات 
العامة والمتسمة بالدقة والأمــانــة عن 
الأوضـــاع فــي ســوريــا مــن قلب روسيا 
مــفــاجــأة كــبــيــرة فـــي حـــد ذاتـــــه، وكــذلــك 
كــان الــحــذف المــفــاجــئ للعديد مــن تلك 

التعليقات والتحليلات عقب أيام فقط 
مــن ظهورها فــي المــجــال الــعــام. وليس 
الــقــراصــنــة أو المتسللين  هــذا مــن عمل 
كما زعم البعض في أوقات لاحقة، فهل 
كــانــت حملة مــوجــهــة ومنسقة تهدف 
إلــى البعث برسالة مــحــددة وموجهة 
رأساً من الكرملين إلى قلب دمشق؟ أو 
ربما كانت بكل بساطة إفاقة مفاجئة 
من جانب روسيا على واقع المستنقع 
الآسن الذي زحفت إليه بملء إرادتها؟

ربما تكمن الحقيقة في مكان ما 
بين هذين السيناريوهين. لكن، وبعد 
كـــل شــــيء، اعــتــمــد الــكــرمــلــين مــســارات 
أخــرى متعددة لتوجيه الإهــانــات إلى 
الأســــد مــن قــبــل، تــمــامــاً كــمــا حـــدث في 
الــروســي الخاصة إلى  زيـــارة الرئيس 
الــســوريــة في  قــاعــدة حميميم الجوية 
ديسمبر (كانون الأول) من عام ٢٠١٧، 
عندما جرى إقصاء الرئيس السوري 
بـــصـــورة مــتــعــمــدة ومــنــعــه مـــن المــســيــر 
جنباً إلى جنب مع الرئيس الروسي. 
وكــذلــك فــي رحــــلات الـــزيـــارة الــســوريــة 
الرسمية لموسكو، حيث كانت الأعلام 
الـــوطـــنـــيـــة الــــســــوريــــة غـــائـــبـــة بـــصـــورة 
واضـــحـــة عـــن الـــصـــور المــشــتــركــة الــتــي 
جــمــعــت فــلاديــمــيــر بــوتــين مـــع الأســــد. 
الــروســي في  ومنذ التدخل العسكري 
الأزمة السورية في سبتمبر (أيلول) من 
عام ٢٠١٥ – ذلك التدخل الذي من دون 
شك كان سبباً في إنقاذ النظام السوري 
من الانهيار الوشيك – ظل نظام الأسد 
يقوم بدور الشريك المزعج للغاية وغير 
إلــى موسكو  المتعاون تماماً بالنسبة 
التي تواصل المطالبة بالكثير في مقابل 
منح القليل، هــذا إن منحت أي شيء 
من الأساس. وعلى الرغم من الوضعية 
العالمية للنظام السوري بوصفه أكبر 
نــظــام حكم يرتكب جــرائــم الــحــرب في 
القرن الحادي والعشرين، لا يمكن لأحد 

ملامة روســيــا على إحباطها الشديد 
مــن رفـــض الــشــريــك الــســوري مواصلة 
اللعب وفق قواعدها ومحاولة إصلاح 
الفوضى العارمة التي أحدثها حتى 

الآن في سوريا.
وخـــلال الــشــهــور الــســتــة المــاضــيــة، 
انــزلــق الاقــتــصــاد الــســوري إلــى هاوية 
الأزمـــــــة، مـــدفـــوعـــاً فـــي ذلــــك بــالانــهــيــار 
المـــالـــي الـــــذي شـــهـــده لــبــنــان المـــجـــاور، 
الــفــســاد المستشري،  إثــر  ولكنه تفاقم 
المــبــرر  وســـوء الإدارة، والإصـــــرار غــيــر 
عــــلــــى مــــنــــح الأولـــــــــويـــــــــات لـــلـــحـــمـــلات 
الــعــســكــريــة الــبــاهــظــة الــتــكــالــيــف. ولقد 
ارتـــفـــع الــتــضــخــم إلـــى مــســتــويــات غير 
مسبوقة، فضلاً عــن أزمــة القمح التي 
تتحدى مقدرة المواطن السوري العادي 
على شراء السلعة الرئيسية في البلاد. 
ولــقــد رفــع الــنــظــام الــســوري الــدعــم عن 
المــواد الأساسية الأخــرى، مع تقليص 
دور قطاع الأعــمــال الصغيرة. ويبدو 
أن شيوع وبــاء «كــورونــا» في المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــنـــظـــام، مــــع احـــتـــمـــالات 
دخـــــــول قـــــانـــــون «قــــيــــصــــر» الأمـــيـــركـــي 
حــيــز الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي فـــي الـــولايـــات 
المتحدة اعتباراً من يونيو (حــزيــران) 
المـــقـــبـــل، ســــوف يـــكـــون لـــه تــأثــيــر كبير 
الــســوري خــلال الأسابيع  على النظام 
والأشــهــر المقبلة. وفــي الأثــنــاء ذاتــهــا، 
يعاني قطاع النفط والغاز في سوريا 
مشكلات كبيرة، ويرجع ذلــك بصورة 
إلــى الاضطرابات الناجمة عن  جزئية 
هجمات تنظيم «داعش» الإرهابي في 
الــصــحــراء الــســوريــة الــوســطــى، وإلـــى 
سحب المنتجات الهيدروكربونية من 
المــــصــــادر الــحــكــومــيــة بـــواســـطـــة أمــــراء 
الحرب وكبار رجال الأعمال لبيعها في 
السوق السوداء في لبنان. وفي غضون 
ذلـــك، تــوقــفــت مــشــاريــع إعــــادة الأعــمــار 
حــيــلــت إلـــى حملات 

ُ
الـــبـــارزة تــمــامــاً، وأ

العلاقات العامة العرضية مع القليل 
من أعمال البناء والتشييد ذات المغزى.
ومــن الناحية العسكرية، يواصل 
نظام الأسد منح الأولوية لحملته في 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــقــوى المــعــارضــة 
في إدلــب في حين يستمر في تجاهل 
استقرار الأراضي الخاضعة لحكمه، أو 
مواجهة إعادة ظهور تنظيم «داعش»، 
أو حتى التفكير في استثمار الأمــوال 
فــــي تـــوجـــهـــات غـــيـــر عـــســـكـــريـــة. ولــقــد 
تــحــســن مــوقــف الــنــظــام الـــســـوري إزاء 
الـــنـــقـــص الـــطـــويـــل الأمــــــد والـــــحـــــاد فــي 
الــقــوى البشرية، وذلــك لبعض الوقت 
مـــن خــــلال إضـــفـــاء صــفــة المــيــلــيــشــيــات 
على القوات المسلحة السورية، بيد أن 
القرار الحكومي بحل (تفكيك) الجيش 
الــعــربــي الـــســـوري قـــد ألـــحـــق الــضــعــف 
بالمصدر الأساسي للنفوذ الروسي في 
الــبــلاد. ومــنــذ عــام ٢٠١٥ كــانــت جهود 
إعــادة المركزية وإعــادة هيكلة الجيش 
العربي السوري من المكونات الرئيسية 
فـــي الـــتـــدخـــل الــعــســكــري الــــروســــي في 
سوريا، ولكنها تواصل الصراع لقاء 
الــتــي تفرضها النخبة من  التحديات 
كـــبـــار رجـــــال الأعــــمــــال، والـــرامـــيـــة إلــى 
الإبـــقـــاء عــلــى الميليشيات ذات الصلة 

الوثيقة بها والاحــتــفــاظ بها مستقلة 
بصورة جزئية على الأقل.

ويـــبـــرز الــفــســاد كـــإحـــدى المــســائــل 
ذات الحساسية الكبيرة لــدى روسيا 
فـــي ســــوريــــا، نـــظـــراً لــتــأثــيــرهــا المــزعــج 
للغاية على قدرة النظام السوري على 
العمل بكل كفاءة، وشفافية، وبطريقة 
تزيد من احتمالات جذب الاستثمارات 
الأجنبية. وبعد تأمين استمرار النظام 
الــســوري مع إضعاف خصومه الأكثر 
التزاماً على الصعيد الجيوسياسي، 
جرى إيلاء تركيز روسيا على محاولة 
إعـــــادة ســـوريـــا إلــــى حــظــيــرة المــجــتــمــع 
الــــــدولــــــي. وتــــعــــد المـــتـــطـــلـــبـــات المـــالـــيـــة 
لــعــمــلــيــات إعــــــادة الإعــــمــــار الـــهـــادفـــة – 
تــقــدر بنحو ٣٠٠ مــلــيــار دولار  والــتــي 
على أقــل تقدير – تفوق بكثير قــدرات 
الاقـــــتـــــصـــــادات الــــســــوريــــة والــــروســــيــــة 
والإيـــرانـــيـــة مــجــتــمــعــة. ولـــذلـــك، هــنــاك 
حاجة ماسة للغاية لجذب الاستثمارات 
الأجــــنــــبــــيــــة المـــــبـــــاشـــــرة إلـــــــى ســـــوريـــــا. 
ولكن بعيداً عــن احــتــمــالات العقوبات 
الثانوية التي قد يأتي بها  الأميركية 
قانون «قيصر» الأميركي حال سريانه، 
الــســوري يتحرك  فــإن اقتصاد النظام 
فعلياً وحرفياً على عجلات الفساد ولا 
يمكن أن يكون أقل جذباً للاستثمارات 
الــخــارجــيــة مــنــه الآن. وتــرتــفــع وتــيــرة 
الاقـــتـــتـــال الـــعـــام والمــــريــــر بـــين الــنــخــبــة 
المحسوبة على دوائر النظام السوري، 
كما هو واضح من فيديو رجل الأعمال 
السوري رامي مخلوف على حسابه في 
«فيسبوك» بتاريخ ٣٠ أبريل (نيسان) 
مــن الــعــام الــجــاري، فضلاً عــن سلسلة 
مـــــن الاحــــتــــجــــاجــــات والاحــــتــــجــــاجــــات 
المـــنـــاوئـــة والمـــــقـــــالات الافـــتـــتـــاحـــيـــة فــي 
مــخــتــلــف الـــصـــحـــف المـــوالـــيـــة لمــنــافــســه 
الأول رجل الأعمال سامر فــوز، وكلها 
تعكس بوضوح نظام الحكم الضعيف، 

والــهــش، والمنقسم على ذاتـــه، والمفعم 
بالفساد، والـــذي يضمن بشكل فعلي 

لأي مستثمر أن يخسر أمواله.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، تعد 
مــــحــــاولات روســـيـــا الــنــاجــحــة بــدرجــة 
كــبــيــرة فـــي عــرقــلــة مـــا تــســمــى عملية 
جــنــيــف، ولــتــمــكــين الآلــــيــــات الــجــديــدة 
والبديلة على غــرار آستانة، واللجنة 
الــدســتــوريــة الــســوريــة فــي جــنــيــف، قد 
سببت إنقاذ النظام السوري من آفاق 
المــحــاولات الــدولــيــة الــجــديــة فــي فرض 
التغييرات السياسية ذات المغزى على 
دمشق. ولقد جرى تحييد موقف الأمم 
المتحدة داخــل سوريا بصورة فعالة، 
جبرت في الآونة الراهنة على إدارة 

ُ
وأ

اللجنة الدستورية التي تعد مقدرتها 
عـــلـــى إحـــــــداث أي تــغــيــيــر فــــي ســـوريـــا 
منعدمة المعنى والمــغــزى مــن الناحية 

العملية.
ولكنها، رغم ذلــك، تحظى بغطاء 
معتبر من الشرعية الدولية الحقيقية، 
ومــن ثم فــإن رفــض النظام الحاكم من 
التعامل معها بالجدية المطلوبة مع 
تــكــرار مــا سلف مــن أعــمــال الإفــســاد قد 
أثــــار حــفــيــظــة، وربـــمـــا غــضــب، صــنــاع 
الـــســـيـــاســـات فـــي روســــيــــا. ومــــع حــالــة 
الإرهـــاق الفعلية التي تعتري النخب 
الــغــربــيــة مـــن الأزمـــــة الــســوريــة راهــنــاً، 
ــاءة من 

ّ
فــإن المــشــاركــة الحقيقية والــبــن

جانب النظام السوري في عملية مثل 
اللجنة الدستورية السورية من شأنه 
أمــام  أن يتيح مــجــالاً سياسياً جــديــداً 
الاستراتيجية الدبلوماسية الروسية. 
الــتــنــازلات، وإنْ كانت بــأي درجــة  لكنّ 
طفيفة، تــتــعــارض تــمــامــاً مــع الأصـــول 

التي يرتكن إليها نظام الأسد.
كانت المقاربة الروسية إزاء الأزمة 
الــســوريــة تــتــســم بــالــوحــشــيــة وانــعــدام 
الرحمة والتعاطف تماماً. ولقد كانت 

روســـيـــا مـــســـؤولـــة بـــصـــورة مــبــاشــرة، 
ومتواطئة كــذلــك، فــي عــدد لا يُحصى 
مـــن جـــرائـــم الـــحـــرب الــتــي ارتُــكــبــت في 
سوريا منذ تدخلها عسكرياً في عام 
٢٠١٥. لــكــن، وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، لا 
تزال موسكو تسعى حالياً لأن تستعيد 
المــفــقــود عــلــى الساحة  دمــشــق مكانها 
الدولية. ومع ذلك، فإن حالة اللامبالاة 
الـــواضـــحـــة مــــن الـــنـــظـــام الــــســــوري فــي 
استعادة الشرعية الدولية، وإخفاقاته 
الـــداخـــلـــيـــة الــــشــــديــــدة، ســـــوف تــســتــمــر 
فــي إعــاقــة روســيــا عــن بــلــوغ غاياتها 

النهائية.
وعـــنـــدمـــا تـــحـــركـــت روســــيــــا عــلــى 
الـــصـــعـــيـــد الـــعـــلـــنـــي إعــــــرابــــــاً عـــــن عـــدم 
رضاها عمّا يجري في سوريا، تماماً 
كما يبدو خــلال الأسابيع الأخــيــرة، لا 
تزال أمامنا فرصة سانحة، وإن كانت 
صغيرة، للدبلوماسية الانتقائية. ولا 
مجال لسوء الفهم في هذا السياق: فإن 
احتمالات التخلي الروسي راهناً عن 
بشار الأسد ونظامه الحاكم لصالح أي 
رئيس آخر يخرج من رحم التسويات 
السياسية المتوقعة هو احتمال صفري 
النتيجة. بيد أن الاســتــعــداد الروسي 
بــشــأن الــتــفــاوض حـــول قــضــايــا أخــرى 
من المستوى الثاني هو من الاحتمالات 
الــقــائــمــة، شــريــطــة أن يـــعـــرب الــجــانــب 
الــســوري عن جديته والتزامه في هذا 

السياق.
ولكن، إن تركنا مثل هذه الفرص 
ـــــــزلال مــــن بــين  تـــنـــســـلّ انــــســــلال المــــــاء ال
أيـــاديـــنـــا، فــــإن حـــالـــة الـــوضـــع الـــراهـــن 
تبقى هي الموقف الذي يتسنى للقيادة 
الــــروســــيــــة تــحــمــلــه، والـــتـــعـــامـــل مــعــه، 
وإدارتــــــه عــلــى الــنــحــو الـــواجـــب، وذلـــك 
على الرغم من طبيعة الوضع الراهن 
الـــفـــوضـــويـــة وغــــيــــر الـــقـــابـــلـــة لــلــتــنــبــؤ 

بمجرياتها في كثير من الأحيان.
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أهداف الحملة الإعلامية الروسية على الأسد

تهدئة الوجود: «كورونا» كمدخل لتغيير عالمي عميق
إلـــى طبيعتها هي  الــحــيــاة  عــــودة 
الــعــبــارة الــتــي تــكــررهــا وســائــل الإعــلام 
يــومــيــاً فـــي الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين في 
تناولها لإجراءات تخفيف القيود على 
الحركة التي فرضها وبــاء «كــورونــا». 
بــيــد أن هـــذه «الــطــبــيــعــة» ذاتــهــا هــي ما 
بـــات مــجــهــولاً وفـــي حــاجــة إلـــى إعـــادة 
ل 

ّ
تعريف بسبب عمق التغيرات التي مث

تفشي المرض على صعيد الكوكب حقبة 
جديدة من التاريخ البشري.

صعّد «كورونا» ظواهر عدة كانت 
تتفاعل فــي جــوانــب الحياة الموصوفة 
«الــطــبــيــعــيــة»: الأزمــــــات الاقــتــصــاديــة  بـــ
وانــعــكــاســاتــهــا الــســيــاســيــة مــن صعود 
لـــحـــركـــات الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف والــــعــــداء 
لــلاجــئــين؛ وتـــدهـــور الــبــيــئــة عــلــى نحو 
مــتــســارع حــيــث شكلت حــرائــق غــابــات 
الأمـــــــازون وأســتــرالــيــا إنـــــــذارات بليغة 
قـــادرة على تحمل  لــم تعد  بــأن الأرض 
نموذج الاستغلال المُهمل لكل توازن أو 
تأنٍّ في استغلال المــوارد الطبيعية في 
سبيل الربح السريع. وفي نظر عدد من 
الــوبــاء الحالي من هذه  الباحثين جــاء 
الزاوية بالضبط، من الاعتداء المتمادي 
للإنسان على الملاذات المخصصة لغيره 
مـــن الـــكـــائـــنـــات وضــغــطــه الــــفــــادح على 
بيئاتها واستدخاله بالتالي فيروسات 
غير معروفة من المحيط الحيواني إلى 

محيطه.
فــــات،  قــــد  يـــكـــون الأوان  قــــد  لـــذلـــك 
على الأرجـــح، على «عـــودة الحياة إلى 
الـــعـــودة انضمت  طبيعتها» وأن هـــذه 
إلــى لائحة طويلة من مواضع الحنين 
والــفــراديــس المــفــقــودة فــي الــوقــت الــذي 
تتشكل فيه «طبيعة» من معدن آخر ما 
زال الكثير مــن معطياتها غامضاً بل 
يــدعــو إلـــى الــخــوف. «طــبــيــعــة» ستقوم 
على ما اجتمع من عوامل قدّمت لمجيء 
«كـــــورونـــــا» وحــــضــــوره هــــذا الــحــضــور 
الـــعـــاصـــف والمـــــدمـــــر. ولـــيـــس أقـــــل هـــذه 
العوامل أهمية ما بدأ يظهر من تبدلات 
عــمــيــقــة فـــي صــنــاعــات عُـــــدّت مـــن رمـــوز 
التقدم العلمي والصناعي منذ منتصف 

القرن الماضي على الأقل.
صناعة الطيران، على سبيل المثال، 
التي يجتمع فيها وحولها الكثير من 
الإنجازات العلمية والتي غيّرت العالم 
بإتاحتها انتقال البشر والسلع وربطت 
العالم بعضه ببعض و«ألغت المسافة» 

على ما يقال، تعاني اليوم مما يشبه 
ســـكـــرات المــــــوت. فــبــيــنــمــا تـــربـــض آلاف 
الــــطــــائــــرات عـــلـــى المــــــدرجــــــات مــنــتــظــرة 
إشارة الانطلاق إلى السماء واستئناف 
الـــرحـــلات، تــــدرس الــشــركــات إجـــــراءات 
المـــوظـــفـــين  فـــصـــل عــــشــــرات الآلاف مــــن 
والــعــمــال نــظــراً لــلانــهــيــار فــي مــكــونــات 
الـــصـــنـــاعـــة بــرمــتــهــا والـــــــذي لا يــفــســره 
تفشي «كــورونــا» وتــوقــف حركة النقل 
عًــدّت  وحدهما. ذاك أن الصناعة التي 
مــن نــمــاذج الــعــولمــة تــعــانــي مــن أزمـــات 
أعـــوام مــن اكتظاظ سوق  متوالية منذ 
النقل الجوي بالقادمين الجدد والسعي 
المستمر إلى زيادة الأرباح بكل وسيلة 
ممكنة. وليست مــفــاجــأة أن المستثمر 
الـــذي تخلص  الأمــيــركــي وارن بــافــيــت، 
من كل أسهمه في صناعة الطيران قبل 
أسبوعين قد وصف استثماراته هناك 

«الخطأ». بـ
 وفـــي الــســيــاق ذاتـــه أعــلــنــت شركة 
«جـــــنـــــرال إلـــكـــتـــريـــك» الـــصـــانـــع الأكـــبـــر 
لمــحــركــات الــطــائــرات عــن نيتها صــرف 
١٣ ألــف عامل نهائياً، فــي حــين وزعــت 
شركات طيران أميركية على موظفين 
رســائــل تشجعهم فيها على «التقاعد 
الــطــوعــي» وجـــاء ذلــك بعد فشل شركة 
«بوينغ» في علاج المشكلات التي أثارها 
ســقــوط طــائــرتــين مــن أحـــدث طائراتها 
فــــي الـــعـــامـــين المـــاضـــيـــين بـــســـبـــب خــلــل 
فني لم تفلح «بوينغ» في استئصاله 
إلــــى حـــين وقــــف حـــركـــة الــنــقــل الــجــوي 
يــتــجــاوز  المــــاضــــي.  مــــــارس (آذار)  فــــي 
الــوبــاء، إذن،  الــطــيــران  انــهــيــار صناعة 
ليصل إلى صميم المرحلة الحالية من 
العولمة القائمة على تعظيم العائدات 
وتقليص النفقات حتى لو كانت هذه 

حاسمة الأهمية فــي مــجــالات السلامة 
والــبــيــئــة وأخـــلاقـــيـــات الـــعـــمـــل. وتــقــدم 
صناعة الطيران وانهيارها عينة عن 
عالم ما بعد «كورونا»، حيث سيحاط 
الإنسان وحركة انتقاله بالريبة والشك، 
وحــيــث يحل الانــغــلاق والــخــوف مكان 
ل الطيران 

ّ
الانفتاح والانطلاق اللذين مث

نموذجهما الباهر.
ولن يقتصر الجمود على الاقتصاد 
والانـــتـــقـــال، بـــل ســيــشــمــل الــعــلــم وســبــل 
تــحــصــيــلــه عــلــى مـــا يــشــيــر الــعــديــد من 
المقالات الحديثة في شأن التعليم عن 
بُــعــد الــتــي يـــرى كــتّــابــهــا أن المــؤســســات 
التعليمية بــدأت باكتشاف إيجابيات 
الــــذي فرضته  الــنــوع مــن التعليم  هـــذا 
ضــــرورة الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي. توفير 
نــفــقــات المــبــانــي الــجــامــعــيــة والــقــاعــات 
وبــــدلات المــؤتــمــرات وصــيــانــة المنشآت 
تــصــب فــي ســيــاق تشجيع الــجــامــعــات 
الــتــمــســك ولـــو بنسبة معينة من  عــلــى 
التعليم بــواســطــة شبكة الإنــتــرنــت في 
حين تبرز تساؤلات عن نوعية المعرفة 
الــذيــن  الــطــلاب  الــتــي سيحصل عليها 
سيُحرمون مــن التفاعل المباشر ليس 
مـــع أســاتــذتــهــم فــقــط بـــل بــيــنــهــم أيــضــاً 
ومع المحيط الأكاديمي ككل من مكتبات 
ومــخــتــبــرات وتــجــهــيــزات. فـــي المــقــابــل، 
ستُطرح أسئلة كبيرة عن معنى العلم 
وارتباطه بالحياة والاقتصاد في حال 
الــركــود العالمي. وليست قليلة  استمر 
المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة الــكــبــرى الــتــي 
راحــــت تـــواجـــه أزمـــــات مــركــبــة يــتــداخــل 
فيها عــبء الــوبــاء مــع أعــبــاء التغيرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والانـــدفـــاع 
نحو العزلة ونبذ كل أشكال الاختلاط 
والتبادل، حتى لو كانت تبادلاً للعلم 

والمعرفة.
قــــد يـــبـــدو الـــعـــالـــم فــــي حـــاجـــة إلـــى 
«تــــهــــدئــــة الــــــوجــــــود» بــــعــــبــــارة هـــربـــرت 
ماركوزه، أي إبطاء الصراع بين البشر 
مـــن جــهــة وبــــين هــــؤلاء وبــــين الطبيعة 
من جهة أخرى من أجل السيطرة على 
اقتصاد الندرة. هذا الصراع الذي يسير 
بــالإنــســان إلــى دمـــاره ســـواء عــن طريق 
الـــحـــرب أو الـــكـــارثـــة الــبــيــئــيــة الــعــالمــيــة. 
تــهــدئــة الــــوجــــود كــســبــيــل إلــــى تــطــويــر 
المجتمعات وإيــجــاد حلول لمشكلاتها. 
ـــر 

ّ
المــتــفــائــلــون يـــــرون أن «كــــورونــــا» وف

فرصة التهدئة المنشودة تلك.

صورة ترسمها واشنطن على جدار الوباء!
آخـــر الأنــبــاء الــقــادمــة مــن الصين 
هـــــذه الأيـــــــــام، تـــقـــول إن أكـــبـــر جــهــاز 
استخباراتي في البلاد وضع تقريراً 
أمام أعلى السلطات، وأنه يرصد في 
الــتــقــريــر تــصــاعــد مـــوجـــة مـــن الـــعـــداء 
بـــلاده، وأن هــذه الموجة  عالمياً تــجــاه 
تقترب في قوتها من الموجة العدائية 
الــتــي كــانــت قــد تــصــاعــدت ضــد بكين، 
وقــــت أن قـــامـــت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
بقمع المتظاهرين في أحــداث الميدان 

السماوي الشهيرة عام ١٩٨٩!
ولا يـــتـــوقـــف الـــتـــقـــريـــر عـــنـــد هـــذا 
الـــحـــد، ولــكــنــه يــذهــب إلــــى  الــتــحــذيــر 
مــن عــواقــب هـــذه المــوجــة مــن الــعــداء، 
التي يمكن أن تــؤدي في النهاية إلى  
مواجهة صينية مع الولايات المتحدة!

وحـــــين تـــتـــأمـــل المـــعـــانـــي الـــــــواردة 
فـــي الــتــقــريــر، ثـــم تــربــط بــيــنــهــا وبــين 
الـــحـــاصـــل أمـــــامـــــك، مـــنـــذ بـــــدء ظــهــور 
وانتشار فيروس «كورونا»، يتبين لك 
أن مــا تعمل واشــنــطــن على ترويجه 
حــول الــفــيــروس، يــبــدو كــأن لــه وجهاً 
آخر يختلف عن الوجه الظاهر أمامنا، 
وأن للقصة من جانب إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب هــدفــاً آخــر 
أيضاً. هدف مختلف يتخفى وراء هذه 
المناوشات التي لا تتوقف مع الجانب 
الــصــيــنــي عــلــى مــســتــويــين أمــيــركــيــين 
بالذات؛ مستوى ترمب في الكثير من 
تصريحاته ومؤتمراته الصحافية، 
ثـــم مــســتــوى وزيـــــر خــارجــيــتــه مــايــك 

بومبيو!
فـــالـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي لا يـــتـــرك 
مناسبة منذ غزا الوباء بلاده ومعها 
العالم، إلا ويشير بشكل مباشر إلى 
أن الصين مسؤولة عن نشر الفيروس 
فــي أنــحــاء الأرض، وأنــهــا أخــفــت عن 
العالم معلومات مهمة عن «كورونا» 
منذ بدء ظهوره على أرضها، وأنها لا 
تزال تتستر على الكثير من البيانات 
التي يمكن أن تفيد في رحلة مطاردة 
الـــوبـــاء، سعياً فــي غــايــة المــطــاف إلــى 

القضاء عليه!
يقول الرئيس ترمب هذا ويكرره 
باستمرار، ولا يعنيه أن تظل الحكومة 
الــدوام  في بكين تنفي ما يقوله على 
وتــؤكــد عــدم صحته، فهو لا يتوقف 
عن عــزف النغمة ذاتــهــا، والصين في 
المقابل لا تكف عن نفي ما يصدر عنه 

بهذا الشأن، ثم لا تكف 
عــن دعــوتــه إلـــى  تقديم 
دلـــــــيـــــــل واحـــــــــــــد يـــثـــبـــت 
صـــواب مــا يــقــول، وهــو 
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه لا يـــقـــدم 
دلـــيـــلاً، ولا يــلــتــفــت إلــى  
المبدأ القانوني الشهير 
الذي ينظم العلاقة بين 
الأفـــــــــــراد مـــــن الـــنـــاحـــيـــة 
القانونية، والذي يقول 
بـــأن البينة دائــمــاً على 
الــيــمــين  مَـــــنْ ادعـــــى وأن 

على من أنكر!
هـــــو مــــبــــدأ يـــنـــظـــم الــــعــــلاقــــة بــين 
الأفــــــــراد عـــنـــد الـــتـــقـــاضـــي فــــي قـــاعـــات 
المــحــاكــم، وأظـــن أنـــه مــن حــيــث معناه 
يصلح للانتقال من مستوى الأفــراد 
المتقاضين، إلى مستوى العواصم في 
الــتــي تشتبك فيها  الــحــالــة  مثل هــذه 
واشــنــطــن مــع بــكــين حـــول المــســؤولــيــة 

عن انتشار الوباء!
وقــد بالغ الرئيس الأميركي في 
إصــــراره عــلــى تعليق المــســؤولــيــة في 
رقبة الصين، إلــى حد أنــه في مرحلة 
من المراحل راح يطلق على «كورونا» 

مسمى الفيروس الصيني!
ولا يختلف عنه وزير الخارجية 
كــثــيــراً، وكــانــت آخـــر المــــرات الــتــي عــاد 
فيها للموضوع، عندما تــحــدث إلى 
مــحــطــة «إيــــه بـــي ســـي» الــتــلــفــزيــونــيــة 
أول الأسبوع، فقال إن لدى بلاده أدلة 
هائلة على أن الفيروس خرج أول ما 
خـــرج مــن مختبر فــي مــديــنــة ووهـــان 
الصينية، التي شهدت انطلاقة للمرة 
الأولـــــى فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
مــن الــعــام المــاضــي. قــال بومبيو هذا 
الكلام بصراحة وبدون مواربة، ولكن 
لا أحــد يستطيع أن يعرف عــدد هذه 
الأدلة التي يلوّح بها الوزير الأميركي 
في وجه الحكومة الصينية، ولا مدى 
وجــاهــة كــل دلــيــل فــيــهــا، وإنــمــا الــذي 
أنــه لم يكشف عن دليل واحد  نعرفه 
فيها، وأنه فقط لوّح بها، وأن التلويح 
بها لا يعني وجودها بالضرورة، وأن 
حديثه عنها يظل حديثاً مطلقاً إلى 
أن يكشف عنها ويضعها أمام الرأي 

العام في العالم!
ومـــــا يـــلاحـــظـــه المـــتـــابـــع لــلــقــضــيــة 
الــدفــاع الأميركية لا تتبنى  أن وزارة 

هــذا الـــرأي، وأنــهــا أكثر 
تــحــفــظــاً عـــنـــد الــحــديــث 
فـــــي المـــــوضـــــوع نــفــســه، 
وأنها تتبنى رأياً يقول 
الـــوبـــاء من  انـــطـــلاق  إن 
الـــصـــين يــمــثــل حــقــيــقــة، 
وإن هناك حقيقة أخرى 
إلى جوارها تشير إلى 
كـــــــان مــن  انــــطــــلاقــــه  أن 
الــطــبــيــعــة ولـــم يــكــن من 

مختبر!
هــــذا الانـــقـــســـام في 
المـــلـــف أمـــيـــركـــيـــاً، يضع 
لــــلإدارة الأميركية  الــوجــه السياسي 
في جانب، متمثلاً في البيت الأبيض 
وفي وزارة الخارجية، ويضع الوجه 
العسكري في جانب آخر في المقابل، 
متمثلاً في وزارة الدفاع التي تغض 
البصر عن تقدير ترمب كلما وجدت 
بـــرأي في  إلــى الإدلاء  نفسها مــدعــوة 

القضية!
ولم تكن الحملة التي قادها ترمب 
على منظمة الصحة العالمية، بعيدة 
عـــن هـــذه الــــدائــــرة، فــهــي حــمــلــة كــانــت 
تستهدف الصين بالأساس، ولم تكن 
المنظمة سوى أداة في معركة دائــرة، 
لأن التهمة الموجهة إليها طوال الحملة 
كـــانـــت هــــي الـــتـــواطـــؤ مــــع الــســلــطــات 
الصينية فــي إخــفــاء معلومات حول 
الوباء، أكثر منها تهمة تتعلق بسوء 
الـــفـــيـــروس عـــلـــى يــدهــا  إدارة حـــركـــة 

كمنظمة مسؤولة!
هذا كله لا يمكن فصله عن المعركة 
الأم بـــين الــبــلــديــن عــلــى المـــوقـــع الأول 
فــي الــعــالــم، فــهــو مــوقــع تهيمن عليه 
الولايات المتحدة، منذ سقط الاتحاد 
السوفياتي في بدايات العقد الأخير 
المــاضــي، وتنافسها عليه  الــقــرن  مــن 
الصين منذ أزاحت اليابان من المرتبة 
الاقتصادية الثانية واحتلت مكانها، 
ثم راحت تزاحم واشنطن على الموقع 

الأول ذاته!
وقــــد بــــدا مـــع إغـــــلاق الـــعـــالـــم عند 
انتشار «كورونا» في أركانه الأربعة، 
الـــعـــواقـــب الاقـــتـــصـــاديـــة الــســلــبــيــة  أن 
عــلــى اقــتــصــادات شــتــى الــــدول كبيرة، 
وأنها على اقتصاد الصين أكبر، وأن 
هذا سيعطلها عن اللحاق بالولايات 
المــــتــــحــــدة، فــــضــــلاً عـــــن الــــجــــلــــوس فــي 

مـــكـــانـــهـــا. ولـــكـــن الـــحـــكـــومـــة فــــي بــكــين 
ســرعــان مــا تمالكت أمــرهــا، وســرعــان 
مـــا ســيــطــرت عــلــى الـــفـــيـــروس بــنــجــاح 
لافـــت، وســرعــان مــا استوعبت ضربة 
الوباء في رأس اقتصادها، وسرعان 
مــا بـــدا الاقــتــصــاد الــصــيــنــي متوجهاً 
بقوة نحو احتواء ما جرى وتعويض 

ما فاته وأكثر!
وغالب الظن أن هذه نقطة فاصلة 
انتقلت عندها إدارة الرئيس ترمب، 
مـــن مــرحــلــة كـــانـــت تـــراهـــن فــيــهــا على 
اقــتــصــادي» يمكن أن يصيب  «كــســاح 
إلــى مرحلة تالية  الصين ولــم يحدث، 
كان أساس الرهان فيها هو على أثر ما 
يشيعه ترمب حول مسؤولية ووهان 
عن نشر «كورونا» في مختلف الدول، 
وما يروجه بومبيو عن أدلة تدعم هذه 

الفرضية وتمدها بأسباب البقاء!
ولـــعـــلـــنـــا نــــذكــــر أن مـــــا يــــقــــول بــه 
الـــرئـــيـــس والــــوزيــــر الأمـــيـــركـــيـــان، كــان 
يتوازى مع فيديوهات متوالية كانت 
تنتشر عن النظافة الغائبة في سوق 
الحيوانات القريبة من مختبر ووهان، 
وعن النظافة الغائبة أيضاً في أطعمة 
كثيرة يتناولها الصينيون. والظاهر 
أمــــام المــتــأمــل فــيــمــا يــجــري أن الــهــدف 
الخفي في الحالتين، هو ترسيخ صورة 
ذهــنــيــة ســلــبــيــة عـــن حــيــاة الصينيين 
فــي الــعــمــوم، وخــلــق حــالــة مــن النفور 
لــدى شعوب العالم مما تشهده هذه 
الحياه من ممارسات متنوعة، وكلها 
فــي النهاية تخلق فجوة فــي المشاعر 
الجماعية لدى الشعوب تجاه الصين، 
وتجردها مــن صفات قيادية تحتاج 
إليها ضمن مؤهلات الدور السياسي 

الأول الذي تطمح إليه بين الدول!
مــــا يــجــري  يــــبــــدو وراء  مــــا  هـــــذا 
أمامنا، فالاقتصاد الصيني يستطيع 
أن يــســتــعــيــد عـــافـــيـــتـــه بـــســـرعـــة كــمــا 
نـــرى مــن الأخــبــار الـــــواردة مــن هــنــاك، 
ومشروع الحزام والطريق الذي توقف 
مــع بـــدء شــيــوع الــفــيــروس، يــمــكــن أن 
يستأنف السعي إلى غايته من جديد، 
ولكن الصورة الذهنية التي ترسمها 
اتـــهـــامـــات الـــرئـــيـــس تـــرمـــب مـــع وزيـــر 
خارجيته، يصعب جداً إحلال صورة 

إيجابية مغايرة في مكانها!
أو هكذا يتصور العقل هذا الأمر 

في مجمله ويتخيله!

شارلز ليستر  

سليمان جودة حسام عيتاني
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رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

«كورونا» حوّل «طالبان» إلى دولة!

رهان الروس على «الأسد» انتهى... والإيرانيون مغادرون لا محالة

تــنــاقــلــت الأخــــبــــار يـــــوم الأحــــد 
المـــــاضـــــي مـــــأســـــاة لاجــــئــــين أفـــغـــان 
حاولوا التسلل من هرات إلى إيران، 
فـــــإذا بـــحـــرس الـــحـــدود الإيــرانــيــين 
يعتقلونهم ويــعــذبــونــهــم ومـــن ثم 
رمــــوهــــم فــــي الــــنــــهــــر. طـــفـــت جــثــث 
الــبــعــض ونـــجـــا خــمــســة لــيــخــبــروا 
بما حــدث لهم، ولــم يُــعــرف مصير 

الباقين.
هـــذا يــكــشــف الــحــالــة الــكــارثــيــة 
الــشــعــب الأفــغــانــي،  الــتــي يعيشها 
ذلـــك أنـــه فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة عــاد 
مئات الآلاف من المهاجرين الأفغان 
إلى ديارهم من إيران هرباً من وباء 
«كورونا»، إذ تعاني إيران من أسوأ 
حالات تفشي الفيروس في العالم. 
هناك أكثر من ٩٤ ألف حالة مؤكدة 
وأعلنت الحكومة عن ٦ آلاف وفاة، 
ومــن المــرجــح أن يــكــون الــرقــم أعلى 
مـــن ذلـــــك. أثـــــار الــــنــــزوح الأفــغــانــي 
الـــجـــمـــاعـــي المـــــخـــــاوف مــــن ارتـــفـــاع 
وشــيــك فــي الإصـــابـــات بالفيروس 
الــوبــاء  فــي أفغانستان، مــع تأثير 
على محادثات السلام بين الحكومة 

الأفغانية وحركة «طالبان».
ــــيــــة  وحـــــســـــب المــــنــــظــــمــــة الــــدول
لــلــهــجــرة عــــاد أكـــثـــر مـــن ٢٥٥ ألــف 
أفغاني من إيران ما بين أول السنة 
الــفــائــت. وقالت  ومنتصف الشهر 
وكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لــلاجــئــين في 
أبــريــل (نيسان) إن نحو  منتصف 
١٥٠٠ شخص يعودون يومياً إلى 
أفغانستان. وتفيد الأمــم المتحدة 
أيضاً بأن الأفغان العائدين ذكروا 

كأسباب رئيسية لعودتهم: الخوف 
مــــن الإصـــــابـــــة بــــالــــوبــــاء، وفــــقــــدان 

وظائفهم.
المعروف أنه حتى في الظروف 
الــــعــــاديــــة فـــــإن حـــصـــول الــلاجــئــين 
الأفغان على الرعاية الصحية في 
إيران محدود. وفي الظرف الحالي 
المــرافــق الطبية الإيرانية  كــان على 
التي تعاني بالفعل من نقص في 
المــوارد بسبب فوضى ومحدودية 
الــتــمــويــل وتـــأثـــيـــر الـــعـــقـــوبـــات، أن 
تــتــخــذ خــــيــــارات صــعــبــة حــــول مَــن 
تعالج، وغالباً ما فضّلت الإيرانيين. 
وكشفت تقارير في الأشهر الأخيرة 
عــن رفـــض المستشفيات الإيــرانــيــة 
المــزدحــمــة بالمصابين بالفيروس، 
الأفغان، كما دفع الإغــلاق الجزئي 
الـــــــذي فـــرضـــتـــه حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
حسن روحاني العديد من الأفغان 
المقيمين في إيران إلى ترك العمل، 
ولأن معظمهم لا يملكون وثــائــق 
فإنهم لا يستطيعون الحصول على 

المساعدة الحكومية.
مــــــن الــــصــــعــــب تـــقـــيـــيـــم مــــقــــدار 
المــرض فــي أفغانستان من  انتقال 
قبل العائدين من إيران، لكن ونظراً 
لأنــهــم يـــعـــودون إلـــى مــنــازلــهــم من 
دون أن يتم اخــتــبــارهــم طبياً عما 
إذا كانت لديهم عوارض الفيروس، 
ولأنـــــهـــــم غـــالـــبـــاً مـــــا يــســتــخــدمــون 
وســائــل الــنــقــل الــعــام المــكــتــظــة، فــإن 

تفشي المرض ضخم.
فـــي أفــغــانــســتــان وبـــعـــد كــابــل، 
فــإن المقاطعة التي فيها أكبر عدد 

من الإصابات بفيروس «كورونا» 
هي هرات التي تتاخم إيران، وفيها 
الــحــدودي الأكثر استعمالاً  المعبر 
الــــبــــلــــديــــن. وفــــــي ٢٤ فـــبـــرايـــر  بـــــين 
(شــبــاط) المــاضــي عندما تــم تأكيد 
أول إصابة في هرات، فرض عدد من 
المقاطعات الأفغانية حظر التجول، 
وقيوداً على عدد الأشخاص الذين 
يــــســــافــــرون مــــعــــاً، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
القيود على السفر بين المدن. ومع 
ذلك يبدو أن هذه الإجراءات قليلة 

جداً ومتأخرة جداً.

أفــغــانــســتــان  قـــالـــت  حـــتـــى الآن 
لــديــهــا ٢١٠٠ حـــالـــة مـــؤكـــدة من  إن 
الإصـــــابـــــات، لـــكـــنّ الـــعـــدد الــحــقــيــقــي 
أكــبــر بسبب الــقــدرة المــحــدودة على 
الاخــتــبــار وتتبع الاتــصــالات وعــزل 
المــرضــى والــحــجْــر الــصــحــي، ثــم إن 
الـــعـــديـــد مــــن الأفــــغــــان لا يــلــتــزمــون 
بــالــقــيــود الــشــديــدة المــفــروضــة على 
تـــحـــركـــاتـــهـــم، ويــــرجــــع ذلـــــك جــزئــيــاً 
إلــــى الــثــقــافــة الــخــاصــة بـــهـــم، إذ إن 
الأســــــرة هـــي الــــوحــــدة الاجــتــمــاعــيــة 
الــرئــيــســيــة وبــالــتــالــي مـــن الــصــعــب 
جداً فرض التباعد الاجتماعي، ثم 
هناك الأســبــاب الاقــتــصــاديــة، حيث 

تتحول الأزمة الصحية وبسرعة إلى 
أزمة غذاء مع ارتفاع سريع لأسعار 
المواد الغذائية نتيجة ارتفاع الطلب 
وصعوبة الحصول على الإمــدادات 
فيضطر الناس ببساطة إلى الخروج 
وكسب بعض المال إذا كانوا يريدون 
البقاء على قيد الحياة. لهذا هناك 
بــالــتــأكــيــد خــطــر كــبــيــر مـــن انــتــشــار 

الوباء في أفغانستان.
كان رد فعل الحكومة الأفغانية 
مـــتـــمـــاشـــيـــاً مــــع مــــا فــعــلــتــه مــعــظــم 
الحكومات الأخرى في العالم، أولاً 

أغلقت كابل في نهاية شهر مارس 
تــــم إغــــــلاق مــقــاطــعــات  ثــــم  (آذار)، 
أخرى، وأطلقت حملات توعية عامة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى بــرنــامــج لمــســاعــدة 
المحتاجين في الغذاء والأساسيات 
الأخرى، وحاولت زيادة عدد مرافق 

الاختبار.
اللافت كان رد «طالبان» المثير 
للاهتمام. في حين أن المجموعات 
المتطرفة مثل «داعش» و«القاعدة» 
ـــــوبـــــاء كـــفـــرصـــة لــشــن  اســـتـــغـــلـــت ال
هـــجـــمـــات وتـــجـــنـــيـــد أتــــبــــاع جــــدد، 
تصرفت «طالبان» كدولة مسؤولة، 
فأطلقت حملة توعية في الصحة 

الــــعــــامــــة ووزعـــــــــت مـــــعـــــدات طــبــيــة 
وأنــشــأت مــراكــز للحجْر الصحي، 
وأمــرت الناس بالصلاة في المنزل 
بــــــــدلاً مـــــن المــــســــجــــد، كــــمــــا أعـــلـــنـــت 
اســتــعــدادهــا للعمل مــع المنظمات 
الإنــــســــانــــيــــة الــــدولــــيــــة كــالــصــلــيــب 
الأحمر والعاملين الصحيين بدلاً 

من قتلهم كما فعلت في الماضي.
تــــعــــكــــس كـــــــل هــــــــــذه المــــــواقــــــف 
محاولات الحركة استعادة الشرعية 
والــتــحــول إلـــى قـــوة ســيــاســيــة ذات 
مصداقية، لأنها في الوقت نفسه 

تستغل انتشار فيروس «كورونا» 
فـــي حــمــلــة الــعــلاقــات الــعــامــة الــتــي 
تـــعـــتـــمـــدهـــا، فـــــي مــــحــــاولــــة مــنــهــا 
لإضـــعـــاف شــرعــيــة حــكــومــة كــابــل 
الـــرســـمـــيـــة بــاتــهــامــهــا بـــأنـــهـــا غــيــر 

قادرة على حماية المواطنين.
لــقــد صـــار مــعــروفــاً للمتابعين 
الـــحـــكـــومـــة  بــــــين  المــــــفــــــاوضــــــات  أن 
و«طالبان» تكاد تترنح في ظل وباء 
«كـــورونـــا». مــن الناحية النظرية، 
فإن تفشي الأمراض المعدية وسط 
حرب أهلية يجب أن يجمع الأطراف 
المتحاربة، مؤقتاً على الأقل لإلقاء 
السلاح والتصالح من أجل البلاد، 

لكن من ناحية أخرى، لا يمكن إنكار 
أن أزمة الصحة العامة تتيح فرصة 

لنزع الشرعية عن الخصم.
في أوائل أبريل الماضي أعربت 
«طــالــبــان» عــن استعدادها لإعــلان 
وقـــــف إطـــــــلاق الــــنــــار فــــي المـــنـــاطـــق 
الــتــي شــهــدت تــفــشــي الـــوبـــاء، لكن 
يجب تفسير ذلك على أنه محاولة 
منها لاستعادة الشرعية لنفسها، 
وليس استعداداً حقيقياً للتنازل، 
لأنــــه كــمــؤشــر إضـــافـــي عــلــى ذلـــك، 
فــهــي واصــلــت تــحــديــهــا للحكومة 
فــي كــابــل، مــع تــصــاعــد هجماتها 

الأخيرة ضد القوات النظامية.
الـــوبـــاء عـــرقـــل بــالــتــأكــيــد سير 
المــــــفــــــاوضــــــات، لــــكــــن الـــحـــقـــيـــقـــة أن 
الــــطــــرفــــين لـــــم يـــكـــونـــا مــســتــعــديــن 
لــــلــــدخــــول فــــي مــــحــــادثــــات. ثــــم إن 
الــتــأخــيــر فـــي المـــفـــاوضـــات تسببه 
أكـــثـــر الانـــقـــســـامـــات الــداخــلــيــة بين 
أعضاء الحكومة والتي سادت منذ 
الانــتــخــابــات الرئاسية «المــتــنــازع» 
عــلــيــهــا فـــي الـــعـــام المـــاضـــي والــتــي 
جــعــلــت مـــن الــصــعــب عــلــى حكومة 
الرئيس أشــرف غني، تشكيل وفد 
لمحادثات السلام. كما أثّرت القيود 
على السفر سلباً على المفاوضات. 
وفي حين أن ممثلين عن الحكومة 
و«طالبان» يخوضون مفاوضات 
عبر «سكايب» حول شروط تبادل 
الأسرى، فإنه من المحتمل أن يتطلب 
الــتــقــدم الأكــثــر أهــمــيــة، اجتماعات 

وجهاً لوجه، ربما خارج البلاد.
ومـــع تــركــيــز اهــتــمــام المجتمع 

الــــــــدولــــــــي عـــــلـــــى مــــكــــافــــحــــة وبـــــــاء 
«كـــــورونـــــا»، هـــنـــاك خــطــر أن تفقد 
عــمــلــيــة الــــســــلام فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
اهــتــمــام ودعـــــم الـــقـــوى الــخــارجــيــة 
مـــثـــل الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والأمــــــم 
لــذلــك مــن الصعب القول  المــتــحــدة، 
المــفــاوضــات داخــل  مــتــى ستتغلب 
أفــغــانــســتــان عــلــى حـــالـــة الــجــمــود 

الحالية وتستعيد زخمها.
وقــــــد يــــكــــون المـــمـــثـــل الـــخـــاص 
للرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 
زلمـــاي خليل زاد، شعر بتعقيدات 
المــوقــف؛ إذ هناك دول لا تستطيع 
تــــجــــاوز خـــلافـــاتـــهـــا الـــداخـــلـــيـــة إلا 
بـــتـــدخـــل أطـــــــراف خـــارجـــيـــة، لــذلــك 
وجّــــــــــه تـــــغـــــريـــــدات قــــــــال فــــيــــهــــا إن 
«طـــالـــبـــان» والــحــكــومــة فـــي حــاجــة 
إلى تسريع الجهود لإطلاق سراح 
الأســـرى وتخفيض نسبة العنف، 
فهذه أسرع الوسائل للمفاوضات 
وتأمين وقف إطــلاق نار دائــم (...) 
الــحــرب الحقيقية  يــجــب أن تــكــون 
فـــي وحـــــدة الأفــــغــــان ضـــد فــيــروس 

«كورونا».
أبــداً  الــواقــفــة  إنــهــا أفغانستان 
على حافة هــاويــة، قــد تكون غــزواً 
خارجياً، أو تــدخــلات إقليمية، أو 
حــربــا أهــلــيــة أو وبــــاء. المــشــكــلــة أن 
الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة لا يختلف 
فـــي الـــــدول الــتــي لا تــعــانــي مـــن كل 
هذه المشكلات، والدول التي تعاني 
مـــنـــهـــا. «طــــالــــبــــان» تـــريـــد الــســلــطــة 
بشروطها وأشــرف غني والأفغان 

لا يثقون بأن النمر يغيّر جلده!

حتى قبل هجمة «طباخ بوتين 
الملياردير» التبشيعيّة والتشنيعيّة 
على الرئيس السوري، التي يقول 
البعض إنّ وراءها الرئيس الروسي 
نــــفــــســــه، وهـــــــــذه مــــســــألــــة بـــنـــظـــري 
واضحة وصحيحة، ولا شك لديّ 
إطــلاقــاً فيها، كانت مياه موسكو 
ودمشق صافية، وأصبحت عكرة، 
وكــــان قـــد ســبــقــت هـــذه «الــهــجــمــة» 
مـــــؤشـــــرات كـــثـــيـــرة عـــلـــى ارتــــجــــاج 
الـــعـــلاقـــات الـــســـوريـــة - الـــروســـيـــة، 
مــــن بــيــنــهــا عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال لا 
الحصر أنّ بشار الأســد «تجاهل» 
طلباً روسياً بتوقيع اتفاق جديد 
بين البلدين، على اعتبار أنّ اتفاق 
٢٠١٥ بات مستهلكاً وقديماً، وأنّ 
هناك تطورات «إقليمية» تقتضي 

تجديده.
بـــشـــار الأســـــد،  أنّ  والمـــــعـــــروف 
حتى مع الوجود الإيراني المكثف، 
العسكري و«الميليشياوي» ووجود 
«حــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي بــكــل ثقله 
فــي ســوريــا منذ الــبــدايــات المبكرة 
لانــــفــــجــــار الأوضــــــــــاع بــــبــــلــــده، مــع 
بدايات «الربيع العربي» عام ٢٠١١، 
قـــد شــعــر أنّ نــهــايــة نــظــامــه بــاتــت 
قريبة، وأنــه لا بــد مــن الاستنجاد 
بــالــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين، على 
اعتبار أنّ روسيا، وخاصة في عهد 
الاتحاد السوفياتي عندما كان في 
ذروة تألقه وقوته، الداعم الرئيسي 

لسوريا.
وحــقــيــقــة أنّ مــنــاشــدات بــشــار 

الأســــــــــد لــــلــــرئــــيــــس الـــــــروســـــــي فــي 
البدايات كانت بمثابة استجداء، 
فـــالـــرئـــيـــس بـــــوتـــــين، الـــــــذي لا هــو 
ســتــالــين ولا خــروتــشــوف، وحيث 
أيــضــاً أنّ روســيــا لــيــســت الاتــحــاد 
السوفياتي، كان بحاجة إلى «جسّ 
نبض» كثير من الدول، التي كانت 
قد سبقت بلاده إلى التدخل المبكر 
في الصراع السوري الذي بات يأخذ 
أبـــعـــاداً خــطــيــرة، وبــالــطــبــع أولــهــا 
إســرائــيــل الــتــي واصــلــت احتلالها 
لهضبة الجولان السورية منذ عام 
المـــوقـــع الاســتــراتــيــجــي  ١٩٦٧ ذات 
المــهــم جـــداً المــطــل عــلــى دمــشــق من 
الناحية الغربية، والــذي إذا أردنا 
أخــــذ الـــعِـــبـــر مـــن تـــجـــارب ســنــوات 
طويلة باتت تتحكم عسكرياً في 
هذا البلد العربي كله، بدءاً بحوران 
والــســويــداء وحمص، وصــولاً إلى 
مــنــاطــق شـــرق نــهــر الـــفـــرات كلها، 
والمعروف أنّ الإسرائيليين ما زالوا 
يحتلون «جبل الشيخ» الذي يصفه 
العسكريون الاستراتيجيون بأنه 
يشكل نقطة مراقبة يصل مداها إلى 
ما بعد الحدود العراقية في الشرق، 
وإلى ما بعد الحدود الأردنية في 
الــجــنــوب، وإلـــى فلسطين المحتلة 
الــشــمــال للجنوب، وإلــى  كلها مــن 

عمق البحر الأبيض المتوسط.
ولــعــلّ مــا تــجــدر الإشــــارة إليه 
هنا هو أن روسيا، حتى في عهد 
«الـــقـــيـــاصـــرة» وبــالــطــبــع فـــي عهد 
لينين وستالين وكــل مــن تناوبوا 

عــلــى حــكــم الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
كانت دائماً وأبداً تتطلّع و«بشرهٍ» 
كما يقال، إلى أن يكون لها موطئ 
قــدم على شــواطــئ البحر الأبيض 
الــذي يشكل صلة وصل  المتوسط 
بين آسيا وأفريقيا وأوروبا والذي 
كان على مدى حقب التاريخ البعيد 
والــقــريــب طــريــق الــغــرب الأوروبـــي 
الــــبــــحــــري إلــــــى الــــــشــــــرق، وطـــريـــق 
الشرق للغرب، الذي من المعروف أنّ 
جيوش «الإمبراطورية العثمانية» 
قد توغلت فيه واحتلت كثيراً من 

دوله القريبة والبعيدة.

في كل الأحوال؛ يمكن القول إن 
سوريا بعد انهيار «الإمبراطورية 
العالم  تقسيم  وبــعــد  العثمانية» 
الــعــربــي وتمزيقه قــد وقــعــت أولاً، 
بعد تقاسم غنائم الحرب العالمية 
الأولـــــــــى، فــــي قـــبـــضـــة الــفــرنــســيــين 
الذين فعلوا فيها ما بقوا يفعلونه 
بالجزائر قبل استقلالها، وأيضاً 
فــــــي كـــثـــيـــر مــــــن الـــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
الأفــريــقــيــة، ثــم بــاتــت مــحــطّ أطماع 
وريــث الدولة العثمانية مصطفى 
كــمــال أتــــاتــــورك الــــذي انـــتـــزع لـــواء 

الإســــــكــــــنــــــدرون، جـــــوهـــــرة الـــبـــحـــر 
الأبيض المتوسط، من سوريا عام 
١٩٣٩ بمؤامرة تاريخية تنازل فيها 
الفرنسيون الذين «لا يملكون» إلى 
تركيا «التي لا تستحق»، وحقيقة 
أنّ أســـوأ مــا ســجّــلــه الــتــاريــخ على 
الرئيس السوري حافظ الأسد أنه 
تــنــازل عــن هــذا الــجــزء مــن «القطر 
الـــعـــربـــي الـــــســـــوري» لــــلأتــــراك عـــام 
١٩٩٨ لحلّ مشكلة مع تركيا سببها 
دعم سوريا المستمر لحزب العمال 
الكردستاني التركي بقيادة عبد 
الله أوجلان الذي هو الآن نزيل أحد 

السجون التركية.
وإن مــا أجّــج الــصــراع فــي هذه 
المنطقة بحجة وقف المد الشيوعي 
هو أن الولايات المتحدة قد شكلّت 
حلف بغداد الشهير وذلك من دون 
أن تـــشـــارك فــيــه مـــبـــاشـــرة، والــــذي 
تكوّن من العراق وتركيا وبريطانيا 
وإيران وباكستان فيما قابله حلف 
بــقــيــادة الاتــحــاد السوفياتي  آخـــر 
وكــانــت ســوريــا فــي تلك الفترة قد 
تــعــرضــت لضغط هــائــل مــن حلف 
بغداد هذا ودوله وبخاصة تركيا، 

مــا دفــع وزيـــر الــدفــاع الــســوري في 
ذلـــك الــحــين خــالــد الــعــظــم لتوقيع 
اتفاقية تعاون عسكري واقتصادي 
مــع موسكو عــام ١٩٥٧ وتــم لاحقاً 
تــعــيــين الـــجـــنـــرال عــفــيــف الـــبـــزري 

(اليساري) وزيراً للدفاع.
وهــــكــــذا، فـــقـــد دخـــلـــت ســـوريـــا 
مــــســــاراً جــــديــــداً وأصـــبـــحـــت جــــزءاً 
مــن دولـــة جــديــدة بــقــيــادة الرئيس 
جــــمــــال عـــبـــد الــــنــــاصــــر، لـــكـــن هـــذه 
الوحدة ما لبثت أن انفرط عقدها 
في ٢٨ سبتمبر (أيلول) عام ١٩٦١ 
بـــانـــقـــلاب عـــســـكـــري، نــتــج عــنــه ما 

سمي «نظام الانفصال» الــذي هو 
في الحقيقة قامت به القيادة العليا 
للضباط السوريين للتخلص من 
الــرئــيــس المـــصـــري والــتــخــلــص من 
الوحدة مع مصر وتمهيداً، وهذا 
غير مــؤكــد، لانــقــلاب حــزب البعث 
الأول عام ١٩٦١ في سوريا، حيث 
تـــبـــعـــه انــــقــــلاب حــــــزب الـــبـــعـــث فــي 
العراق الذي لم يصمد طويلاً، لكنه 
ما لبث أن قام بانقلاب عسكري ثانٍ 
فــي عــام ١٩٦٩. وهــكــذا بقي يحكم 
في بلاد الرافدين إلى حين إسقاط 

نــظــام صــــدام عــــام ٢٠٠٣ حــيــث تم 
إعــــدامــــه بــعــد مــحــاكــمــة «شــكــلــيــة» 
و«استعراضية» استمرت نحو ٣ 

أعوام.
إن المقصود بهذا الاستعراض 
الــــبــــعــــث بــعــد  أنّ حـــــــزب  كــــلــــه هـــــو 
انقلاب حافظ الأســد، الــذي أعطي 
اسم «الحركة التصحيحية»، كان 
مــــجــــرد واجـــــهـــــة لـــنـــظـــام عــســكــري 
فردي انتقل من الأب إلى الابن عام 
فــإنّ ما عليه إجماعٌ  ٢٠٠٠. وهنا، 
هو أنّ سنوات ما بعد العام ٢٠٠٠ 
كــانــت ســـنـــوات صـــراعـــات داخــلــيــة 
وسنوات ضياع سياسي، اختفى 
حــزب البعث خلالها مــن الناحية 
العملية نهائياً، واختفى من كانوا 
يُــعــتــبــرون رمـــــوزاً بــمــرحــلــة الأســـد 
الأب، مثل مصطفى طــلاس وعبد 
الــحــلــيــم خــــدام وغــيــرهــمــا، وهــكــذا 
فــــــإنّ الابــــــن الــــــذي خـــلـــف أبــــــاه فــي 
رئـــاســـة الـــدولـــة وفـــي كـــل شـــيء قد 
أعلن عما سماه «سوريا المفيدة» 
التي كان وصفها كبار المسؤولين 
السابقين بأنها «ســوريــا الطائفة 
الــذي جعل هناك  العلوية»، الأمــر 
احتمالات معززة بالأدلة والبراهين 
عــلــى أن ســوريــا مقبلة فــعــلاً على 
صراعات كثيرة، وأنّ الروس عندما 
استهدفوا الرئيس السوري وعلى 
ذلــــك الــنــحــو الـــقـــاســـي جــــداً فــإنــهــم 
على أغــلــب الــظــن كــانــوا ومــا زالــوا 
يــســعــون لــنــظــام بــديــل مــقــبــول من 
غـــالـــبـــيـــة الــــســــوريــــين، ولــــيــــس مــن 

طائفة واحدة!!
المهم بعد كل هذا الاستعراض 
أنّ الــواضــح بــل المــؤكــد أنّ الـــروس 
أنّ وجــــودهــــم  يـــعـــتـــبـــرون  الـــــذيـــــن 
فــي ســوريــا دائـــم ومــســتــمــر، حيث 
أصبحت لهم ٣ قواعد عسكرية في 
هـــذا الــبــلــد الاســتــراتــيــجــي؛ الأولـــى 
هـــي قـــاعـــدة «حــمــيــمــيــم» الــجــويــة، 
والـــثـــانـــيـــة هـــي الـــقـــاعـــدة الــبــحــريــة 
إلــى الشمال، مــن مدينة اللاذقية، 
ثــم هــنــاك قــاعــدة ثالثة فــي منطقة 
الــقــامــشــلــي، مــا يعني أنّ موسكو 
تريد نظاماً في هذا البلد مستقراً 
يمثل الشعب السوري بكل مكوناته 
الطائفية والقومية، وبــديــلاً لهذا 
إنــه لا  النظام المهترئ فعلاً، حتى 
يــمــثــل الــطــائــفــة «الــعــلــويــة» كــلــهــا، 
التي كان حافظ الأسد قد تخلّص 
مــن كــل المعارضين لــه مــن رموزها 
الأســـاســـيـــين، ومــــن بــيــنــهــم صــلاح 
كـــــان دوره رئــيــســيــاً  الــــــذي  جـــديـــد 
انـــقـــلاب ٨ مـــــارس (آذار) عــام  فـــي 
١٩٦٣ وانــقــلاب مــا سمي «الحركة 
فـــبـــرايـــر  فـــــي ٢٣  الـــتـــصـــحـــيـــحـــيـــة» 

(شباط) عام ١٩٦٦.
هـــــذا بــالــنــســبــة لـــنـــظـــام بــشــار 
الأســـد الـــذي قــد «يــصــمــد» رغــم كل 
هذه العواصف التي تهب لبعض 
الـــــوقـــــت، ولـــيـــس كــــل الـــــوقـــــت. أمّــــا 
الـــروس  فـــإنّ  لــلإيــرانــيــين  بالنسبة 
يــعــرفــون أكــثــر مــن غــيــرهــم أنـــه من 
غير الممكن أن يبقى تغلغلهم في 
هذه المنطقة على ما هو عليه الآن.

هدى الحسيني

صالح القلاب

موقف بوتين بات جدياً بتغيير فعلي في سوريا... 
حتى بعض «العلويين» ما عادوا يريدون «العائلة الأسدية»

الحركة تتوقف عن القتال في مناطق انتشار الوباء
 وتواصل تحديها للحكومة فيما عملية السلام تترنح لتباطؤ الدعم الخارجي!



Issue العدد ١٥١٣٦ – Thursday ١٤الخميس ٢٠٢٠/٥/٧ ASHARQ AL-AWSATالــــرأي ASHARQ AL - AWSAT

كــم تــشــبــه حــكــومــة الأقــنــعــة التي 
استُحضر البروفسور حسان ديــاب 
لرئاستها، من حيث التركيبة والدور 
المـــأمـــول مــنــهــا، حــكــومــة الـــراحـــل عمر 
كــرامــي، فــي ظــلّ رئــاســة إمــيــل لحود، 
التي شُكلت فــي ٢٦ أكتوبر (تشرين 
الــشــارع يوم  الأول) ٢٠٠٤ وأسقطها 
فـــي ظــلّ  أبـــريـــل (نـــيـــســـان) ٢٠٠٥،   ١٩
انـــتـــفـــاضـــة الاســـتـــقـــلال الـــثـــانـــي، ومـــا 
رافــقــتــهــا مــن مــظــاهــرات احتجاجية، 
إثر مقتل الرئيس رفيق الحريري في 

١٤ فبراير (شباط) ٢٠٠٥!
قــبــل ١٦ ســنــة، رأى رأس النظام 
السوري، الذي كان يدير بشكل مباشر 
اللبناني، أن الظرف مناسب  الوضع 
لــتــصــفــيــة الــحــقــبــة الـــتـــي بــــــدأت بــعــد 
الــعــام ١٩٩٢، والــتــي حملت بصمات 
الحريري، وأدخلت نهجاً جديداً في 
الاقتصاد، وأرست سياسات مختلفة، 
اللبنانية،  بدأت تؤثر خارج الحدود 
عرفت بحقبة «الحريرية السياسية». 
ومما لا شك فيه أن اغتيال الحريري 
عطّل هذا النهج وأدخل البلاد في حالٍ 
من المراوحة، لأن فريق «١٤ آذار» الذي 
فــاز مرتين في الانتخابات النيابية، 
الــعــامــين ٢٠٠٥ و٢٠٠٩ افتقر إلى  فــي 
الـــــرؤيـــــة والـــتـــجـــديـــد والاســـتـــقـــلالـــيـــة 
الفعلية، فكانت أولويته، المحاصصة 

المــمــانــع (٨ آذار)، بعدما  الــفــريــق  مــع 
أرعبته الانتفاضة الاستقلالية التي 
هـــزت بــعــنــف الــنــظــامــين الأمــنــيــين في 
ســـــوريـــــا ولــــبــــنــــان، فـــكـــانـــت ســيــاســة 
المــواطــن، وهو  التنكر لكل مــا توقعه 
الـــــذهـــــاب إلـــــى تـــكـــريـــس أركــــــــان دولــــة 
الحق والقانون والمساءلة والشفافية 

والعدالة.
الــفــارق بــين مرحلة الحكومتين، 
أن «الـــتـــســـويـــة» الــســابــقــة كـــانـــت بين 
الاحــــتــــلال الــــســــوري والـــرئـــيـــس إمــيــل 
لــحــود الـــذي كــان يــوافــق على مــا كان 
يصدر من قصر المهاجرين، وفي حينه 
لم يكن ميزان القوى الداخلي مواتياً 
لرغبات الطرفين، فــي حــين أن طرفي 
«الــتــســويــة» الــحــالــيــة، وهــمــا «حـــزب 
الـــلـــه» والـــتـــيـــار الـــعـــونـــي، وبــالــتــأكــيــد 
رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، يــنــطــلــقــان من 
أرجحية صريحة على مستوى الطبقة 
السياسية. معروف أن الحزب يتبع 
أجندة إقليمية تنضبط مع مصالح 
النظام الإيراني، فيما أجندة الطرف 
الـــداخـــلـــي تـــقـــوم عـــلـــى مـــبـــدأ تــصــفــيــة 
الــــحــــســــابــــات، الــــتــــي لا يـــحـــيـــد عــنــهــا 
القصر، لاعتقاده أنها العقبة الأساس 
أمام تحقيق الشهوة الرئاسية للوزير 
جبران باسيل. في هــذا الإطــار يبدو 
«حزب الله» في بعض الأحيان، وهو 

المرجعية لكل القرارات، وكأنه يمسك 
الـــعـــصـــا مــــن الــــوســــط، لا يـــريـــد كــســر 
طموحات التيار العوني، ولا التخلي 
عــــن مــــرونــــة ضــــروريــــة مــــع الأطــــــراف 
الأخرى التي على العموم لا تعارض 
نهجه، ومستمرة فــي «خــطــب ودّه». 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــقــنــاعــة لــديــهــا بــأن 
الــحــزب هــو العنصر الحاسم  مــوقــف 
فـــي الــتــغــيــيــر الــــذي طـــرأ عــلــى رئــاســة 
الــحــكــومــة. بمعنى آخـــر، يــرى «حــزب 
الــلــه» أنــه مــا دامــت الأطـــراف الأخــرى، 
وبالأخص «تيار المستقبل» الذي ركّز 
كل معارضته على الرئيس والصهر، 
لم تخرج عن السياسات التي اتبعت 
منذ التسوية الرئاسية في العام ٢٠١٦ 
فلا مصلحة له في دفع المواجهة إلى 
أمـــكـــنـــة غـــيـــر ضـــــروريـــــة، ربـــمـــا تــهــدد 

التوازن الراهن الذي يرتاح إليه.
فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، كـــــــان لافـــتـــاً 
أن نــصــر الـــلـــه اســتــكــمــل فـــي خــطــابــه 
الأخــيــر، مــا تــردد عــن شـــؤونٍ تطرقت 
إلــيــهــا مــبــاحــثــات جـــرت بــين مساعده 
حــســين الخليل والــحــريــري، فــقــال إن 
حــزبــه لا يــقــف خــلــف أحــــد، ولا يؤيد 
طرحاً لجهة، «ولا يحرض جهة على 
أخرى في سياق الصراع على مواقع 
الــنــفــوذ»، ومضيفاً: «مــن يعتقد أننا 
لــه أننا لسنا قادرين  قـــادرون، نؤكد 

عــــلــــى ذلـــــــــــــــك»... ووصــــــــــل إلــــــــى بــيــت 
القصيد، ليعلن أن «حزب الله» جاهز 
لــتــقــديــم أي مــــســــاعــــدة... «جــــاهــــزون 
لهذا الأمــر» وترجمة الوعد معروفة، 
وحــتــمــاً ســتــنــعــكــس فـــي الــتــعــيــيــنــات 
الآتية في المواقع العليا، أي الحفاظ 
على حــدٍ أدنــى مــن الــتــوازن فــي نظام 
المحاصصة الطائفي، مقابل ضمان 
مــواقــف شبيهة بما جــرى فــي جلسة 
الــثــقــة المــلــتــبــســة بــالــحــكــومــة، عــنــدمــا 
ارتبطت الثقة بتأمين النصاب، وهذا 
مــا وفّـــره «المستقبل» و«الاشــتــراكــي» 

و«القوات»!!
في الواقع، يواصل نصر الله نهج 
الــقــضــم وتــحــديــد الأدوار والأحــجــام، 

ويــــمــــارس الـــضـــغـــوط عـــلـــى الآخـــريـــن 
لمهادنة الحكومة التي من دون دعمه 
المـــفـــتـــوح لـــه يــســتــحــيــل أن تــبــقــى في 
إلــى تمديد  الــســراي، ويدعو صراحة 
المهلة المــعــطــاة لــهــا. والــلافــت أن هذه 
«المـــعـــارضـــة» تــعــرف جــيــداً أن تمكين 
حكومة البروفسور دياب يعني على 
المدى الطويل تراجع إمكانية عودتها 
إلــى مقاعد الحكم، ولا تختلف هذه 
الأطـــراف فــي قـــراءة المــرحــلــة. لقد كان 
هناك جانبان للجوء «حزب الله» إلى 
عة مواتية  هذه الحكومة؛ الأول أنها طيِّ
لــلــتــنــفــيــذ، يــمــكــنــه الاتـــكـــاء عــلــى واقـــع 
غياب أي حضور سياسي لرئيسها 
والأعــضــاء، الذين يندفعون من دون 
تبصر لتنفيذ المخطط المرسوم، لأنه 
لا قــلــق لـــدى أي مــنــهــم مـــن الــخــســارة 
السياسية والشعبية. والثاني يهدف، 
أمام حجم الانهيار والعجز عن إيجاد 
حـــلـــول تــرقــيــعــيــة، إلــــى اســتــخــدامــهــا 
لتمرير سياسات قاسية، من شأنها 
أن تفاقم من حال البؤس الذي تعيشه 
أغــلــبــيــة الــلــبــنــانــيــين، عــلــى مــا حملته 
إلــى صندوق  أوراق الاعتماد المقدمة 
الــدولــي، وتحمل عنوان «خطة  النقد 
الــخــلاص». وبالتالي يتلطى الحزب 
خلفها، فيعتقد أن قواعده الطائفية 
لن تحمّله مباشرة وزر الإجحاف الذي 

سيطالها، كما كل المواطنين!
مـــا يُــجــمــع عــلــيــه أركــــــان الــطــبــقــة 
السياسية، رغــم إخـــراج بعضهم من 
جــنــة الــحــكــم، هـــو الــقــلــق الـــجـــدي من 
الـــذي حملته «ثــورة  الــهــواء النظيف 
تــــشــــريــــن»، الــــتــــي تـــــراجـــــع تـــأثـــيـــرهـــا 
مؤقتاً بسبب انتشار وباء «كورونا» 
ومــقــتــضــيــات الــحــجْــر، لــكــنــهــا دخــلــت 
الــبــيــوت مـــن أبـــوابـــهـــا. لــلــمــرة الأولـــى 
في تاريخ لبنان انفجرت بقعة ضوء 
جــمــعــت أكــثــريــة المــنــاطــق والــشــرائــح، 
وصــــــــوّب الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى مــســؤولــيــة 
كــل الــطــبــقــة الــســيــاســيــة عــن نــتــائــج ٣ 
عقود من نظام المحاصصة الطائفي 
وفــــســــاده، ورســــم الــتــفــاف المــواطــنــين 
حول شعار الثورة «كلن يعني كلن» 
مــنــحــى الـــخـــلاص لاســـتـــعـــادة الــدولــة 
المـــخـــطـــوفـــة والـــــكـــــرامـــــات والـــحـــقـــوق 
وحـــمـــايـــة الــــحــــريــــات الـــتـــي تــتــعــرض 

لانتهاكات غير مسبوقة.
من هنا، يمكن أن نفهم أن «حزب 
الله» الساعي لإنهاء وتصفية كل آثار 
مرحلة «الحريرية السياسية»، والذي 
لــــم يــــتــــورع عــــن مـــســـؤولـــيـــة تــنــصــيــب 
مـــثـــل هـــــذه الـــحـــكـــومـــة، مــــا زال لــديــه 
حــيّــز لــلالــتــقــاء مــع مــعــارضــيــه، وبــين 
يديه إمكانية إغرائهم، لأن ما يجمع 
الفريقين كبير، وهو أن «ثورة تشرين» 

تــجــاوزت بــســرعــة مــا كـــان يعتبر من 
المــحــرمــات، إنْ بكسرها الانقسامات 
المــنــاطــقــيــة أو بــتــجــاوزهــا كــثــيــراً من 
الانــقــســامــات الــطــائــفــيــة، والأهــــم بــدء 
تبلور وعي جديد ولغة جديدة وثقافة 
جديدة، لكل ذلك كان احتماء أطراف 
النظام الطائفي بالجائحة والذهاب 
إلى ما يعتقد أنه نهج إعــادة تزييت 
آلــــيــــات الـــنـــظـــام الـــطـــائـــفـــي، بــــــدءاً مــن 
كرتونة الإعاشة ومواد التعقيم، إلى 

بعض الرشوة المالية!
إنها مرحلة مهمة ومفصلية في 
تــاريــخ لــبــنــان، وســيــكــون مــن المتعذر 
الآن الحكم على النتائج. الهوة عميقة، 
والتردي كبير، وسيمضي وقت كبير 
قبل إدراك النتائج الكارثية للجائحة. 
وبــــقــــدر مــــا هــــو مـــتـــعـــذر الـــحـــكـــم عــلــى 
نجاعة الأساليب الماضية فــي إعــادة 
تزخيم النظام الطائفي، متعذر أيضاً 
إدراك المدى الذي ستكون عليه الثورة 
التي ما زالت تدور عند عناوين عامة 
عـــن الــتــغــيــيــر الــســيــاســي، ولـــم تبلور 
برنامجها للمرحلة الانتقالية، كما أن 
ساحاتها تفتقر إلى المستوى المأمول 
مــــن الـــتـــنـــســـيـــق، الــــــذي لا بـــديـــل عــنــه 
الــقــدرات فــي مواجهة طويلة،  لحشد 
تملك فيها القوى الطائفية الكثير من 

أوراق القوة!

«كورونا»
 بإدارة «تايوانية»!

تـــشـــتـــري  المــــمــــكــــن أن  هـــــل مـــــن 
ســاعــة يــونــانــيــة؟ أو تفضل طعاماً 
بـــهـــنـــدســـة  تــــثــــق  إنــــجــــلــــيــــزيــــاً؟ أو 
برتغالية؟ هناك سمعة ترويجية 
بـــــنـــــيـــــت لـــــــــــــــدول مـــــعـــــيـــــنـــــة، فـــــدقـــــة 
الــســويــســريــين جــعــلــتــهــم يــتــفــوقــون 
فـــــي صـــنـــاعـــة الـــــســـــاعـــــات، وبــــراعــــة 
الــفــرنــســيــين والإيــطــالــيــين جعلتهم 
أهــــم طـــهـــاة الـــعـــالـــم، ومــــن الــصــعــب 
الــتــفــوق على الألمـــان فــي الهندسة. 
وهــذا بعض ما يشير إليه باقتدار 
الكاتب الأميركي فيليب كوتلر في 
كتابه القيّم «تسويق الأمم»، ولعل 

الــتــي حصدت  أكــبــر ضحايا التسويق السلبي كــانــت «تــايــوان»  مــن 
السمعة السيئة، وارتبط ذلك باسمها نتاج منتجات مقلدة سيئة 
السمعة في فترة السبعينات الميلادية من القرن الماضي، وارتبطت 
هذه السمعة باسمها حتى باتت مضرباً للأمثال لكل ما هو رديء 
بــأنــه «تــايــوانــي» إذا كــان المقصود  ومقلد ورخــيــص، فيقال للشيء 

وصفه بالرديء.
كان هذا بالأمس، لكن اليوم هناك قصة جميلة ومختلفة تروى. 
فاليوم يمدح العالم بأسره التجربة التايوانية في التعامل مع جائحة 
«كورونا» بنجاح منقطع النظير. هناك مثل يتم ترديده بكثرة في 
تايوان هذه الأيام وهو «إذا سرت مع اتجاه عقارب الساعة ستفوز 
أما إذا اخترت أن تسير عكس عقارب الساعة ستخسر»، وهو لعب 
الــذي ينسب إليه نجاح تايوان  الــرجــل  بالكلمات للاعتراف بفضل 
الكبير في التعامل مع «كــورونــا». والــرجــل المقصود هنا هو وزير 
الصحة شين شيه – شونج؛ وذلــك لأن كلمة شيه – شونج شبيهة 
بكلمة «الساعة». أجمعت الآراء العلمية والطبية والجماهيرية على 
أن توليفة التعامل الهادئ والمحترف وغزارة المعلومات المقدمة بدقة 
وشفافية مع روح دعابة مخففة، ساهمت في بناء ثقة عظيمة بين 
المنظومة الحكومية الصحية والجمهور. مع وجود أكثر من ثلاثة 
ملايين إصابة مؤكدة لفيروس «كوفيد - ١٩» حول العالم يكون عدد 
تــايــوان (حجم سكانه ٢٤ مليون نسمة) لم  الإصــابــات فــي بلد مثل 
الثاني)  يتخطَ ٤٢٩ حالة وســت وفيات فقط منذ ٢١ يناير (كانون 
حتى الآن هو حال لا يمكن وصفه إلا بالمبهر، علماً بأن تايوان هي 
جار لصيق للصين بؤرة المرض الأولى وفي المنطقة القارية نفسها 
التي حصل فيها الانتشار الأولــي للجائحة وشمل اليابان وكوريا 
الجنوبية وسنغافورة وغيرها. ومع ذلك لم تغلق تايوان اقتصادها 
لأنها اعتمدت على وعي الناس ووثقت بشعبها الواعي فقدمت له 
المعلومات بشفافية تامة، ووثقت باقتصادها المتنوع والقوي بشقيه 
الخدمي والصناعي والذي أمّن كافة الاحتياجات الطبية والغذائية 
بسلسلة إمــداد فائقة الجودة والدقة. ومنذ يوم الجمعة الماضي لم 
تسجل تايوان أي حالة جديدة. ولم يلقَ وزير الصحة التايواني الثناء 
والتقدير من إعلامه ومن شعبه وحسب، ولكن أتاه الشكر من شهادة 

رئيسة تايوان تساي انج التي وصفته بمصدر الطمأنينة للبلاد.
وزير الصحة، وهو طبيب أسنان سابق يتابع مؤتمره الصحافي 
اليومي الآلاف من المواطنين، يقدم أنموذجاً في فن التواصل السهل 
الممتنع، وكوّن سمعة عالية من المصداقية والثقة؛ مما أكسبه المحبة 
والتعاطف. كان دوماً الصوت الحنون والمطمئن والإيجابي، وكان 
يــرفــض رفـــع وتــيــرة السلبية والــتــشــنــج، وظــهــر هـــذا الأمـــر بــوضــوح 
خــلال ذروة الأزمــة في شهر فبراير (شــبــاط) وأرقـــام الصين وكوريا 
ترتفع بشكل جنوني، وأصاب ذلك الأمر الناس في تايوان بالخوف 
والــهــلــع، ووجــهــت إلــيــه أقــســى الأســئــلــة الــصــحــافــيــة وتــعــامــل معها 
بحكمة وإيجابية منحت الجميع قوة وثقة من خلال تطبيقه قواعد 
التباعد الاجتماعي والتعقيم والفحص المبكر والعزل الطبي للحالات 

المستوجبة لذلك.
عبر السنوات الماضية استغلت تايوان عوائدها المالية الهائلة 
نتاج تفوقها الصناعي في مجالات التقنية المعلوماتية ببناء بنية 
طبية عصرية ومميزة، وأصبحت مع الوقت أحد أهم مراكز الطب في 
آسيا لتنافس اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايلند، وهي 
التايواني يستمد من خلالها ثقته  المسألة التي كــان وزيــر الصحة 
بالمنظومة الطبية وعلمه بقدراته على مواجهة الجائحة الفتاكة. 
واليوم تشارك تايوان خبراتها في التعامل مع الجائحة لتقدمها 
للعالم. هــذا الرجل أصبح اليوم بطلاً قومياً في بــلاده، وأكثر اسم 
يبحث عنه خلال الأشهر الماضية على محرك البحث الشهير «غوغل» 
في موقعه بتايوان، وفــي استطلاع للرأي أجرته قناة «تــي في بي 
إس» الإخبارية الخاصة نال ٩١ في المائة درجة رضا على أدائه وهو 
أعلى بكثير من أي درجة أخرى نالتها أي شخصية عامة في تايوان.
تايوان التي تعرف رسمياً باسم جمهورية الصين الوطنية، لكن 
يمنع عليها استخدام هذا الاســم بسبب ضغوط جمهورية الصين 
الشعبية، وضــغــوطــهــا وتــهــديــداتــهــا المــمــارســة عــلــى الــــدول الأخـــرى 
والمنظمات الدولية، تايوان هي دولة فتية (معظم سكانها من جيل 
الشباب) وديمقراطية بامتياز، لها رئيس منتخب، وبرلمان منتخب، 
وقضاء، مستقل وصحافة حــرة، ودستور حــامٍ للحريات والحقوق 
وفصل حقيقي للسلطات. بإنجازها العظيم فــي مواجهة جائحة 
«كورونا» هي بذلك تعيد صياغة سمعة جديدة لها في ذهنية العالم. 

نجاح وإبهار.

نظرية المؤامرة وسباق اللقاح
الــذي يخوض فيه العالم حرباً  في الوقت 
مــحــمــومــة ضـــد فـــيـــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد»، 
وتُــكــثــف الــجــهــود لــلــتــوصــل إلـــى لـــقـــاح، تــخــرج 
عــلــيــنــا بـــعـــض نـــظـــريـــات المـــــؤامـــــرة الـــتـــي تــجــد 
مروجين لها في مواقع التواصل الاجتماعي. 
أغرب ما شاهدته في هذا الإطــار مقطع فيديو 
يزعم أن الجائحة مخطط دبرته نخبة دولية 
تريد التحكم في العالم والسيطرة على البشرية، 
وأن جائحة «كورونا» التي أصابت أكثر من ٣٫٧ 
مليون إنسان حول العالم وقتلت نحو ٢٥٨ ألفاً، 
الــنــاس بقبول زرع شريحة  كــانــت فقط لإقــنــاع 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة دقـــيـــقـــة فــــي أجـــســـامـــهـــم تــســتــخــدم 
للتحكم الكامل فيهم وفي كل جوانب حياتهم.

هذه الشريحة المفترضة التي أطلق عليها 
اســم «آي دي ٢٠٢٠»، حسب المقطع، ستسجل 
فيها كل معلوماتك، سواء المعلومات الطبية أو 
البنكية، وفيها جهاز بثّ واستقبال على غرار 
شــرائــح الــهــواتــف الــجــوالــة، وســتــعــمــل بمثابة 
بــطــاقــة بــنــكــيــة لــتــتــبــع كـــل تــحــركــاتــك، ولــجــمــع 
وتحليل المعلومات عن أي مرض أو خلل وإرسال 
الــعــلاج. خلاصة نظرية  إلــى مــراكــز  المعلومات 
المــؤامــرة التي يــروّج لها الفيديو أنــه من خلال 
الــشــريــحــة يــمــكــن إرســـــال إشــــــارات إلــــى دمــاغــك 
والتحكم في أعصابك، وأن النخبة التي تقف 
وراء هـــذا المــشــروع تــريــد التحكم فــي البشرية 
والسيطرة على العالم وتحويل الإنسان إلى ما 

يشبه الروبوت.
المذهل أن هذه النظرية بكل جنوحها تجد 
لها صدى في بعض الأوساط من أناس يبدون 
مقتنعين بــأن الجائحة عمل مدبر من النخبة 
التي تخطط ســراً للتحكم في العالم وتوسيع 
مــصــالــحــهــا، أو مـــن حــكــومــات تــســتــخــدم الأمـــر 
إنــزال  لتنفيذ خطتها في إقناع الناس بقبول 
تطبيقات في هواتفهم الجوالة أو زرع شرائح 
إلكترونية تحت الجلد في اليد بهدف تتبع كل 
حركاتهم وجمع المعلومات التي تتيح السيطرة 
عليهم، في إطــار نظام جديد في عالم ما بعد 

«كوفيد - ١٩».
هــنــاك بــالــطــبــع نــظــريــات أخـــــرى، مــنــهــا أن 
الفيروس طُور في أحد مختبرات مقاطعة ووهان 
الصينية، وهذه النظرية تحديداً تستخدم الآن 
في إطار الصراع الأميركي – الصيني المحتدم، 
وقد روّج لها الرئيس دونالد ترمب، بالإشارة 
إلى أن الفيروس خرج من مختبر صيني، وردّت 
عليه بكين باتهام الولايات المتحدة أنها مصدر 
الفيروس وأن عملاء أميركيين ربما نقلوه إلى 
ووهان التي أصبحت البؤرة التي انطلقت منها 

الجائحة إلى العالم.
هذه الأجواء، وبالأخص الشد والجذب بين 
الــولايــات المتحدة والــصــين، تثير قلق العلماء 
الــذيــن يــــرون أنــهــا لا تــســاعــد الــجــهــود الــرامــيــة 
لــتــحــقــيــق تــــعــــاون دولــــــي يــعــجــل بـــفـــكّ طــلاســم 
فيروس «كورونا المستجد»، وجمع أكبر قدر من 
المعلومات عنه، ما يساعد في التوصل إلى علاج 
وتــطــويــر لــقــاح لــلــوقــايــة مــنــه. وقـــد كـــان مخيباً 
لــلآمــال رفــض إدارة تــرمــب المــشــاركــة فــي القمة 
التي عقدت عبر الفيديو، يوم الاثنين الماضي، 

وشـــارك فيها قـــادة عــدد مــن الـــدول والمنظمات 
والشخصيات، بهدف توحيد الجهود لتطوير 
لقاح مضاد للفيروس يستفيد منه العالم كله، 
الــدول الغنية والصناعية. فالقمة  وليس فقط 
تعهدت بجمع ٨٫٢ مليار دولار من الحكومات 
والقطاع الخاص والأثرياء الذين يدعمون مثل 
هذه الجهود، والهدف تمويل الجهود العلمية 
«كوفيد - ١٩»  وتنسيق الجهود لتطوير علاج لـ
ولقاح ضد فيروس «كورونا المستجد»، وإنتاج 
الأدوية والأمصال بكميات كبيرة لفائدة كل دول 

العالم.
مثل هذا الجهد كان يفترض وجود أميركا 
فيه، لكن إدارة ترمب تصرفت بطريقة انعزالية، 
بــاتــت مــعــهــودة عــنــهــا، فــي ظــل شــعــار «أمــيــركــا 
الــذي تتبناه، وترسخت أكثر خلال أزمة  أولاً» 
«كــــورونــــا» الــتــي جــعــلــتــهــا تــبــدو دولــــة حــائــرة 
خائرة، لا تكترث لمسؤولياتها الدولية، حتى 
لو كــان ذلــك يعني تجميد مساهماتها المالية 
في ميزانية منظمة الصحة العالمية، أو رفض 
المــشــاركــة فــي تنسيق دولــي لمواجهة الجائحة 
وتطوير العلاج واللقاح المضاد. فهذه الإدارة 
الأميركية تتصرف بما يوحي أنها تريد تحقيق 
سبق لنفسها في مساعي تطوير لقاح، وربما 
ترى فيه «جائزة» سياسية ومالية وانتخابية، 
ولا تنظر لــلأمــر كــمــا عــبّــر عــنــه رئــيــس الــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون بقوله: «إن السباق 
لتطوير اللقاح ليس منافسة بين الدول، وإنما 
أهم عمل عاجل ومشترك في حياتنا المعاصرة».

الــعــلــمــاء بــالــتــأكــيــد يــــرون أهــمــيــة تنسيق 
الجهود الدولية، والتعاون في جمع المعلومات 
الــفــيــروس، وبــالــتــالــي تسريع  وتحليلها لفهم 
الــعــلاج والــلــقــاح. فالجهود  وتــيــرة البحث عــن 
الــكــثــيــرة المــبــعــثــرة، عــلــى أهــمــيــتــهــا، إلا أنــهــا لا 
تــضــمــن الـــوصـــول إلــــى لـــقـــاح مــثــلــمــا حــــدث مع 
فـــيـــروســـات أخــــــرى، حــتــى إذا نــجــح أحــــد هــذه 
الـــجـــهـــود، فــــإن الــلــقــاح ســيــحــتــاج إلــــى تــجــارب 
لضمان فاعليته والــتــأكــد مــن عــدم تسببه في 

أعراض جانبية خطيرة.
ووفــقــاً لمنظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة، هــنــاك ٨ 
لقاحات تتم تجربتها حالياً على البشر، و٩٤ 
لقاحاً في مرحلة التطوير. وهناك جهود أخرى 
لتطوير أدوية مضادة للفيروسات أو استخدام 
أدوية موجودة أصلاً، مثل «ريمديسفير» الذي 
كان يستخدم في علاج الإيبولا، وذكر أنه لدى 
«كــورونــا»، ساعد  بـــ استخدامه على المصابين 

في تقليص فترة الشفاء. لكن العلماء يبقون 
مصرين على ضرورة الحذر في توقع الحصول 
على لقاح سريع، ويرون أن المسلك الصحيح هو 
إعطاء فترة ١٢ - ١٨ شهراً للحصول على نتائج. 
والطريقة الوحيدة التي ربما تساعد في تسريع 
الوتيرة تبدأ في نظرهم بفهم الفيروس جيداً 
وجمع أكبر قدر من المعلومات عنه منذ بدايته، 
وهـــو مــا يــحــتــاج إلـــى تــعــاون الــصــين، باعتبار 
أن الجائحة انطلقت منها، وإلــى تعاون دولي 
أوسع لمعرفة كيف يتطور وتأثيراته من منظور 

ديموغرافي، وجيني، وعمري، ومناخي.
فما يزيد في حيرة العلماء أن الفيروس 
ضرب مناطق أشد مما ضرب أخرى، وأثّر على 
الفئات العمرية بــطــرق مختلفة، مــن دون أن 
يستثني أياً منها. الشباب مثلاً كانوا بطبيعة 
الحال الأكثر مقاومة للفيروس، لكن دراسات 
أشـــارت إلــى أنهم فــي عــدد مــن الـــدول أصيبوا 
بأعداد كبيرة، وإن كانت الأعراض أقل. وفيما 
الــذيــن تقل  الــســن  يتعلق بالتأثير على كــبــار 
مناعتهم بشكل طبيعي، فإنه حــدث بطريقة 
مــتــفــاوتــة فـــي دول تــعــتــبــر مــســنــة. فــالــيــابــان 
التي توجد فيها أعلى نسبة مــن كبار السن 
لم تحدث فيها ســوى ٥٦٦ حالة وفــاة، بينما 
إيطاليا التي يوجد فيها أعلى نسبة مسنين 
أوروبياً بلغ المجموع الكلي للوفيات فيها أكثر 

من ٢٩ ألفاً.
كـــذلـــك بــالــنــســبــة لـــلأطـــفـــال الــــذيــــن كــانــت 
المــؤشــرات الأولـــى تــدل على أنــهــم لــم يتأثروا 
«كوفيد - ١٩»، فقد ظهرت أخيراً حالات  كثيراً بـ
إصابة في بريطانيا وأميركا أثارت القلق رغم 
محدوديتها من أن تكون هناك سلالة متحورة 

من «كورونا» تصيب صغار السن.
هناك عوامل أخرى يحتاج العلماء لجمع 
معلومات تفيدهم في جهودهم لفهم المرض، 
مثل تأثير العادات الاجتماعية في نقل العدوى 
مثل عــادات التحية في دول جنوب المتوسط 
الــتــي لا يــحــدث فيها  مــثــلاً، مــقــارنــة بالتحية 
تلامس في دول آسيوية مثل الهند واليابان 
وتــايــلانــد. ومــن الأمـــور الأخـــرى الــتــي تحتاج 
دراســــــة الــطــريــقــة الـــتـــي انــتــشــر فــيــهــا المـــرض 
فــي دول أوروبــيــة وفــي أمــيــركــا مــثــلاً، مقارنة 

بالانتشار المحدود حتى الآن في أفريقيا.
تــوفــر المــعــلــومــات هـــو المــفــتــاح لــفــهــم هــذا 
الفيروس، وسيساعد بالتالي جهود العلماء 
لــه العالم.  الــذي يتلهف  اللقاح  إلــى  للتوصل 
فأكثر ما يخيف العلماء أنه في غياب العلاج 
واللقاح، قد تحدث موجة ثانية من فيروس 
«كورونا المستجد» تكون أسوأ، على غرار ما 
حــدث مــع جائحة الإنفلونزا الإسبانية التي 
بدت وكأنها تنحسر في صيف ١٩١٨ لتعود 
بشكل أعنف في موجة ثانية في خريف وشتاء 
ذلــك العام حتى ربيع ١٩١٩. هــذا السيناريو 
الــدول لتوحيد  ينبغي أن يضغط أيضاً على 
الجهود والمــــوارد فــي معركة ضــد أكــبــر خطر 
على البشرية، وهو «كورونا المستجد» وليس 
مــخــطــطــات مــزعــومــة يــــروّج لــهــا دعــــاة نظرية 

المؤامرة.

حكومة دياب واجهة لدور خطير!

عثمان ميرغني

حسين شبكشي

حنا صالح

يحاول الدارسون 
دائـــــــمـــــــاً الـــــبـــــحـــــث عـــن 
الآثــــــــــــار الـــــتـــــي يــمــكــن 
الـــحـــدث  يــنــتــجــهــا  أن 
الـــــــضـــــــخـــــــم، كــــــــــــلٌ فـــي 
مجاله، ولعل المخاطر 
التي تسببها الكوارث 
متشابهة. سرعان ما 
تــوظــف لاســتــعــمــالات 
ســـــــــــــــــيـــــــــــــــــاســـــــــــــــــيـــــــــــــــــة، 
وتــــــــســــــــتــــــــثــــــــمــــــــرهــــــــا 
مـــنـــظـــمـــات، وتــنــتــفــع 
مــــنــــهــــا الــــــحــــــركــــــات. 

ومــــن أخـــطـــر مـــا يــمــكــن الـــحـــديـــث عنه 
الــتــوظــيــف الــســيــاســي، أو احــتــمــالات 
ظهور تحدياتٍ تهدد مؤسسات الدول، 
وهـــــذا مـــا بـــــدأت تـــحـــذر مــنــه دراســـــات 
الــجــوانــب الأخلاقية،  رصينة تتناول 
والسياسية، والاجتماعية، متسلحة 
بالطبع بما يكتنزه المجال الفلسفي من 
ثراء هائل يمكن للباحث الانطلاق منه 
للخروج عليه. ولفت نظري أن معظم 
الأطروحات التي اطلعت عليها حول 
الجائحة لجأت بطريقة أو بأخرى في 
معالجة الموضوع إلى نظرية فلسفية. 
تــمــنــح المــنــعــطــفــات المـــتـــون الــفــلــســفــيــة 
قوة إضاءتها لما تحمله من مقاربات 
شـــديـــدة الــتــمــاســك حــــول مـــا يــتــعــرض 
البشر من تحديات. هنا الغنى الذي 

يتمتع به مجال الفلسفة الثري.
مع كل تلك الضوضاء، وبدلاً من 
الــوقــوع في فــخّ التنظير عن جهل، أو 
الــثــرثــرة الــبــائــســة، نــســتــأنــس بــإنــتــاج 
الــحــكــمــاء والــفــلاســفــة والــعــلــمــاء حــول 

هذه الجائحة.
لفت نظري قبل أيام دراسة مطوّلة 
مهمة لآدم غارفينكل، كــاتــب العمود 
المنتظم في مركز «المسبار للدراسات 
والبحوث»، وأيضاً زميل زائر متميّز 
في كلية «إس. راجاراتنام» للدراسات 
الدولية بجامعة نانيانغ للتكنولوجيا 
فــــــي ســـــنـــــغـــــافـــــورة. بــــهــــا تـــــطـــــرق إلــــى 
التسويغ الأخلاقي، وتحديات التدبير 
السياسي، وتــقــديــرات حــول مستقبل 
البشرية بعد الأزمــة، لكنني سأتطرق 
فـــقـــط لمـــــا تــــحــــدث بـــــه عـــــن إمـــكـــانـــيـــات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـي، أو تــأقــلــم  الــتــغــيــيــر 
خرائط العالم مع هذه الجائحة، وهي 
قراءات مصدرها آيديولوجي، واختار 
لدراسته العنوان الاستفهامي: «نقطة 

تحول في التاريخ؟».
 Nathan لمــقــولــة الـــبـــاحـــث  عــــرض 
الـــــعـــــوامـــــل  تــــكــــيــــف  حـــــــــول   Gardels
الجيوسياسية وزعمه «بــأن العوامل 
الــجــيــوســيــاســيــة ســتــتــكــيــف وتــتــأقــلــم 
حتماً مــع طبيعة الميكروبات، وليس 

العكس فقط».
يجادله آدم قائلاً إن «هنالك مشكلة 
واحدة فقط في التوقع المذكور أعلاه، 
هي أنه لا يوجد له أساس تاريخي أو 
سند من التاريخ. وإلا، فكيف تأقلمت 
الــــعــــوامــــل الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة بـــصـــورة 
بناءة ومطردة مع جائحة الإنفلونزا 
الإســبــانــيــة عـــام ١٩١٩م؟ ومـــع الــحــرب 
العالمية الثانية ومــع الهولوكوست؟ 
وكيف تأقلمت العوامل الجيوسياسية 
مع الطاعون الأسود أو ما يسمى الموت 
الأســــــود فـــي الـــقـــرن الــــرابــــع عـــشـــر؟ أو 
 (Justinian’s Plague) طاعون جستنيان
في القرن السادس، أو الطاعون الذي 

ضرب أثينا عام ٤٢٠ قبل الميلاد؟».
لــــم تـــكـــن الأصــــولــــيــــة الإســـلامـــيـــة 
وحدها في توظيف الظرف الاستثنائي 
ســيــاســيــاً، وإنـــمـــا «أصـــــر الـــعـــديـــد من 
الـــوعـــاظ الــبــروتــســتــانــت فــي الــولايــات 
المــتــحــدة عــلــى عـــدم الــتــقــيــد بـــإجـــراءات 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، وتــجــمــعــوا في 

الـــكـــنـــائـــس، حـــتـــى إن 
بعضهم أودع السجن 
في الحال. وقد رفض 
حـــاكـــم فـــلـــوريـــدا ريـــك 
دو سانتيس أن يأمر 
بــــــإغــــــلاق الـــكـــنـــائـــس؛ 
لإدراكــه لقوة نفوذها 
الــــســــيــــاســــي، فــــادعــــى 
يـــعـــد  إغـــــــلاقـــــــهـــــــا  أن 
خرقاً لحقوق الحرية 
الــديــنــيــة. وتــم ضبط 
امــــــرأة داخـــــل ســيــارة 
فــــي لانـــســـيـــنـــغ؛ بــعــد 
أن رصــدتــهــا كــامــيــرا المــراقــبــة بــعــد أن 
حضرت «تجمعاً حــراً في ميشيغان» 
فــقــالــت لــرجــل الــشــرطــة الــــذي عاتبها 
إنها «اغتسلت بدم يسوع». وتجاهل 
الأرثــــوذكــــس الــيــهــود أوامــــــر الــتــبــاعــد 
الاجــتــمــاعــي فــي إســرائــيــل؛ ولــيــكــوود 
بـــارك؛ فكانت  ونيوجيرسي وبـــوروغ 
الــتــكــلــفــة الــبــاهــظــة هـــي نــقــل الـــعـــدوى 
والــوفــيــات. وهـــذا هــو نفسه مــا قامت 
بـــه جـــمـــاعـــات الــتــبــلــيــغ فـــي بــاكــســتــان 

وماليزيا».
تــــــأمــــــل الــــــحــــــركــــــات الأصـــــولـــــيـــــة 
والانــفــصــالــيــة أن تــمــتــد هــــذه الأزمــــة 
لاســتــثــمــارهــا بــأقــصــى مـــا يــمــكــن، إذ 
تــمــثــل بـــديـــلاً لــهــا عـــن خـــوض الــحــرب 
المـــيـــدانـــيـــة، ويــمــكــنــهــا الــتــعــويــل على 
تهشم مؤسسي يضرب كيان الدولة، 
لــذا يحذر آدم في دراســتــه من انهيار 
مؤسسات الدول إما بسبب اضطرابات 
مــحــتــمــلــة، أو إنـــعـــاش آمـــــال الــتــغــيــيــر 
الاحتجاجي، إذ تهيئ الظروف أسباب 
الـــجـــريـــمـــة، يــــقــــول بـــــوضـــــوح: «يـــأمـــل 
الشعبويّون (Populists) ومَــنْ وَالاهــم 
أن تـــودي الأزمـــة بــالــعــولمــة، فتجعلها 
هشيماً تذروه الرياح. وإلى مثل هذا 
يتطلع الحركيون في العالم الإسلامي، 
والمتعصبون الدينيون أينما كانوا في 
العالم؛ وذلك لأسباب تخص كلاً منهم 
تــقــدم... ففي  فيما يتعلق جزئياً بما 
اســتــعــار أوار الــقــلــق والـــفـــزع والــهــلــع، 
ــدِم الــنــاس فــي أغــلــب الأحــيــان على 

ْ
ــق يُ

اقــــتــــراف أفــــعــــال مــتــســرعــة ومـــتـــهـــورة 
ومـــؤســـفـــة. وقـــــد قـــالـــت إيــلــيــنــا بــونــر 
(Elena Bonner) ذات مرة إن (الخوف 
ة 

ّ
يسدي نصائح سيئة)، وكانت محق

فيما قالت».
الأزمـــــــــــــة الـــــــيـــــــوم مــــــــزدوجــــــــة بـــين 
الــــســــيــــاســــي ومــــجــــتــــمــــعــــه، ومــــــــع كــل 
احتمالات الفشل أو النجاح فإنه يضع 
مسارين للخروج مــن الأزمـــة؛ أولهما 
اجــتــمــاعــي: «فـــإذا سعى الــنــاس أفـــراداً 
وجماعات وأمماً ودولاً إلى التصرف 
بــتــنــاســق وتـــنـــاغـــم وانـــســـجـــام، وإلـــى 
اتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــحــكــيــمــة الــقــويــمــة، 
يــمــكــن أن نــأمــل - عــلــى الأقــــل - فـــي أن 
المعاناة في الأزمة لن تضيع سدى أو 
تذهب أدراج الرياح». والآخر سياسي: 
«ولعل أهم ثــروة لدى أي أمة في مثل 
هذه الأوقات، هي أن تكون هنالك قيادة 
تتصف بالحصافة والــهــدوء وضبط 
الـــنـــفـــس وربـــــاطـــــة الــــجــــأش ومــــراعــــاة 
مـــشـــاعـــر الآخــــــريــــــن، واتـــــســـــاق الــــــذات 
وتطابق الأقــوال مع الأفعال والأهلية 

والكفاءة والاقتدار».
دراســــــــــة آدم غـــارفـــيـــنـــكـــل مــهــمــة 
للباحثين المتخصصين فــي المــجــالات 
الفلسفية والاجتماعية والسياسية، 
اللغة المرهونة بالنجاة  إنها تتجاوز 
أو الـــغـــرق، وتــضــع الــجــائــحــة بــكــل ما 
تحمله من وقائع ورموز وعلامات على 
طاولة البحث والنقاش ويربطها بما 
شهده من البشر من أوبئة منذ ٣٥٥٠ 
قبل الميلاد. إنها دراسة رائعة تستحق 

الاطلاع.

فهد سليمان الشقيران

«غارفينكل» الجائحة 
والعوامل الجيوسياسية



خطة تحفيز خلال أسابيع... لكن الطريق صعب

ركود تاريخي يحاصر أوروبا
بروكسل: عبد الله مصطفى 

لندن: «الشرق الأوسط»

توقعت المفوضية الأوروبية، 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، حـــــدوث ركـــود 
«تاريخي» في الاتحاد الأوروبــي 
هــــــذا الــــــعــــــام، بــــعــــد تـــفـــشـــي وبـــــاء 
«كــوفــيــد - ١٩» على نــطــاق واســع 
مخلفاً آثاراً على الاقتصاد، وذلك 
رغــم اســتــجــابــة ســريــعــة وشــامــلــة؛ 
التكتل الموحد  سواء على صعيد 
أو على المستوى الوطني للتعامل 
مــــع الـــــوبـــــاء، الـــــذي شـــكّـــل صــدمــة 
كـــــبـــــرى لـــــلاقـــــتـــــصـــــادات الـــعـــالمـــيـــة 
والاقتصاد الأوروبي، مع عواقب 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة شــديــدة 

للغاية.
وأكـــــــــد المــــــفــــــوض الأوروبـــــــــــي 
أن  بــاولــو جنتيلوني  لــلاقــتــصــاد 
«أوروبا تواجه صدمة اقتصادية 
غير مسبوقة منذ الكساد الكبير»، 
فـــي ١٩٢٩. وتــتــوقــع  الـــــذي حــــدث 
في  قياسياً  انخفاضاً  المفوضية 
الــداخــلــي بنسبة  الناتج  إجمالي 
اليورو،  المائة في منطقة  ٧٫٧ في 
المائة  ٦٫٣ في  انتعاشاً بنسبة  ثم 

في عام ٢٠٢١.
الكارثة ضغطاً  وتشكل هــذه 
على بروكسل لتقديم خطة تهدف 
إلــــى تــحــفــيــز الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
الأوروبــي. ولكن ثمة انقسام بين 
الأوروبيين حول الحلول الواجب 
اعــــتــــمــــادهــــا. وقــــــال جــنــتــيــلــونــي: 
«نــــبــــذل جـــهـــداً كـــبـــيـــراً. هــــذا لــيــس 
عملاً سهلاً... أتوقع ولادة الخطة 
في الأسابيع المقبلة، وأنا واثق أن 
الدول الأعضاء ستوافق عليها في 

يونيو (حزيران)».
الـــركـــود  وأضـــــــاف أن «عـــمـــق 
وقـــــــــــوة الانــــــتــــــعــــــاش ســــيــــكــــونــــان 
الــبــلــدان، تبعاً  متفاوتين بحسب 
لسرعة رفع تدابير العزل، وأهمية 
الــخــدمــات فـــي كـــل اقــتــصــاد، مثل 
الـــســـيـــاحـــة والمـــــــــوارد المـــالـــيـــة لــكــل 

دولة».
ولاحـــــــــــظ جــــيــــنــــتــــيــــلــــونــــي أن 
تــوقــعــات المــفــوضــيــة انــطــلــقــت من 
بـــالـــرفـــع  بــــــــدأت  الـــــــــدول  مــــبــــدأ أن 
الــتــدريــجــي للحظر، مــع ملاحظة 
إمــــكــــانــــيــــة عـــــــدم الــــحــــصــــول عــلــى 
أو ظهور موجة  لقاحات سريعاً، 
ثانية للوباء في الخريف والعودة 

إلى إجراءات حظر جديدة.
ومـــــن جـــهـــتـــه، قـــــال فـــالـــديـــس 
دومــبــروفــيــســكــيــس نــائــب رئــيــس 
المفوضية الأوروبية، إنه في هذه 
المرحلة يمكن فقط رسمياً تحديد 
حـــجـــم وخــــطــــورة صـــدمـــة الـــوبـــاء 
للاقتصادات الأوروبية، في حين 
أن الـــتـــداعـــيـــات الـــفـــوريـــة ســتــكــون 
للاقتصاد  بالنسبة  بكثير  أشـــد 
العالمي من الأزمة المالية، مضيفاً: 
الــتــأثــيــر سيعتمد  أن عــمــق  «كــمــا 
على تــطــور الــوبــاء وقــدرتــنــا على 
اســتــئــنــاف الــنــشــاط الاقــتــصــادي 

بأمان، والانتعاش بعد ذلك».

وتـــوقـــع المــــســــؤول الأوروبــــــي 
الاتـــحـــاد  تــشــهــد جــمــيــع دول  أن 
ركـــوداً هــذا الــعــام، ولــكــن الاتــحــاد 
الأوروبي والدول الأعضاء وافقوا 
على تدابير استثنائية للتخفيف 
من التأثير «وسيعتمد الانتعاش 
الاقــــــتــــــصــــــادي الـــــجـــــمـــــاعـــــي عـــلـــى 
الاستجابات القوية والمنسقة على 
الاتــحــاد وعلى المستوى  مستوى 
الــــوطــــنــــي، لأنــــنــــا ســـنـــكـــون أقــــوى 

عندما نكون معاً».
عاً، فإن الدول 

ّ
وكما كان متوق

الـــتـــي ســتــســجــل أســـــوأ ركـــــود لها 
هذا العام، بحسب المفوضية، هي 
 ٩٫٧  -) اليونان  التسلسل  بحسب 
٩٫٥ في   -) المـــائـــة) وإيــطــالــيــا  فـــي 
المائة) وإسبانيا (- ٩٫٤ في المائة)، 
البلدان الأكثر اعتماداً على قطاع 

السياحة.
وأقر جنتيلوني بأن «علينا 
الــقــيــام بــعــمــل شـــاق لــيــتــمــكــن هــذا 
القطاع من الصمود في الصيف».
المفوضية الأوروبية  وتعتزم 
أن تــطــرح الأســـبـــوع المــقــبــل خطة 
خـــاصـــة بــالــســيــاحــة، مـــع خــطــوط 
عريضة تتناول الشروط الصحية 
فـــي الأمــــاكــــن الـــتـــي يــقــصــدهــا مــن 

يمضون عطلهم.
وفــرنــســا الـــدولـــة الــســيــاحــيــة 
والــصــنــاعــيــة ليست أفــضــل حــالاً، 
إذ يــتــوقــع أن يــســجــل اقــتــصــادهــا 
انكماشاً بنسبة ٨٫٢ في المائة في 
٢٠٢٠. ثم انتعاشاً نسبته ٧٫٤ في 

المائة في النشاط في عام ٢٠٢١.
أمــــــا الاقــــتــــصــــاد الــــــرائــــــد فــي 
منطقة اليورو، ألمانيا التي تعتمد 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى صــــادراتــــهــــا، 
فــي إجمالي  فستشهد انخفاضاً 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي بــنــســبــة ٦٫٥ فــي 
المائة في ٢٠٢٠، وهولندا بنسبة 
لــتــوقــعــات  المــــائــــة، وفـــقـــاً  فــــي   ٦٫٨

الربيع للمفوضية الأوروبية.
ونــــــتــــــيــــــجــــــة هــــــــــــذا الــــــــركــــــــود 
التاريخي، يُتوقع أن يرتفع العجز 
الــعــام فــي كــل الـــدول الأعــضــاء في 
منطقة اليورو، وأن تزداد ديونها 
بشكل كبير في ٢٠٢٠ قبل تحسن 

الوضع في ٢٠٢١.
ة 

ّ
لكن الـــدول الــتــي كــانــت هش

التبعات  الأزمــة ستعاني من  قبل 
الدولة  أكثر من غيرها؛ فإيطاليا 
التي فجعت بأكبر عدد من الوفيات 
بفيروس «كــورونــا المستجد» في 
مــنــطــقــة الــــيــــورو، ويــثــيــر الــوضــع 
فيها قلق شركائها الأوروبــيــين، 
ستشهد ارتفاعاً هائلاً في دينها 
المــائــة من  فــي   ١٥٨٫٩ الــعــام ليبلغ 
إجمالي الناتج المحلي في ٢٠٢٠، 

مقابل ١٣٤٫٨ في المائة في ٢٠١٩.
وبين الدول الـ١٩ الأعضاء في 
اليونان  الــيــورو، وحــدهــا  منطقة 
تعاني من وضع أسوأ بدين عام 
المائة من إجمالي  ١٩٦٫٤ في  بلغ 

الناتج الداخلي في ٢٠٢٠.
أمـــا الــعــجــز الـــعـــام لإيــطــالــيــا، 
الــيــورو،  اقــتــصــادات منطقة  ثالث 

فيُتوقع أن يكون الأكبر بين الدول 
الـ١٩، وأن يبلغ ١١٫١ في المائة هذه 

السنة.
وتـــفـــيـــد تـــوقـــعـــات المــفــوضــيــة 
بـــــأن يـــرتـــفـــع ديـــــن فـــرنـــســـا بــشــكــل 
المائة  ١١٦٫٥ في  إلــى  كبير ليصل 
الداخلي هذا  الناتج  من إجمالي 
العام، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 
فــي ٢٠٢١، وقــد  المــائــة  فــي   ١١١٫٩
الناتج  مــن  المــائــة  فــي   ٩٨٫١ بلغت 
المحلي الإجــمــالــي فــي عــام ٢٠١٩. 
أن يبلغ  العام فيتوقع  العجز  أما 
٣ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج 
الــداخــلــي فــي ٢٠١٩. ويــرتــفــع إلــى 
مستوى «غير مسبوق» في ٢٠٢٠، 
إلــــى ٩٫٩ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 

الناتج الداخلي.
المفوضية الأوروبــيــة  وقــالــت 
 ٤٫٠ أن يبلغ  العجز يمكن  إن هذا 
في المائة في ٢٠٢١ «إذا لم تتغير 
أن  افـــتـــرضـــنـــا  الـــســـيـــاســـات، وإذا 
ات لمــكــافــحــة الــــوبــــاء لــن  الإجــــــــــراء

تُطبّق سوى في ٢٠٢٠».
وحــــتــــى ألمــــانــــيــــا وهــــولــــنــــدا، 
الـــصـــارمـــتـــان جــــداً فـــي المــــوازنــــات 
العادية، تخلتا هذه  الأوقــات  في 
الـــســـنـــة عــــن تـــشـــددهـــمـــا لمــســاعــدة 
الـــشـــركـــات عــلــى تـــجـــاوز امــتــحــان 

العزل.
لـــذلـــك، ســيــبــلــغ الــعــجــز الــعــام 
في ألمانيا ٧ في المائة من إجمالي 
السنة، بعد  الداخلي هذه  الناتج 
المــائــة في  فــي   ١٫٤ فــائــض نسبته 
أن  يُــتــوقــع  فـــي ٢٠٢١  لــكــن   .٢٠١٩
يــتــراجــع هـــذا الــعــجــز إلـــى ١٫٥ في 
المائة. أما في هولندا فيفترض أن 
يبلغ العجز العام ٦٫٣ في المائة من 
إجمالي الناتج الداخلي في ٢٠٢٠، 
بعدما كان الفائض نسبته ١٫٧ في 
إلى  فــي ٢٠١٩. وسيتراجع  المــائــة 

٣٫٥ في المائة في ٢٠٢١.

مستوى على الإطلاق
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أظــــهــــرت 
بيانات رسمية، أمس (الأربعاء)، 
التجزئة بمنطقة  تراجع مبيعات 
الــــعــــمــــلــــة الأوروبــــــــــيــــــــــة المــــــوحــــــدة 
(الــيــورو) إلى أدنــى مستوى على 
الإطـــــلاق، تــحــت ضــغــط تــداعــيــات 
التي  السلبية  فيروس «كــورونــا» 
قــــــوضــــــت مـــــــعـــــــدلات الاســـــتـــــهـــــلاك 

والطلب.
ووفـــقـــاً لــلــبــيــانــات الـــصـــادرة 
ات الأوروبــي  عن مكتب الإحــصــاء
«يـــوروســـتـــات» ســجّــلــت مــبــيــعــات 
التجزئة بمنطقة اليورو انخفاضاً 
بنسبة ١١٫٢ في المائة خلال شهر 
مارس (آذار)، مقابل ٠٫٦ في المائة 
في شهر فبراير (شباط)، وهو ما 
أكبر تراجع شهري لها منذ  يُعدّ 
بدء رصد السجلات في عام ١٩٩٩.

أما على أســاس سنوي، فقد 
تــراجــعــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة في 
منطقة اليورو بنحو ٩٫٢ في المائة 
خلال مارس الماضي مقابل الفترة 

نفسها من العام الماضي.

: بنود كثيرة تدعم توجّه الدولة لتوفير المصروفات ASHARQ AL - AWSAT خبراء لـ 

مقترحات لتقليص نفقات الميزانية السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

شـــدد مــحــلــلــون اقــتــصــاديــون 
عــلــى أن الــشــفــافــيــة المـــالـــيـــة الــتــي 
أظــــهــــرتــــهــــا الــــســــعــــوديــــة أخــــيــــرا، 
كفيلة بـــأن تــرســم خــريــطــة طريق 
الــخــروج من أزمة  تؤمن للمملكة 
«كورونا» العالمية، مقدمين حزمة 
من الاقتراحات لتعزيز السياسات 
المــــالــــيــــة وتــــوفــــيــــر المـــــصـــــروفـــــات، 
وتـــمـــكـــنـــهـــا فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه مــن 
حــمــايــة الاســـتـــثـــمـــارات الــداخــلــيــة 
المــحــلــيــة والأجـــنـــبـــيـــة مـــن صــدمــة 
لــلــخــروج من  الإجـــــراءات المرتقبة 

الجائحة بأقل الخسائر.
من جهته، قــال الدكتور عبد 
الـــرحـــمـــن الــــزامــــل رئـــيـــس مجلس 
الـــــــغـــــــرف الـــــســـــعـــــوديـــــة الــــســــابــــق 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «مــتــفــائــل  لـــــ
بتصريحات وزير المالية الأخيرة، 
لأنني مقتنع بأن النفط لن يكون 
أقل من ٤٠ دولارا قريبا»، مؤكدا 
الـــســـعـــوديـــة تــتــمــتــع بـــالـــقـــدرة  أن 
على تخفيض تكاليف المشاريع 
الجديدة بنسبة كبيرة لا تقل عن 

١٥ في المائة.
نـــظـــام  الــــــزامــــــل أن  وأضـــــــــاف 
المشتريات الجديد سيساعد في 
ضبط الإنفاق المالي، كما سيرفع 
النزاهة المفروضة على المشروعات، 
مــؤكــدا عــلــى  أن اســتــخــدام المنتج 
والخدمات المحلية سيوفر نسبة 
لا بــأس بها مــن التكلفة ويقلص 
مــن الــتــدفــقــات الــنــقــديــة الــخــارجــة 

الــبــلاد ويحمي الاستثمارات  مــن 
الــوطــنــيــة مـــن صــدمــة الإجــــــراءات 
المتوقعة. كما أشار إلى أنه لتوفير 
المــــصــــروفــــات، عـــلـــى الــــدولــــة مــنــع 
ي مــشــروع مبان للمكاتب 

َ
أ طــرح 

الـــحـــكـــومـــيـــة وغـــيـــرهـــا لــلــســنــوات 
الــعــشــر المــقــبــلــة، وطــــرح المــشــاريــع 
الحكومية للقطاع  الخاص بنظام 
التأجير المنتهي بالتملك، ووقف 
الــعــقــود مــع الاستشاريين  جميع 
الأجــانــب فــي كــل مــشــاريــع الــدولــة 
وعدم توظيف مستشارين أجانب 
فـــي الأجــــهــــزة الــحــكــومــيــة، ومــنــع 
الانتدابات الداخلية والخارجية 

والاكـــتـــفـــاء بــالاتــصــال المـــرئـــي إذا 
اســــتــــدعــــى الأمــــــــر ذلــــــــك، وأيــــضــــا 
الاعتماد على تأجير العمائر من 
القطاع الخاص لتشجيع الحركة 

الاقتصادية.
مـــن جــانــب آخــــر، قـــال المحلل 
الاقتصادي والأكاديمي الدكتور 
«الشرق الأوسط»  إبراهيم العمر لـ
أن الشفافية التي تحدث بها وزير 
المــــالــــيــــة الـــــســـــعـــــودي، ســتــؤســس 
لــتــوطــئــة قــــــرارات تــقــشــفــيــة مالية 
ســتــطــال حــتــمــاً أبــــــواب المــيــزانــيــة 
المتعلقة بــالإنــفــاق على المشاريع 
والتشغيل والصيانة، بالإضافة 

إلــى المدفوعات المالية للموظفين 
غـــيـــر الــــراتــــب الأســــاســــي بــجــانــب 
نــــفــــقــــات الــــتــــرفــــيــــه والــــســــفــــريــــات 
والمــــشــــتــــريــــات الـــحـــكـــومـــيـــة غــيــر 
الأساسية ستكون ضمن أولويات 

الخفض الإنفاقي.
أنــه سبق  وشـــدد العمر على 
بـــمـــثـــل هــــذه  لـــلـــمـــمـــلـــكـــة أن مـــــــرت 
الـــفـــارق يتمثل  بــيــد أن  الـــظـــروف 
بزيادة الإنفاق عن سابق عهده، 
ولذا سيكون الجهد منصبا على 
تـــرشـــيـــد الإنــــفــــاق وتــقــلــيــل حــجــم 
الـــفـــجـــوة الـــتـــي يـــجـــب تــغــطــيــتــهــا 
الـــــســـــحـــــب مـــن  بـــــــالاقـــــــتـــــــراض أو 

الاحتياطي على حدّ تعبيره. 
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، أكــــد 
الـــدكـــتـــور عــبــد الـــرحـــمـــن بــاعــشــن 
رئــيــس مــركــز الــشــروق للدراسات 
«الشرق  لـ الاقتصادية السعودية 
الأوسط» أن إصدار قرارات صارمة 
لضبط المــالــيــة الــعــامــة، أحـــد أهــم 
عناصر تمتين القوة الاقتصادية 
والمالية السعودية، بجانب فرض 
إجراءات سريعة لسلامة الإنسان 
والتي ستمكن المملكة من مواجهة 

آثار «كورونا» بعزيمة واقتدار.
بـــاعـــشـــن أن تــخــفــف  وتـــــوقـــــع 
السياسات المالية من آثار الجائحة 
بيد أنه من المؤكد ستفرز مظاهرها 
عــلــى مــيــزانــيــة لـــلأربـــاع المــتــبــقــيــة، 
مـــع انـــخـــفـــاض فـــي الإيـــــــــرادات مع 
تراجع أسعار النفط، مشيرا إلى 
أن الحد من النفقات وتوجيه جزء 
منها للرعاية الصحية مــع إبقاء 
مشاريع سيتم تمديدها وتخفيف 
المصروفات عليها بجانب تقليص 
مـــصـــاريـــف الـــســـفـــر والانــــتــــدابــــات 
وغيرها من المصروفات ستساهم 
بشكل كبير في تقليل آثار الجائحة 

الاقتصادية.
وبــــين بــاعــشــن أن الإيـــــــرادات 
النفطية انخفضت ٥٠ في المائة، 
الأمــــــر الــــــذي يــســتــدعــي الــتــعــامــل 
مـــعـــهـــا بـــشـــكـــل يــــؤمــــن الـــخـــدمـــات 
الأساسية للمواطنين، مع أهمية 
الـــتـــي خلفتها  تــحــويــل الأزمـــــــات 
إلــى فرص  خفض أســعــار النفط، 

استثمارية.

السعودية تتجه نحو خفض الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات «كورونا» على الاقتصاد (الشرق الأوسط)

أرقام مخيفة للبطالة والاستدانة في الولايات المتحدة
لندن: «الشرق الأوسط»

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

خلّف وبــاء «كوفيد - ١٩» أثراً 
الــولايــات  كبيراً على الوظائف فــي 
المتحدة، حيث من المتوقع أن يبلغ 
معدل البطالة لشهر أبريل (نيسان) 
بـــيـــنـــمـــا تــســجــل  تــــاريــــخــــيــــة،  ذروة 
نحو ٣٠ مليون أميركي لتعويض 

البطالة منذ بداية الأزمة.
يأتي ذلــك بينما أعلنت وزارة 
أنـــهـــا تستعد  الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
لاقتراض ما يقرب من ٣ تريليونات 
دولار خــــلال شـــهـــري مـــايـــو (أيـــــار) 
ويونيو (حزيران)؛ لتغطية العجز 
التاريخي في الموازنة العامة الذي 
شـــهـــدتـــه الــــبــــلاد خــــــلال الأســـابـــيـــع 
المـــاضـــيـــة. ويـــعـــد هــــذا المــبــلــغ أكــثــر 
مــن ضــعــف مــا اقــتــرضــتــه الــولايــات 
المتحدة طوال العام الماضي بأكمله، 
وخمسة أضعاف ما اقترضته عام 

.٢٠١٥
الــــخــــزانــــة، فــي  وقــــالــــت وزارة 
بــيــان مــســاء الــثــلاثــاء، إنــهــا تتوقع 
اقـــتـــراض ٦٧٧ مــلــيــار دولار أخـــرى 
بـــــين يــــولــــيــــو (تــــــمــــــوز) وســبــتــمــبــر 
(أيلول). وأوضحت أن هذه الزيادة 
الــتــاريــخــيــة فــي صــافــي الاقــتــراض، 
الــذي سيمول من القطاع الخاص، 
المـــقـــام الأول بــتــأثــيــر  مـــدفـــوعـــة فـــي 
تفشي فيروس كورونا في البلاد، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الـــنـــفـــقـــات بــمــوجــب 
الــتــي أقرها  حــزم الإنــقــاذ الضخمة 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس لمـــــســـــاعـــــدة الأفـــــــــــراد 
والــــشــــركــــات، هـــــذا بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الــضــرائــب. وتلقي  تــراجــع حصيلة 
أكبر اقتصاد في العالم أكبر ضربة 
اقتصادية في تاريخه، تسبب فيها 
الــفــيــروس الــتــاجــي؛ مــمــا أدي إلــى 
تدخل الحكومة الفيدرالية بشكل 
ســريــع وغــيــر مسبوق فــي محاولة 

لتجنب ركود اقتصادي عميق.
وقـــــد يـــقـــتـــرب مـــعـــدل الــبــطــالــة 
لشهر أبريل، الذي سيتم نشره غداً 
(الــجــمــعــة)، مــن ٢٠ فــي المــائــة، وهو 
ضعف ما شهدته البلاد في أسوأ 
الــركــود عـــام ٢٠٠٩، مقتربة  فــتــرات 
مــن مــســتــويــات الــكــســاد الكبير في 

ثلاثينات القرن الماضي.
وتـــوقـــع بــعــض الاقــتــصــاديــين 
فقدان ٢٨ مليون وظيفة. وبالمقارنة، 
فقد ٨٫٦ وظيفة خلال عامي الأزمة 
المالية العالمية. وضربت أول موجة 
من فقدان الوظائف قطاع شركات 
الـــطـــيـــران والــــفــــنــــادق، ثــــم المــطــاعــم 
والمـــصـــانـــع، حــيــث أمــــرت الـــولايـــات 
بــإغــلاقــهــا. والـــتـــزم طـــلاب المــــدارس 

منازلهم. والسرعة التي انتقل بها 
سوق العمل من أفضل أشكاله منذ 
٥٠ عاماً، إلى أسوأ وضع في التاريخ 
الحديث، تجعل من الصعوبة إجراء 
مقارنة بالنسبة لموظفي الإحصاء 
في مديرية العمل، الذين يعدون هذا 

التقرير الشهري.
وأوضـــــــــحـــــــــت المــــــفــــــوضــــــة فـــي 
المديرية، جولي هاتش ماكسفيلد، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، أن أقرب 
نــقــطــة مــرجــعــيــة لـــقـــراءة الــبــيــانــات 
الــكــوارث الطبيعية، ولا سيما  هي 
«الأعــــاصــــيــــر؛ لأنـــهـــا تــمــيــل إلــــى أن 
تكون كبيرة وتلحق الضرر خلال 

فترات أو مناطق مهمة».
وارتـــــفـــــع عــــــدد المـــســـجـــلـــين فــي 
البطالة بسرعة منذ مــارس (آذار)، 
وسجل خلال الأسابيع الأربعة من 

أبريل، ٢٠ مليون طلب جديد.
لـــكـــن هـــــذه الأرقـــــــــام لا تــكــشــف 
بـــــالـــــضـــــبـــــط عـــــــن مــــــــــدى الــــصــــدمــــة 

الحقيقية؛ نظراً لعدم تمكن الكثير 
من الأشخاص من تقديم ملفاتهم؛ 
لأن الأنــظــمــة كــانــت مــثــقــلــة. كــمــا لم 
يــــحــــاول الــكــثــيــر مــــن الــــنــــاس، غــيــر 

المؤهلين، التسجيل.
وبينما انخفض معدل البطالة 
في فبراير (شباط) إلى ٣٫٥ في المائة 
في أدنى مستوى له منذ ٥٠ عاماً، 
فــقــد ارتــفــع فــي مـــارس إلـــى ٤٫٤ في 
المــائــة مــع فــقــدان ٧٠١ ألـــف شخص 
لـــعـــمـــلـــهـــم. ولا تــــأخــــذ الأرقــــــــــام فــي 
الاعتبار الوضع في بداية الشهر. 
حيث شملت تدابير الاحتواء جميع 
أنحاء البلاد خلال النصف الثاني 

من شهر مارس.
وفقاً لمكتب العمل، كان ينبغي 
الــبــطــالــة ٥٫٤ في  يـــكـــون مـــعـــدل  أن 
المائة، كما خفضت ساعات العمل 

للكثير ممن احتفظوا بوظائفهم.
ويـــســـاور الاقــتــصــاديــين القلق 
مــــن اضــــمــــحــــلال الــــتــــقــــدم الـــــــذي تــم 

تــحــقــيــقــه خــــلال عــشــر ســـنـــوات من 
الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، والــــــذي شهد 
خــاصــة دخـــول المــزيــد مــن الأقــلــيــات 
إلـــــى ســـــوق الـــعـــمـــل. أمـــــا بــالــنــســبــة 
لــلــنــســاء، فــقــد أجـــبـــرن غــالــبــاً على 
الــتــوقــف عــن الــعــمــل مــنــذ أن أغلقت 

المدارس أبوابها.
وانكمش الاقتصاد الأميركي 
بــنــســبــة ٤٫٨ فــــي المــــائــــة فــــي الـــربـــع 
الأول، الذي تأثرت الأسابيع القليلة 
المـــاضـــيـــة فــقــط بــتــدابــيــر الاحـــتـــواء 
الـــواســـعـــة. ســيــكــون الــهــبــوط أكــثــر 

بكثير في الربع الثاني.
وصرحت ديــان سونك، كبيرة 
الاقــتــصــاديــين فـــي شـــركـــة، جــرانــت 
ثــــــورنــــــتــــــون، لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
إنــه «مــن الواضح  الفرنسية، قائلة 
الآن أن الاقتصاد هبط بوتيرة أسرع 

مما كان متوقعاً».
وقــــد تـــــؤدي بـــرامـــج المــســاعــدة 
الـــحـــكـــومـــيـــة إلـــــى انـــتـــعـــاش مــؤقــت 

فــي الــتــوظــيــف خـــلال مــايــو الحالي 
ويـــونـــيـــو المـــقـــبـــل. وحـــــــذرت مــــن أن 
المــســتــهــلــكــين لا يــشــعــرون بـــالأمـــان 
الـــــلازم لارتـــيـــاد المــطــاعــم والمــتــاجــر 
بـــحـــلـــول شـــهـــر يـــولـــيـــو، وقـــــد تــقــوم 
الشركات الصغيرة «باللجوء إلى 

التسريح من جديد».
تــــرمــــب  إدارة  وخــــــصــــــصــــــت 
والــــكــــونــــغــــرس مــــا مـــجـــمـــوعـــه ٦٦٩ 
مليار دولار من القروض للشركات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة لمساعدتها 

على دفع أجور موظفيها.
وحــــــــــــــــــــذر رئــــــــــيــــــــــس مــــجــــلــــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــيــــدرالــــي، جـــيـــروم 
بأول، الأسبوع الماضي من الأضرار 
المــســتــمــرة الـــتـــي يــســبــبــهــا الــتــوقــف 
المؤقت للنشاط، وقال «سيستغرق 
الأمــــــر بـــعـــض الــــوقــــت لـــلـــعـــودة إلـــى 
مستوى طبيعي للبطالة». وسجل 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أكــثــر مــن ٧٠ 
«كــوفــيــد – ١٩»،  ألـــف حــالــة وفــــاة بـــ
وإصـــابـــة مــا يــقــرب مــن ١٫٢ مليون 
حــــــالــــــة، بــــحــــســــب جــــامــــعــــة جـــونـــز 

هوبكنز.
وفي سياق متصل، أشار تقرير 
آخر إلى أن الولايات المتحدة شطبت 
٢٠٫٢ مليون وظيفة الشهر الماضي، 
بـــحـــســـب تـــقـــريـــر شــــهــــري لــلــعــمــالــة 
الوطنية أصدرته الأربعاء مؤسسة 
«المعالجة الآلية للبيانات» (إيه دى 
بى)، وهو أحد معاهد البحوث في 
مجال العمالة والتشغيل بأميركا، 
حـــيـــث أعــــطــــى الـــتـــقـــريـــر لمـــحـــة عــمــا 
ستكون عليه البيانات الحكومية 

الرسمية عندما تصدر غداً.
تــــقــــريــــر مـــؤســـســـة  يـــحـــلـــل  ولا 
«أوتــومــاتــيــك داتــــا بــروســيــســيــنــغ» 
ســـوى الــبــيــانــات الــتــي تــصــدر بعد 
الـــــيـــــوم الــــثــــانــــي عـــشـــر مـــــن الــشــهــر 
تماشياً مــع منهجية وزارة العمل 
الأمــيــركــيــة. وذكـــرت المؤسسة التي 
تعتمد فــي تقاريرها على بيانات 
التغير الشهري في أجور العاملين 
إن هــــذا يــعــنــي أن هــــذه الأرقـــــــام لا 
تـــعـــكـــس الأثـــــــــر الــــكــــامــــل لـــجـــائـــحـــة 
فيروس كورونا (كوفيد - ١٩) على 
ســــوق الـــعـــمـــل. إلا أنــــه يــظــل أســـوأ 

تقرير مسجل.
وأوضـــــــــحـــــــــت المــــــؤســــــســــــة فـــي 
تقريرها، أنه تم شطب نحو تسعة 
ملايين وظيفة في الشركات الكبرى 
التي يزيد عــدد العاملين بالشركة 
الـــواحـــدة مــنــهــا عــلــى ٥٠٠ مــوظــف. 
وقامت الشركات متوسطة الحجم 
بشطب نحو خمسة ملايين وظيفة 
بينما شطبت الشركات الصغيرة 

ستة ملايين وظيفة.
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1.6 مليار

ما يعادل وظائف بدوام كامل (بالملايين) **

النسبة المئوية المقدرة للانخفاض في ساعات العمل الإجمالية*

العاملون في {الاقتصاد غير الرسمي} - بمن فيهم 
أولئك الذين يعملون بدون عقود أو رقابة مناسبة 

من قبل الجهات الحكومية - قد يشهدون تعثر 
سبل عيشهم بسبب الانخفاض المستمر 

في ساعات العمل جراء عمليات الإغلاق

3.3 مليار
إجمالي القوى
العاملة العالمية

بقية القوى
العاملة العالمية

1.7 مليار

* مقارنة بخط الأساس السابق للأزمة 
(الربع الرابع 2019، معدل موسمياً)

** على افتراض أسبوع عمل مدته 48 ساعة

الربع الثاني 2020الربع الأول 2020

الأميركتانأفريقياالعالم
الدول

العربية
آسيا

ومنطقة الهادئ
أوروبا

وآسيا الوسطى

 Bloomberg :المصدر
International Labour Organization(الشرق الأوسط) :غرافيك نيوز

الوظائف حول العالم مهددة بسبب فيروس {كورونا المستجد}

من المتوقع أن تكون ساعات العمل العالمية في الربع الثاني من عام 2020
أقل مما كانت عليه قبل بدء أزمة فيروس {كورونا المستجد} بنسبة 10.5 في المائة  -

أي ما يعادل 305 ملايين وظيفة بدوام كامل، وفقاً لتقرير هيئة العمل الرئيسية التابعة للأمم المتحدة

الأسواق العالمية تتماسك رغم حزمة «أخبار سيئة»
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــمــــاســــكــــت أغــــــلــــــب الأســـــــــــواق 
الــــعــــالمــــيــــة أمــــــــس رغــــــــم حـــــزمـــــة مــن 
الــــعــــوامــــل الـــضـــاغـــطـــة، مــــن تــجــدد 
الـــتـــوتـــر الــــتــــجــــاري بــــين الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة والـــــــصـــــــين، ومــــــؤشــــــرات 
على ارتــفــاع تــاريــخــي للبطالة في 
أميركا والعالم، إلى توقعات ركود 
أوروبــي تاريخي... إلا أن الأســواق 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن تـــمـــســـكـــوا بــــآمــــال 
عــــودة فــتــح الاقـــتـــصـــادات الــكــبــرى، 

مستبشرين بالأفضل.
ونـــقـــلـــت شـــبـــكـــة «ســــــي إن بــي 
ســــي» الأمــيــركــيــة عـــن زيــــوي زانــــغ، 
رئــــيــــس مـــجـــمـــوعـــة «بـــــين بـــويـــنـــت» 
بــلــغ  قــــولــــه: «لـــقـــد  لإدارة الأصـــــــول 
(كــورونــا) ذروتــه  مــعــدل الإصــابــة بـــ
بــالــفــعــل فــــي بـــعـــض الــــــــدول، فــيــمــا 
تــشــهــد أخـــــرى تــحــســنــا تــدريــجــيــا، 
مشيرا إلى أن المخاوف بشأن هجمة 
المــرض تظل قائمة؛ لكن  ثانية مــن 
يمكن احتواء خطر حدوث ذلك إذا 
كان هناك وعي من قبل الحكومات 

والشعوب».
عـــلـــى الـــنـــقـــيـــض، يـــــرى المــحــلــل 

الاقتصادي أن التوترات السياسية 
والتجارية بين الاقتصادين الأكبر 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــعــــالــــم ســتــشــهــد 
تصاعدا خلال الفترة المقبلة، لذلك 
أصـــبـــحـــت هــــي الـــشـــاغـــل الــرئــيــســي 
للأسواق والمستثمرين في أســواق 
المال لما ستحمله من تداعيات على 

الاقتصاد العالمي.
وفـــتـــحـــت الأســــهــــم الأمـــيـــركـــيـــة 
عــلــى ارتــفــاع الأربـــعـــاء بفضل آمــال 
بـــانـــتـــعـــاش أنـــشـــطـــة الـــشـــركـــات مــع 
الــقــيــود المرتبطة  تخفيف ولايــــات 
بفيروس «كورونا»، بينما تجاوز 
المـــســـتـــثـــمـــرون انـــخـــفـــاضـــا ضــخــمــا 
بواقع ٢٠ مليونا في عدد الموظفين 
بـــالـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي الــــولايــــات 

المتحدة الشهر الماضي.
المـــــؤشـــــر داو جـــونـــز  وارتـــــفـــــع 
الــصــنــاعــي ٩٥٫٧٩ نــقــطــة أو ٠٫٤٠ 
بالمائة إلى ٢٣٩٧٨٫٨٨ نقطة. وفتح 
المؤشر ستاندرد آند بورز مرتفعا 
إلــى  ١٤٫٧٠ نــقــطــة أو ٠٫٥١ بــالمــائــة 
المـــؤشـــر  نـــقـــطـــة. وربـــــــح   ٢٨٨٣٫١٤
ناسداك المجمع ٦٥٫٥٨ نقطة أو ٠٫٧٤ 

بالمائة إلى ٨٨٧٤٫٧٠ نقطة.
وفي أوروبا، لم يطرأ تغير يُذكر 

على الأســهــم عند الفتح الأربــعــاء، 
حــيــث عــــززت مــجــمــوعــة مـــن نتائج 
الأعمال المتباينة وتصاعد التوتر 
بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين 
الشكوك بشأن انتعاش اقتصادي 
ســــريــــع عـــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن تــخــفــيــف 
الــعــديــد مــن الــــدول إجـــــراءات الــعــزل 
العام. واستقر المؤشر ستوكس ٦٠٠ 
الأوروبي، حيث فاق تأثير خسائر 
في قطاع النفط والغاز بعد موجة 
صعود في الآونة الأخيرة مكاسب 

أسهم الرعاية الصحية. 
وفـــــــي يـــــــوم مـــــزدحـــــم بــنــتــائــج 
الأعــمــال، أعلن بنك أونــي كريديت، 
أكبر بنوك إيطاليا، أنه تكبد خسائر 
بلغت ٢٫٧ مليار يــورو (٢٫٩ مليار 
الــعــام  الـــربـــع الأول مـــن  فـــي  دولار) 
بعد شطب قروض تحسبا للضرر 

الناجم عن جائحة «كورونا». 
وهوى سهم الخطوط الجوية 
النرويجية ١٢ بالمائة بعدما قالت 
الشركة إنها ستبيع أسهما جديدة 
بخصم ٧٩ بالمائة عن أحــدث سعر 
لــــلــــتــــداول، حـــيـــث تـــســـعـــى لــتــعــزيــز 
رأسمالها لتصبح مؤهلة لحزمة 

مساعدات من الحكومة.
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النفط يتأرجح تحت ٣٠ دولاراً مع تخمة تقاوم تخفيف العزل
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــع الـــنـــفـــط إلـــــى نـــحـــو ثــلاثــين 
لــلــبــرمــيــل الأربـــــعـــــاء، إذ طــغــى  دولارا 
تــقــريــر يــظــهــر زيــــادة أكــبــر مــن المــتــوقــع 
في المخزونات الأميركية على آمال في 
الــذي تخفف  تعافي الطلب في الوقت 
فيه بعض الدول إجراءات العزل العام 

بسبب فيروس «كورونا».
الــســاعــة ١٧:٠٤ بتوقيت  وبــحــلــول 
غرينيتش، كــان برنت منخفضا ١٫٩٩ 
إلــى  بــالمــائــة،  يــعــادل ٦٫٤٣  دولار، بــمــا 
٢٨٫٩٨ دولار للبرميل، بعد أن كــان قد 
ارتفع في الجلسات الست السابقة أعلى 
٣٠ دولارا. وهــبــط خــام غــرب تكساس 
الوسيط ١٫٢٩ دولار، أو ٥٫٢٥ بالمائة، 

إلى ٢٣٫٢٧ دولار.
تـــخـــمـــة  وفــــــــــي مــــــؤشــــــر عـــــلـــــى أن 
المـــعـــروض لا تــــزال قــائــمــة، قــــال معهد 
البترول الأميركي أول من أمس الثلاثاء 
إن مــخــزونــات الــخــام الأمــيــركــيــة زادت 
بــمــقــدار ٨٫٤ مــلــيــون بــرمــيــل الأســبــوع 
الماضي، وهو ما فاق توقعات المحللين. 
وبــــــــــــــدأت إيـــــطـــــالـــــيـــــا وإســــبــــانــــيــــا 
ونـــيـــجـــيـــريـــا والــــهــــنــــد، وكــــذلــــك بــعــض 

الـــولايـــات الأمــيــركــيــة، الــســمــاح لبعض 
المواطنين بالعودة إلى العمل وفتحت 
مـــواقـــع الــبــنــاء والـــحـــدائـــق والمــكــتــبــات. 
واتفقت الحكومة الاتــحــاديــة الألمانية 
و١٦ ولاية على طرق لتخفيف إجراءات 

العزل العام.
وسيؤدي تخفيف إجراءات العزل 
الـــعـــام إلــــى تـــعـــاف فـــي الــطــلــب الــعــالمــي 
عــلــى الــنــفــط، والـــــذي كــــان مـــن المــتــوقــع 
فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) أن يــهــوي بــمــا لا 
يقل عن عشرين بالمائة، وهو نزول لم 
يسبق له مثيل، إذ تطلب الحكومات من 

المواطنين ملازمة المنازل.
قـــالـــت إدارة مــعــلــومــات  ولاحــــقــــا، 
الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات 
الــخــام ونــواتــج التقطير فــي الــولايــات 
انــخــفــضــت  فـــــي حـــــين  المــــتــــحــــدة زادت 

مخزونات البنزين. 
وارتـــفـــعـــت مـــخـــزونـــات الـــخـــام ٤٫٦ 
مــلــيــون بــرمــيــل فـــي الأســـبـــوع المنتهي 
في أول مايو (أيــار) لتصل إلــى ٥٣٢٫٢ 
مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل، وذلــــــك بـــالمـــقـــارنـــة مــع 
توقعات المحللين في استطلاع أجرته 
قــدرهــا ٧٫٨ مليون  لـــزيـــادة  «رويـــتـــرز» 

برميل.

الــطــاقــة  وقـــالـــت إدارة مــعــلــومــات 
الــخــام بنقطة التسليم  إن مــخــزونــات 
فــي كاشينغ بــولايــة أوكــلاهــومــا زادت 
٢٫١ مــلــيــون بــرمــيــل الأســبــوع المــاضــي. 
الـــــخـــــام فــي  وأضــــــافــــــت أن اســــتــــهــــلاك 
مصافي التكرير ارتفع ٢١٥ ألف برميل 
يوميا الأسبوع الماضي. وزادت معدلات 
تشغيل المصافي ٠٫٩ نقطة مئوية على 

مدار الأسبوع.
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين 
في الولايات المتحدة هبطت ٣٫٢ مليون 
برميل على مــدار الأســبــوع إلــى ٢٥٦٫٤ 
مــلــيــون بــرمــيــل، مــقــارنــة مـــع تــوقــعــات 
المـــحـــلـــلـــين فـــــي اســــتــــطــــلاع «رويــــــتــــــرز» 

لانخفاض قدره ٤٣ ألف برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات 
الــــطــــاقــــة زيــــــــــادة مـــــخـــــزونـــــات نــــواتــــج 
الــتــقــطــيــر، الــتــي تــشــمــل الـــديـــزل وزيــت 
التدفئة، ٩٫٥ مليون برميل على مدار 
الأســـبـــوع إلـــى ١٥١٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل، 
مـــقـــابـــل تـــوقـــعـــات لارتــــفــــاع قــــــدره ٢٫٩ 
مليون برميل. وقالت الإدارة إن صافي 
المــتــحــدة مــن النفط  الـــولايـــات  واردات 
الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة زادت في حين انخفضت مخزونات البنزين (أ.ب)١٦٦ ألف برميل يوميا.

«نساند» و«شيمد» تبدآن العمل منتصف العام الحالي

مشروع سعودي ـ ألماني لتخزين الطاقة وإنتاج بطاريات «الفانديوم»
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
للصناعات الأســاســيــة «ســابــك»، 
أتـــمـــت صفقة  تــمــلــكــهــا  أن شـــركـــة 
مشروع مشترك سيقوم بتصنيع 
وتطوير تقنيات في مجال إنتاج 
بطاريات التدفق (الفانديوم) بعد 
الــحــصــول عــلــى جميع المــوافــقــات 

التنظيمية المطلوبة.
وقـــــالـــــت «ســــــابــــــك» أمـــــــس إن 
شركة نساند للاستثمار التابعة 
لها ومجموعة (شميد) الألمانية 

المــشــروع المشترك  أكملتا صفقة 
بـــــنـــــجـــــاح، بـــــعـــــد تــــلــــبــــيــــة جـــمـــيـــع 
الشروط، مشيرة إلى أن التوقيع 
عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة إنــــشــــاء المــــشــــروع 
المــشــتــرك قـــد تـــم الإعـــــلان عــنــه في 

مايو (أيار) العام الماضي.
وأفصحت «سابك» أنه سيتم 
خــلال الشهرين المقبلين انضمام 
شركة رواق للتنمية الصناعية - 
شركة سعودية معنية بالاستثمار 
الصناعي - إلى المشروع المشترك 
كــمــســتــثــمــر ومــــســــاهــــم إضــــافــــي، 
المــشــتــرك  المــــشــــروع  مـــوضـــحـــة أن 

يـــــهـــــدف إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق الــــــريــــــادة 
العالمية في مجال تقنيات تخزين 
الطاقة، وقيادة هذا القطاع سريع 
النمو، بما يدعم أهــداف التنويع 

الاقتصادي في رؤية ٢٠٣٠.
ويـــــعـــــتـــــمـــــد المـــــــــشـــــــــروع عـــلـــى 
الــبــحــث والتطوير  جــهــود مــرافــق 
فـــي الــســعــوديــة وألمـــانـــيـــا، لإقــامــة 
مــنــشــأة تــصــنــيــع لإنـــتـــاج الــطــاقــة 
بــالــغــيــغــاواط، تــبــدأ إنــتــاجــهــا في 
المملكة عام ٢٠٢١؛ حيث سيتمكن 
المــــــشــــــروع مـــــن تـــحـــقـــيـــق الـــــريـــــادة 
الــعــالمــيــة فـــي الــتــكــلــفــة؛ مـــن خــلال 

الــخــاصــة بتطوير  استراتيجيته 
عــمــلــيــة الإنــــتــــاج المــتــكــامــل ضمن 

سلسلة القيمة.
وأوضـــــــــــــح المـــــهـــــنـــــدس فـــــــؤاد 
موسى الرئيس التنفيذي لشركة 
نساند للاستثمار أن إكمال هذه 
الـــخـــطـــوة يُـــشـــكـــل إنــــجــــازاً نــوعــيــاً 
فــي إطــــار جــهــود المــمــلــكــة الــرامــيــة 
إلـــى تــوطــين الــتــقــنــيــات فــي مجال 

الصناعات الناشئة.
وســـتـــقـــام مـــنـــشـــأة الــتــصــنــيــع 
ومــــركــــز الـــبـــحـــث والـــتـــطـــويـــر فــي 
مدينة الدمام بالصناعية الثالثة، 

بــمــوجــب اتــفــاقــيــة بـــنـــاء وتــأجــيــر 
مـــــع الـــهـــيـــئـــة الــــســــعــــوديــــة لــلــمــدن 
الـــصـــنـــاعـــيـــة ومــــنــــاطــــق الــتــقــنــيــة 
(مـــــــــــدن)، فـــــي وقـــــــت مـــــن المـــتـــوقـــع 
أن يــبــدأ الــعــمــل فـــي المـــشـــروع في 
النصف الأول من عام ٢٠٢٠، بينما 
ستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 
لبطاريات التدفق ٣ غيغاواط في 
الساعة، وستكون المنشأة ضمن 
أكبر مرافق إنتاج بطاريات التدفق 

في العالم.
مـــن جــانــبــه، أكــــد كــريــســتــيــان 
شميد الرئيس التنفيذي لمجموعة 

(شميد) أن المشروع الجديد يهدف 
إلــــى تــأســيــس مــكــانــة ريـــاديـــة في 
سوق تخزين الطاقة التي تتميز 
بسرعة تــطــورهــا، وهــنــاك حرص 
كــبــيــر مــــن كــلــتــا الـــشـــركـــتـــين عــلــى 
لهذا  المشتركة  رؤيتهما  تحقيق 

المشروع.
وســيــنــتــج المـــشـــروع المــشــتــرك 
تُستخدم  للطاقة  تخزين  أنظمة 
جنباً إلى جنب مع مشاريع الطاقة 
المتجددة واسعة النطاق، وأبراج 
الاتـــــصـــــالات، ومــــواقــــع الــتــعــديــن، 
والمدن النائية، والمواقع الموجودة 

خــــــارج نـــطـــاق الــتــغــطــيــة بــشــبــكــة 
الطاقة.

وســيــتــم اســـتـــخـــدام الأنــظــمــة 
الجديدة بشكل متكامل مع شبكة 
الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة، كـــمـــا ســيــتــم 
اســـتـــخـــدامـــهـــا لإنـــــشـــــاء شــبــكــات 
صــــغــــيــــرة لــــلــــطــــاقــــة فــــــي المـــــواقـــــع 
النائية، وتحسين سعة مولدات 
الديزل، ودعم الطاقة الاحتياطية.

وتـــســـهـــم المــــشــــاركــــة فــــي هـــذا 
المــــــــشــــــــروع بــــشــــكــــل مـــــبـــــاشـــــر فـــي 
تــحــقــيــق طــمــوحــات المــمــلــكــة على 
المــتــجــددة، ووفقاً  الــطــاقــة  صعيد 

لمـــزيـــج مــــصــــادر الـــطـــاقـــة الــجــديــد 
علِن هذا العام، حيث تهدف 

ُ
الذي أ

إلــى إنشاء مرافق لإنتاج  المملكة 
يــــعــــادل ٥٧٫٥ غــــيــــغــــاواط مــن  مــــا 
الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٠ 
خاصة مع تنامي الحاجة لأنظمة 
تــخــزيــن الــطــاقــة الــثــابــتــة واســعــة 
النطاق لضمان استقرار الطاقة 
المتجددة الجديدة وتوصيلها إلى 
الشبكة بفاعلية. ويمكن للمملكة 
الاســتــفــادة مــن هـــذه الــتــقــنــيــة في 
المشاريع الاستراتيجية الضخمة 

القادمة.

موسكو لا ترى أن الطلب العالمي سيعود سريعاً لمستويات ما قبل الأزمة

إنتاج روسيا النفطي يدنو من التزامات «أوبك بلس»
موسكو: «الشرق الأوسط»

«رويترز» إن إنتاج  قال مصدران مطلعان لـ
روســيــا النفطي فــي الأيـــام الخمسة الأولـــى من 
مايو (أيار) الجاري هبط إلى ٨٫٧٥ مليون برميل 
يومياً، بما يقترب من هدف إنتاجها البالغ ٨٫٥ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً لــشــهــري مـــايـــو ويــونــيــو 
(حزيران) في إطار اتفاق عالمي لخفض إمدادات 

الخام.
وبجانب مكثفات الغاز، أو النفط الخفيف 
الــذي لا يشمله هــدف روسيا، بلغ إنتاج البلاد 
٩٫٥ مليون برميل يومياً في الفترة من أول مايو 
إلى الخامس منه، وهي المرة الأولــى التي ينزل 
فيها لأقــل من عشرة ملايين برميل يومياً منذ 
أغسطس (آب) ٢٠٠٩. ورغم أن البيانات الأحدث، 
التي أظهرت إنتاج ١٫٢٩٦ مليون طن يومياً بما 
القليلة الأولى  يشمل المكثفات، هي فقط للأيام 
الــتــي أعقبت بــدء ســريــان الاتــفــاق فــي الأول من 
مايو، فإنها تظهر أن روسيا تلتزم بتعهداتها 

حتى الآن.
وقــــال نــائــب وزيــــر الــطــاقــة الـــروســـي بافيل 
سوروكين في مقابلة عبر الإنترنت إن منتجي 
الــنــفــط المحليين يــســعــون لــلــوصــول إلـــى الــهــدف 
بأسرع ما يمكن. وقــال أيضاً إن الطلب العالمي 
على النفط هبط الشهر المــاضــي بنحو ثلاثين 
في المائة، وإن وتيرة التراجع تباطأت منذ ذلك 
الحين؛ لكن العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة 

لن تتحقق سريعاً.
وقال سوروكين أيضاً إنه: «لا يمكن استبعاد 
حدوث موجة ثانية من التباطؤ الاقتصادي، بما 
في ذلك حرب تجارية أميركية مع الصين». كما 
أكد أن روسيا ستبلغ ذروة تخفيض إنتاج النفط 
قريباً، ولكنه أشار إلى أنها قادرة على استعادة 
إنــتــاج النفط سريعاً. ونــوه بــأن روســيــا تتوقع 
تنفيذ التزامات تقليص إنتاج النفط في إطار 
«أوبك بلس» بنسبة ١٠٠ في المائة في أقرب وقت.

وأضـــاف ســوروكــين أن بعض الــــدول، التي 
تعمل فيها شركات نفط عالمية، ربما تكون لديها 

صعوبات في الالتزام بالأهداف في إطار اتفاق 
عالمي لخفض إنتاج النفط. ولم يذكر أسماء تلك 
الدول. وقال تجار ومصادر بالقطاع إن العراق 
لــم يخطر بعد المشترين المنتظمين للنفط منه 
بــخــفــض صـــادراتـــه، مــمــا يــشــيــر إلـــى أنـــه يــواجــه 

صعوبات في التطبيق الكامل لاتفاق الخفض.
وتــســتــخــدم «رويــــتــــرز» مــعــدل ٧٫٣٣ برميل 
للطن لحساب الإنتاج اليومي بالبراميل. وإنتاج 
روسيا من مكثفات الغاز يتراوح في العادة بين 

٧٠٠ ألف و٨٠٠ ألف برميل يومياً تقريباً.
واتفقت الشهر المــاضــي مجموعة مــن كبار 
مــنــتــجــي الــنــفــط تــعــرف بــاســم «أوبـــــــك+» تشمل 
روسيا والسعودية على خفض إمــدادات الخام 
لمــواجــهــة تــداعــيــات فــيــروس كــورونــا الـــذي أضر 
بالنشاط الاقتصادي والطلب على الوقود حول 

العالم.
الــعــالمــي، تتعهد روسيا  وبــمــوجــب الاتــفــاق 
بــخــفــض إنــتــاجــهــا مـــن الــنــفــط الـــخـــام فـــي مــايــو 
ويــونــيــو بــمــقــدار ٢٫٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً من 
مستوى أســـاس عند ١١ مليون برميل يومياً. 
وفي أبريل (نيسان)، وهو الشهر السابق على 
دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أنتجت روسيا في 

المتوسط ١١٫٣٥ مليون برميل يومياً.
وفـــي الــشــهــر المـــاضـــي، نــزلــت أســعــار النفط 
إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عشرين عاماً 
بسبب الهبوط في الطلب في ظل الجائحة إلى 
جانب الأفـــراط فــي الإنــتــاج والافــتــقــار إلــى طاقة 
لتخزين الخام. ومنذ ذلك الحين، تعافت الأسعار 
الـــدول إجـــراءات  بشكل طفيف، إذ تلغي بعض 
الــعــزل الــعــام بسبب فــيــروس كـــورونـــا، فــي حين 

يكبح المنتجون الإمداد.
وكــان المتوسط الشهري لإنتاج روسيا من 
إلــى ٩٫٩٧ مليون  النفط ومكثفات الغاز قد نــزل 
برميل يومياً في أغسطس ٢٠٠٩. لكنه ظل منذ 
ذلــك الــحــين فــوق الــعــشــرة مــلايــين برميل يومياً 
حـــتـــى الـــشـــهـــر المــــاضــــي بــفــضــل تــشــغــيــل حــقــول 
جديدة مثل «فانكور»، والذي تديره شركة الطاقة 

العملاقة «روسنفت».

وزير المالية يؤكد قدرة الاقتصاد على {التعايش} مع سعر منخفض للبرميل

روسيا تتجه لزيادة الاقتراض تعويضاً عن عجز الإيرادات النفطية
موسكو: طه عبد الواحد

عـــــاد وزيــــــر المـــالـــيـــة الـــروســـي 
أنــــطــــون ســـيـــلـــوانـــوف وأكــــــد قــــدرة 
الاقتصاد الروسي على الاستمرار 
حتى لو تراجع سعر النفط إلى ١٠ 
دولارات للبرميل، في الوقت الذي 
أقر فيه بأن الميزانية الروسية في 
ظـــل الــســعــر الــحــالــي لــلــنــفــط تفقد 
١٫٥ تريليون روبل (نحو ٢٠ مليار 
دولار) عبارة عن إيــرادات نفطية، 
وقال إن الحكومة ستضطر لزيادة 
«كبيرة» في الاقتراض من السوق 
لــلــتــعــويــض عــــن تـــلـــك الإيـــــــــرادات. 
وأشــار إلى سيناريوهات «ليست 
تـــفـــاؤلـــيـــة» لـــلاقـــتـــصـــاد الــــروســــي، 
وتوقعات بتراجع الناتج المحلي 
الإجمالي بنسبة ٥ في المائة هذا 
العام، لكن مع ذلك ستكون هناك 
زيــادة بالإنفاق، وسيتم الاعتماد 
عـــلـــى مــــدخــــرات صــــنــــدوق الـــثـــروة 
الــوطــنــي والاقــــتــــراض مـــن الــســوق 
لتمويل تدابير مواجهة تداعيات 
جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا، الـــــتـــــي يـــزيـــد 

حجمها على ٦٫٥ في المائة.
وتــوقــع وزيــر المالية الروسي 
يـــكـــون  أنـــــطـــــون ســــيــــلــــوانــــوف أن 
متوسط سعر النفط خــلال العام 
الحالي نحو ٣٠ دولارا للبرميل، 
وعــبــر عــن قناعته بـــأن الاقــتــصــاد 
الـــروســـي يمكنه أن «يــعــيــش» مع 
سعر ١٠ دولارات للبرميل. وحاول 
التقليل من التأثير الواضح لهبوط 
أســـــعـــــار الـــنـــفـــط عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الــــــــــروســــــــــي، وقـــــــــــــال فــــــــي حــــديــــث 
لصحيفة «فيدوموستي» الروسية 
الرصينة: «لــو تراجع النفط خام 
أورالز أدنى من ١٥ دولارا للبرميل 

قبل خمس سنوات، أي أن الميزانية 
لا تــحــصــل عــلــى قــــرش واحـــــد من 
عـــائـــدات الــنــفــط، عــنــدهــا كـــان هــذا 
سيشكل أزمة»، وأضاف: «أما الآن 
فلم يعد النفط يحظى باهتمام، 
لأنــنــا أنــشــأنــا احــتــيــاطــيــات مالية 
ضـــــروريـــــة، وســنــعــيــش حـــتـــى مــع 

سعر ١٠ دولارات للبرميل».
تــقــديــرات وزيـــر المالية  إلا أن 
بـــشـــأن الـــعـــلاقـــة بـــين ســعــر الــنــفــط 
وقــــــدرة الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي على 
تـــلـــغـــي حـــقـــيـــقـــة أن  «الــــعــــيــــش» لا 
الأعباء تتزايد بشكل مستمر على 
الاحتياطيات في صندوق الثروة 
الوطني، وهــو ما تــدل عليه خطة 
الحكومة للاقتراض بهدف تخفيف 
الإنفاق من الصندوق. وكان لافتاً 
أن أقـــــر ســـيـــلـــوانـــوف: «أجــــــل هـــذا 

صحيح، نخطط لاقتراض إضافي 
من ١٫٥ حتى ٢ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، للتعويض عن 
إيـــرادات النفط التي لن نحصلها 
(نــتــيــجــة هــبــوط الــســعــر أدنــــى من 
المــعــتــمــد في  لــلــبــرمــيــل،  ٤٢ دولارا 
الميزانية)»، موضحاً أن «الحكومة 
تخطط حصيلة عام ٢٠٢٠ لجذب 
إلــــى ٤٫٥ تــريــلــيــون روبـــــل (بــين   ٤
ديــونــاً  دولار)  مــلــيــار  و٦٠   ٥٣٫٦
إضافية»، وأشار إلى أن هذا حجم 
ديون «كبير جداً»، وقال: «لا نريد 
إنــفــاق كثير مــن صــنــدوق الــثــروة، 
ومن الخطأ تبديده خلال عامين». 
وكـــــان ســيــلــوانــوف قــــال فـــي وقــت 
سابق إن مدخرات صندوق الثروة 
ستكون كافية للتعويض عن عجز 
الإيرادات حتى عام ٢٠٢٤، إذا بقي 

النفط عند ٢٠ دولارا للبرميل.
وبــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لـــــلاقـــــتـــــصـــــاد 
الروسي في ظل جائحة كورونا، 
أشــار سيلوانوف إلــى وجــود عدة 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات، وصـــفـــهـــا بــأنــهــا 
«جـــمـــيـــعـــهـــا لـــيـــســـت تــــفــــاؤلــــيــــة»، 
وأضاف: «في السيناريو الأساسي 
اعتمدنا (توقعات) انكماش الناتج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي بــنــســبــة ٥ في 
المـــائـــة هــــذا الـــعـــام، حــيــث ســتــكــون 
إيـــــرادات المــيــزانــيــة هـــذا الــعــام أقــل 
بــنــحــو ٤ تـــريـــلـــيـــونـــات روبــــــل عــن 
المخطط له»، لافتاً إلى أن هذا المبلغ 
مــوزع على «نــاقــص ١٫٥ تريليون 
عــــائــــدات الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، ونــحــو 
تريليوني روبل عائدات قطاعات 
غير النفط والغاز»، وقال إن «عجز 
الميزانية سيكون نحو ٤ في المائة 

من الناتج المحلي الإجمالي». رغم 
ذلـــك لا تــنــوي الــحــكــومــة الــروســيــة 
تخفيض الإنفاق، على حد تعبير 
ســيــلــوانــوف، الـــذي أكـــد: «بــل على 
الــعــكــس، ســنــزيــده، وسنستخدم 
صندوق الثروة الوطن والقروض 
لتمويل النفقات الجارية، وبرنامج 

مواجهة الأزمة على حد سواء».
ومع بقاء الاقتصاد الروسي 
في حالة أقرب إلى التوقف التام، 
نــتــيــجــة الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي لــلــحــد 
مـــــن انــــتــــشــــار كـــــــورونـــــــا، تــضــطــر 
الــروســيــة لتبني المزيد  الحكومة 
مـــن تـــدابـــيـــر الـــدعـــم الاقـــتـــصـــادي، 
وأشار سيلوانوف في هذا الصدد 
إلـــى «نـــقـــاش يــجــري حــالــيــا حــول 
حــزمــة الـــدعـــم الــثــالــثــة»، وقــــال إن 
الــهــدف منها مــســاعــدة الــشــركــات 
عــــلــــى اســـــتـــــعـــــادة نـــشـــاطـــهـــا بــعــد 
«عــطــلــة كـــورونـــا»، وأكـــد أن حجم 
الدعم سيزداد، وأعاد إلى الأذهان 
«تــدابــيــر دعـــم ســابــقــة تــم إقــرارهــا 
المــائــة مــن الناتج  بحجم ٢٫٨ فــي 
لــــكــــن دون  المــــحــــلــــي الإجــــــمــــــالــــــي، 
احـــتـــســـاب الإنــــفــــاق مــــن صـــنـــدوق 
الــثــروة لتمويل النفقات المخطط 
لـــهـــا، والاقـــــتـــــراض الإضــــافــــي مــن 
جـــــانـــــب الـــــحـــــكـــــومـــــة». وأكــــــــــد أن 
الـــحـــكـــومـــة تـــقـــوم بــتــمــويــل كــامــل 
الإنــــفــــاق رغــــم تـــراجـــع الإيــــــــرادات، 
«سياسة ميزانية  ووصــف هــذا بـ
مــعــاكــســة لـــلـــدورة الاقــتــصــاديــة»، 
وأوضح أن إجمالي الدعم لمواجهة 
تداعيات جائحة كورونا، بما في 
ذلك الإنفاق من مدخرات صندوق 
الثروة والاقتراض، يقدر بأكثر من 
٦٫٥ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي 

الإجمالي.

فقدت الميزانية الروسية نحو ٢٠ مليار دولار من الإيرادات في ظل أسعار النفط المتدنية (أ.ف.ب)

: عودة المصارف للتشغيل الكامل تعزز النشاط الاقتصادي ASHARQ AL - AWSAT متحدث باسم البنوك لـ

نمو عمليات المدفوعات الإلكترونية في السعودية ٧٩٪ خلال الربع الأول
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشفت البنوك السعودية عن زيادة 
وتــيــرة التعاملات مــن خــلال المدفوعات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة بــنــســبــة ٧٩ 
فــي المــائــة خـــلال الــربــع الأول مــن الــعــام 
الجاري، كما حققت نموا في التعاملات 
البنكية عبر الإنــتــرنــت بــزيــادة ٤٠٦ في 
المائة وسط تداعيات احترازية ووقائية 
مشددة تفرضها المملكة لمواجهة فيروس 

«كورونا».

وقــــال طــلــعــت حـــافـــظ، الأمــــين الــعــام 
للتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك 
«الشرق الأوسط»، إن هناك  السعودية، لـ
تطورا نوعيا في الإقبال على التعاملات 
الإلكترونية لا سيما الخدمات البنكية 
عبر الإنترنت، مشيرا إلى أن نقاط البيع 
كذلك تفاعلت من خلال ٤٦٠ ألف جهاز 

بنمو أعمال ٦٧ في المائة.
وبحسب حافظ، حققت المدفوعات 
الإلكترونية عبر بطاقة (مـــدى) - نظام 
المدفوعات السعودي عبر البطاقات - ٧٩ 

في المائة  في الربع الأول من ٢٠٢٠ مقارنة 
بالربع الأول من العام الماضي، فيما بلغ 
عدد البطاقات البنكية ٢٫٧ مليون بطاقة 
المــائــة في  فــي  بــلــغــت ٢٤٠  تــزيــد بنسبة 

الربع الأول من العام.
يــــأتــــي ذلــــــك وســــــط عـــــــودة الـــبـــنـــوك 
إلــى عملها  وفروعها ومــراكــز التحويل 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، وفـــقـــا لـــقـــرار مــؤســســة 
النقد العربي السعودي بكامل طاقتها 
التشغيلية باستثناء مدينة مكة المكرمة، 
بجانب المناطق المعزولة الأخـــرى التي 

سبق أن تــم الإعـــلان عنها، حيث أشــار 
حــافــظ إلـــى أن هـــذا يــتــســق مــع سياسة 
وتــوجــيــه الــدولــة بــرفــع الــحــظــر الجزئي 
لـــلأنـــشـــطـــة الاقــــتــــصــــاديــــة ورفــــــــع حــظــر 
الـــتـــجـــول فــــي مــعــظــم المــــــدن الــســعــوديــة 
وحــصــر التجول بــين التاسعة صباحا 

إلى الخامسة مساء.
الـــبـــنـــوك  وأكـــــــــد حـــــافـــــظ أن عـــــــــودة 
ومراكز التحويل إلى طاقتها الطبيعية 
ســيــســاعــد عــلــى تــخــفــيــف الــــزحــــام على 
مقار البنوك والفروع لو أبقت «مؤسسة 

النقد» على ما كان عليه الحال قبل ذلك 
حيث كان عدد الفروع العاملة في فترة 
الحظر الكامل البالغة ٥٠٥ فــروعــا، في 
حــين يعمل الآن بعد رفــع الحظر الكلي 
حوالي ٢٠٧٥ فرعا وما يزيد ٧٥٠ مركز 
تحويل أموال باستثناء تلك التي كانت 
تعمل في المدن والمناطق المعلن عزلها. 

وأوضــــــح المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــبــنــوك 
الـــوضـــع سينعكس  الــســعــوديــة أن هـــذا 
عــلــى الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة وانـــطـــلاق 
أعــــــمــــــال الــــقــــطــــاعــــين الــــــعــــــام والـــــخـــــاص 

وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة 
والشركات متناهية الصغر بشكل عام 
وحركة التجارة والتعاملات التجارية 

البنكية في المملكة. 
ولــفــت إلـــى أن ذلـــك يــأتــي فـــي وقــت 
أطـــلـــقـــت فـــيـــه الـــــدولـــــة حـــزمـــا تــحــفــيــزيــة 
تــصــل قــيــمــتــهــا إلــــى ٢٢٦ مــلــيــار ريــــال، 
مبينا أن تحفيز الدولة يأتي في سياق 
متكامل، حيث إن هناك حزمة دعم عبر 
تأجيل مستحقات الشركات الصغيرة 
والمتوسطة والشركات متناهية الصغر 

للبنوك وشــركــات التمويل والمــصــارف، 
فــي حــين أن حزمة قيمتها  ١٣٫٢ مليار 
ريال مخصصة لمنح القروض والتمويل 
الميسر من قبل شركات التمويل، فيما 
تـــركـــز حـــزمـــة الــــــ٦ مـــلـــيـــارات ريـــــال لــدعــم 
السوق كبرنامج «كفالة» من خلال تحمل 
مؤسسة النقد العربي السعودي نيابة 
عن الشركات الصغيرة والمتوسطة رسوم 
إصدار التمويل، فيما حزمة بقيمة ٨٠٠ 
مــلــيــون ريـــال لتحمل «مــؤســســة النقد» 

رسوم التعاملات الإلكترونية.
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بعد كورونا..

 كيف سيكون المستقبل؟..
العلماء 
يجيبون

هبة طوجي..
إلى أين أوصلها 
شغفها بالفن؟

Ramadan
casual Looks
إطلالات رمضانية
شبابية

د. نوف 
سفياني..

أول دي جي سعودية 
وطبيبة أيضاً!

المنطقة الشرقية: 

شكرًا أبطالنا
من غرفة عمليات هيئة
الهلال الأحمر السعودي
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المنطقة الشرقية: 

شكرًا أبطالنا
من غرفة عمليات هيئة
الهلال الأحمر السعودي

معاً نحن أقوى..

.. اقرئيها أونلاين كاملة مجلة 

أطعمة في وجبة 
السحور لتعزيز الطاقة

الأرق..  مشكلة مشتركة 
يعاني منها المحجورون 

أحمد العرفج:
لا عيب أن يكون الإنسان أنانياً!!

شهرزاد:
ما أهميتك بالنسبة للآخرين؟ 

محمد فهد الحارثي:
جربت أن أكرهك فكرهت 

الفكرة..

مبارك الشعلان:
شكراً للبصل الذي علمنا 

قيمة الأشياء.

أميمة زاهد:
 تصالحي مع نفسك 

واهتمي بجمالك

 كتاب    
هذا الأسبوع
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ة 
طاقة

مشتركة 
رون 

خرين؟ 

نا 

أشياء تعلمها الرجل 8 
في الحجر المنزلي

نجوم العدد:

عزوز عادل: أرواح الزملاء أهم 
من المسلسلات

هل أثرت كورونا على 
المسلسلات الخليجية في 

رمضان 2020؟ 

رانيا محمود ياسين: سعيدة 
جداً بعملي مع عادل إمام

أفلام مقتبسة من قصص 
واقعية جديرة بالمشاهدة

 BEAUTY
MISTAKES

أخطاء تجميلية 
تشوه إطلالتك

 أهم

ى 
في 

عيدة 
مام

صص 
هدة

التهمت القروض الداخلية... واللجوء إلى صندوق النقد قد يكون نهاية حتمية

«الليرة المنهارة» تستنزف احتياطيات «المركزي} التركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اقـــتـــرضـــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
مبلغ ٢ مــلــيــار و٧٥٠ مــلــيــون دولار 
خـــــلال يـــومـــين فــــي إطــــــار جــهــودهــا 
لــوقــف تـــدهـــور الــلــيــرة، الــتــي تــدنــى 
ســعــر صــرفــهــا فـــي تــعــامــلات أمــس 
إلــى مستوى ٧٫١٦ ليرة  (الأربــعــاء) 
لــــــلــــــدولار، مـــقـــتـــربـــة مـــــن المـــســـتـــوى 
الــذي هبطت إليه خــلال أزمتها في 
منتصف أغسطس (آب) ٢٠١٨ حيث 

سجل سعر الدولار ٧٫٢٥ ليرة.
وقــالــت وزارة الخزانة والمالية 
الــــتــــركــــيــــة، فـــــي بــــيــــان أمــــــــس، إنـــهـــا 
اقترضت ١١ مليار ليرة (نحو ١٫٥ 
مليار دولار) من الأســواق المحلية، 
من خلال مزادين، حيث تم في المزاد 
الأول بيع سندات كوبونات ثابتة 
نصف سنوية بمبلغ مليار دولار 
تمت تسويتها أمس وتستحق في 
٤ مايو (أيــار) ٢٠٢٢. وبلغ إجمالي 
المناقصة ١٦ مليار ليرة (٢٫٣ مليار 
دولار) بمعدل قبول ٤٥٫٦ في المائة.

وأضافت أنه تم في المزاد الثاني 
إعــادة فتح سندات حكومية نصف 
ســـنـــويـــة مـــجـــدولـــة بــحــســب مــؤشــر 
أسعار المستهلك لمدة خمس سنوات، 
بــإجــمــالــي ٣٫٨ مــلــيــار لـــيـــرة تــركــيــة 
(نـــحـــو ٥٣٧ مـــلـــيـــون دولار)، تــمــت 
تسويتها أمــس وتستحق بتاريخ 
الــثــانــي) ٢٠٢٥.  يــنــايــر (كـــانـــون   ٢٩
وبلغ إجمالي المناقصة في المزاد ٧٫٩ 
مليار ليرة تركية (١٫١ مليار دولار) 

بنسبة قبول ٤٨ في المائة.
وكــــانــــت الــــــــــوزارة أعـــلـــنـــت أول 
مــن أمــس اقــتــراض مبلغ ٨٫٨ مليار 
ليرة تركية (١٫٢٥ مليار دولار) من 
الأسواق المحلية، ليصل إجمالي ما 
تم اقتراضه في يومين ٢ مليار و٧٥٠ 

مليون دولار.
وقالت، في بيان، إنها ستعقد 
٢٤ مــــــزاد ســــنــــدات وبـــيـــعـــاً مــبــاشــراً 
لشهادات الإيجار لاقتراض ٨٩ مليار 
ليرة تركية (١٢٫٧ مليار دولار) من 
الأسواق المحلية في الفترة من مايو 

(أيار) إلى يوليو (تموز) المقبلين.
وتسارعت وتيرة ارتفاع سعر 
الـــدولار أمــام الليرة التركية  صــرف 
المــركــزي التركي  عقب خفض البنك 
الــفــائــدة الرئيسي ١٠٠ نقطة  سعر 
أساس الأسبوع قبل الماضي بهدف 
التخفيف من حدة التأثير السلبي 
لـــتـــفـــشـــي فــــــيــــــروس كــــــورونــــــا عــلــى 
الــدولار  الاقتصاد التركي، وسجل 
مستوى أعلى من سبع ليرات بعد 
مــــرور ٢٠ شــهــراً عــلــى بــلــوغــه أعلى 
مستوياته أمام الليرة في أغسطس 

(آب) ٢٠١٨.

وأرجــــعــــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
الأمـــيـــركـــيـــة ســبــب الـــهـــبـــوط الأخــيــر 
لــلــيــرة الــتــركــيــة إلـــى إعــــلان بــيــانــات 
الوظائف الأميركية الإيجابي الذي 
أدى إلى زيادة الطلب على الدولار، 
وبالتالي ارتــفــاعــه مقابل العملات 
الأخـــــرى، مــمــا انــعــكــس عــلــى بعض 
العملات مــن بينها الليرة التركية 

والروبية الهندية.
ويــــتــــوقــــع خـــــبـــــراء، بــــنــــاء عــلــى 
تجربة سابقة تخطى فيها الدولار 
حــــاجــــز الــــســــت لــــــيــــــرات، اســـتـــمـــرار 
هــبــوط ســعــر الــلــيــرة لــيــشــكــل عتبة 
الــخــبــراء  جـــديـــدة مــســتــقــرة. ورأى 
المـــالـــيـــة والــنــقــديــة  الـــســـيـــاســـات  أن 
الــدوافــع السياسية للحكومة  ذات 
التركية أضعفت اقتصادها، حتى 
قــبــل أن يــضــربــه فـــيـــروس كـــورونـــا. 
وأنه بدلاً من تغيير المسار لمعالجة 
حالة الطوارئ الناجمة عن الوباء، 
تواصل حكومة الرئيس رجب طيب 
إردوغان إهدار احتياطيات العملات 
الليرة  لــلــدفــاع عــن قيمة  الأجــنــبــيــة 
المتهاوية. ويعتقد اقتصاديون أن 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، الـــذي كــان 
هـــدفـــاً لانـــتـــقـــادات إردوغــــــــان لــفــتــرة 
طــويــلــة، قــد يــكــون الــخــيــار الــوحــيــد 
إلـــى معالجة  لــتــركــيــا حــيــث تتطلع 
صعوباتها. وفي ٩ أبريل (نيسان) 
المـــاضـــي، قــالــت مـــديـــرة الــصــنــدوق، 
كريستالينا غورغييفا، إن صندوق 
الــدولــي يتعامل بشكل بناء  النقد 
مع جميع الــدول الأعــضــاء، بما في 
ذلــــك تــركــيــا، وفــــي مــواجــهــة الأزمــــة 
الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة الــنــاجــمــة عن 
فــيــروس كـــورونـــا، يعطي صــنــدوق 
النقد الدولي الأولوية للإنفاق على 
الــرعــايــة الصحية ويخلق خــيــارات 
تــمــويــل جـــديـــدة لــلــحــد مـــن الــبــطــالــة 
والإفــــــــــلاس. وأنــــهــــت تـــركـــيـــا ســــداد 

ديونها لصندوق النقد الدولي ٢٣٫٥ 
مليار دولار في عام ٢٠١٣. واعتاد 
إردوغـــــــــان، مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، على 
وصف الصندوق بأنه «أداة النظام 

المالي القمعي للغرب».
(نـــــيـــــســـــان)  أبـــــــريـــــــل  وفـــــــــي ١٣ 
المـــــاضـــــي، جــــــدد إردوغــــــــــــان رفـــضـــه 
بشكل قاطع صندوق النقد الدولي 
كخيار للخروج من الأزمة الراهنة، 
قــائــلاً: «تركيا لن تنحني لبرنامج 
الــــــدولــــــي أو أي  الــــنــــقــــد  صــــــنــــــدوق 
الــديــون ليست قضية،  جــهــة». لكن 
فــــــوزارة الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة الــتــركــيــة 
تقترض بحرية من المصادر المحلية 
والــــــدولــــــيــــــة. وانــــتــــهــــت تــــركــــيــــا مــن 
إجراءات الحصول على قرض سريع 
بقيمة ١٠٠ مليون دولار من البنك 
الــــدولــــي قــبــل أســــبــــوع، وســيــســاعــد 
هذا القرض وزارة الصحة التركية 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــعــامــلــهــا مـــع أزمـــة 
وبــاء كــورونــا، لكنه صغير مقارنة 
الـــذي ستحتاجه تركيا  بالتمويل 

للتعافي اقتصادياً من الأزمة.
ولاحـــــظ نــيــكــولاس دانـــفـــورث، 
الــــخــــبــــيــــر فــــــي صــــــنــــــدوق مـــــارشـــــال 
الألمــانــي، تـــردد إردوغــــان فــي فرض 
إجـــــراءات أكــثــر صــرامــة فــي الــداخــل 
بسبب تفشي كــورونــا، وأرجــع ذلك 
إلى أنه قلق للغاية بشأن التداعيات 
السياسية للأزمة اقتصادية. ومع 
ذلك، يمنحه الوباء غطاءً سياسياً 
لــــلأزمــــة الــــتــــي كــــانــــت فــــي طــريــقــهــا 
إلــــى تــركــيــا بــالــفــعــل، ويــمــكــن لــذلــك 
أن يــجــعــل حــتــى بــعــض الإجـــــراءات 
الــذهــاب إلى  غير المستساغة، مثل 

صندوق النقد الدولي أكثر تقبلاً.
وحـــــاولـــــت حـــكـــومـــة إردوغــــــــان 
الاســـــتـــــعـــــاضـــــة بــــنــــظــــام مـــقـــايـــضـــة 
العملات عن قروض صندوق النقد 
الــــدولــــي، لأنــــه يــســتــخــدم الــحــوافــز 

الــشــروط التي  بـــدلاً عــن  كضمانات 
الــتــركــي المرتبطة  الــرئــيــس  يكرهها 
باتفاقيات قـــروض صــنــدوق النقد 
الــــدولــــي. ويـــرجـــح خـــبـــراء ألا تغير 
الحكومة سياسات الاقتصاد الكلي، 
مـــحـــذريـــن مــــن أن نــــظــــام مــقــايــضــة 
الـــعـــمـــلات لا يــعــتــبــر حـــــلاً ســحــريــاً 

لمشاكلها الاقتصادية.
وأوضح الخبراء أن ما يضاعف 
مــــن مـــشـــاكـــل تـــركـــيـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
انـــســـحـــاب الـــغـــالـــبـــيـــة الــعــظــمــى مــن 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب مــــن تــركــيــا 
بعد أزمــة العملة في ٢٠١٨، عندما 
أصـــبـــحـــوا غـــيـــر مـــرتـــاحـــين لــضــعــف 
ســيــاســات الاقــتــصــاد الــكــلــي، ودون 
رأس المال الأجنبي، من الصعب أن 
نـــرى كــيــف ســتــمــول إدارة إردوغــــان 
الــــفــــجــــوة المــــالــــيــــة الـــضـــخـــمـــة الـــتـــي 
مـــن شــبــه المـــؤكـــد أن تــحــدثــهــا أزمـــة 
وبــــاء كـــورونـــا الــحــالــيــة. واعــتــبــروا 
أن تــســهــيــلاً ائــتــمــانــيــاً احــتــيــاطــيــاً 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــتــمــويــل 
بـــين ٦٠ و٨٠ مــلــيــار دولار  يـــتـــراوح 
مقابل تغيير جوهري في السياسة، 
والشفافية، والمساءلة، هو الخيار 
الـــوحـــيـــد الـــــذي مـــن شـــأنـــه أن يــوفــر 
مــتــنــفــســاً طـــويـــل الأجـــــل لــلاقــتــصــاد 
التركي. ولا يوجد خيار آخــر، بعد 
أن حـــاول إردوغـــــان الــحــصــول على 
أموال من الصين وروسيا والاتحاد 
الأوروبـــــي، لــكــن الأمـــر جـــاء بنتائج 

عكسية.
ويـــســـود اعــتــقــاد فـــي الأســـــواق 
المــالــيــة بـــأن الــبــنــك المـــركـــزي التركي 
يــعــمــل فــــارغــــاً حـــيـــث يــنــفــد صــافــي 
احتياطيات النقد الأجنبي، ورغــم 
استخدام الاحتياطيات التي يملكها 
لــدعــم الــلــيــرة، فـــإن الــعــمــلــة مــا زالــت 
تتراجع بسرعة كبيرة تبدو خارج 

السيطرة.

تواصل الحكومة التركية الاقتراض في محاولة لإنقاذ الليرة من الانهيار (أ.ف.ب)

التضخم التونسي يزحف إلى ٦٫٣ ٪
تونس: المنجي السعيداني

كــــشــــف المــــعــــهــــد الـــتـــونـــســـي 
لــلإحــصــاء (حــكــومــي) عــن ارتــفــاع 
نــســبــة الــتــضــخــم فـــي تــونــس إلــى 
مستوى ٦٫٣ في المائة خلال شهر 
أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما 
حــد مــن الــتــوجــه الإيــجــابــي الــذي 
طبع تصريحات الهياكل المالية 
فــي تــونــس، إثــر تــراجــع التضخم 
إلــى مستوى أقــل مــن ٦ فــي المائة 
خـــــــلال شــــهــــر فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) 
الماضي حين سجل ٥٫٨ في المائة.

وكـــانـــت نــســبــة الــتــضــخــم قد 
استقرت خلال شهر مارس (آذار) 
الماضي في حــدود ٦٫٢ في المائة، 
وهــو مــا دفــع إلــى الــتــســاؤل حول 
عــودة المؤشرات الاقتصادية إلى 
التذبذب. وفي هذا الشأن، كشفت 
مـــصـــادر حــكــومــيــة عـــن الأســـبـــاب 
ارتــــــفــــــاع نــســبــة  الــــكــــامــــنــــة وراء 
الـــتـــضـــخـــم وصـــعـــوبـــة الــســيــطــرة 
عليها منذ سنوات، فأكد المعهد 
التونسي للإحصاء على تسارع 
وتـــيـــرة تـــطـــور أســـعـــار مــجــمــوعــة 
التغذية والمشروبات من ٥٫١ في 
المائة خلال شهر مارس، إلى ٦٫٢ 

في المائة الشهر الحالي.
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، تطورت 
الـــغـــلال بــنــســبــة ١٣٫٦ في  أســـعـــار 
المـــائـــة، وعـــرفـــت أســـعـــار الأســمــاك 
زيــادة بنسبة ١١٫١ في المائة، أما 
أسعار الخضراوات فقد ارتفعت 
المــــائــــة، وزادت  فــــي  بــنــســبــة ٩٫٩ 
أســــعــــار الـــحـــلـــوى والــشــيــكــولاتــة 

بنسبة ٨٫٨ في المائة.
ولم تفلت من كماشة الزيادة 
في أسعار التغذية سوى أسعار 
زيت الزيتون التي شهدت تراجعاً 
بــنــســبــة ١٣٫٦ فـــي المـــائـــة، مــقــارنــة 
بأسعار الفترة نفسها من السنة 
الماضية. واستقرت أسعار الزيت 
خــــلال الأشـــهـــر الأربــــعــــة المــاضــيــة 
فــــي حــــــدود ٥٫٦ ديــــنــــار تــونــســي 
(نــحــو ٢٫٨ دولار) وذلــــك نتيجة 
محصول الزيتون القياسي الذي 
عرفته تونس، والمقدر بنحو ٣٥٠ 
ألف طن، وهو ما أثر على أسعار 
تداول الزيت في الأسواق المحلية.

وشـــــــهـــــــدت أســـــــعـــــــار المــــــــــواد 

المصنعة بدورها ارتفاعاً بنسبة 
المـــــــائـــــــة، ويــــــعــــــود ذلــــك  فــــــي   ٧٫٦
بـــالأســـاس إلـــى الـــزيـــادة المسجلة 
على مستوى أسعار مواد صيانة 
المــنــازل ومــــواد التنظيف بنسبة 
المـــــائـــــة، وأســـــعـــــار مــــواد  فــــي   ٧٫٧
العناية الفردية بنسبة ١٠٫١ في 

المائة.
يــذكــر أن عــــدداً مـــن الــخــبــراء 
المــالــي والاقتصادي  فــي المجالين 
قد أكدوا على التأثيرات السلبية 
التي خلفتها جائحة «كورونا»، 
مــا أدى إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار عــدد 
من المنتجات الغذائية التي كثر 
عليها الطلب، في ظل صعوبات 

إيصالها إلى المستهلكين.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، قـــال 
عـــــز الـــــديـــــن ســـــعـــــيـــــدان، الــخــبــيــر 
الاقــتــصــادي، إن حــجــم الخسائر 
التي تكبدها الاقتصاد التونسي 
طـــيـــلـــة فـــــتـــــرة الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي 
الــشــامــل وحــظــر الـــتـــجـــوال المــنــفــذ 
مــــنــــذ مـــنـــتـــصـــف شــــهــــر مــــــــارس، 
تــقــدر بــحــوالــي ٧٫٢ مــلــيــار ديــنــار 
تونسي (نحو ٢٫٥ مليار دولار) 
وهي مرشحة للزيادة في حال لم 
تسترجع المؤسسات الاقتصادية 
والمـــنـــشـــآت الإداريـــــــــة أنــشــطــتــهــا. 
تـــنـــفـــرج  وتــــــوقــــــع ســـــعـــــيـــــدان أن 
الوضعية الاقتصادية خلال فترة 
رفــــع الــحــجــر الــصــحــي الــشــامــل، 
وعــودة عجلة الاقتصاد للدوران 

ولو بشكل جزئي.
وأكد أن الاقتصاد التونسي 
قــد تكبد خــســائــر لا تــقــل عــن ١٫٢ 
مليار دينار في الأسبوع، مؤكداً 
عــلــى أن تــعــطــل الــعــمــل فــي قطاع 
الــــوظــــيــــفــــة الـــعـــمـــومـــيـــة وتـــعـــطـــل 
الصادرات نحو الفضاء الأوروبي 
المـــــتـــــضـــــرر بـــــــــــدوره مــــــن جـــائـــحـــة 
«كــورونــا»، يعد مــن أبــرز أسباب 
المــالــيــة الجسيمة  الــخــســائــر  تــلــك 

على حد تعبيره.
وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــن 
الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 
قرض مالي لتونس في حدود ٦٠٠ 
مليون يـــورو، فــي إطــار مساعدة 
الــــــــجــــــــوار عـــــلـــــى مـــجـــابـــهـــة  دول 
الــجــائــحــة، وهـــو مــا سيسهم في 
إنعاش خزينة الدولة التونسية.

بند الإعلان عزز ميزانية الدولة خلال الربع الأول في ظل تداعيات «كورونا»

السعودية لاستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية واستقطاب استثمارات دعائية نوعية
الرياض: محمد الحميدي

تـــــتـــــجـــــه الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة نـــحـــو 
الاستفادة من شوارعها وساحاتها 
الــضــخــمــة واســتــغــلال المــشــروعــات 
المــــرتــــبــــطــــة بـــالـــتـــنـــمـــيـــة مــــــن خــــلال 
موافقة مجلس الـــوزراء أمــس على 
اســتــراتــيــجــيــة تــطــويــر الإعـــلانـــات 
المــدن السعودية،  الخارجية داخــل 
مــــــا يـــفـــتـــح الــــــبــــــاب لاســــتــــثــــمــــارات 
أوســـع، وطـــرق إبـــراز أكــثــر حيوية، 
واســــتــــخــــدام الـــتـــقـــنـــيـــات الــرقــمــيــة 

المتطورة.
وســــاهــــم بـــنـــد الإعـــــلانـــــات فــي 
تعزيز الميزانية السعودية المعلنة 
الـــعـــام  مـــــن  لـــلـــربـــع الأول  مـــــؤخـــــراً 
الــــحــــالــــي؛ إذ جــــــــاءت ضـــمـــن بــنــد 
«الإيـــــرادات الأخــــرى» الــتــي خالفت 
تـــراجـــع بــنــود المــيــزانــيــة، وسجلت 
ارتفاعاً عن أعمال الربع الأول مقابل 
الـــربـــع المــمــاثــل مـــن الـــعـــام المــنــصــرم 
المــائــة، مساهمة في  بنسبة ٥ فــي 
عوائد مالية قوامها ٢٣ مليار ريال 

(٦٫١ مليار دولار).
وفي وقت من المخطط أن تبدأ 
أمــانــات المـــدن والمــنــاطــق فــي تنفيذ 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــشــكــل تــدريــجــي 
من النصف الثاني العام الحالي، 
أكـــد أمـــس وزيــــر الـــشـــؤون الــبــلــديــة 
والقروية المكلف ماجد بن عبد الله 
الحقيل عناية القيادة بهذا الملف 
مــن خـــلال مــوافــقــة مجلس الــــوزراء 
على استراتيجية تطوير الإعلانات 
المــدن السعودية،  الخارجية داخــل 
لافتاً إلى أن الاستراتيجية ستُسهم 
فـــي تــوفــيــر فــــرص جـــديـــدة وبــيــئــة 

اســـتـــثـــمـــاريـــة جــــاذبــــة لاســتــقــطــاب 
اســتــثــمــارات رأســمــالــيــة نوعية في 
قــطــاع الإعــلانــات الــخــارجــيــة داخــل 

المدن.
وتوقعت الاستراتيجية، وفقاً 
للمعلومات الرسمية، آثار تطبيقها 
في ثلاثة محاور، هي المساهمة في 
رفع مستوى الاستدامة المالية في 

المدن، وتحويل معظم اللوحات إلى 
الــرقــمــنــة خــاصــة المــــدن الــرئــيــســيــة، 

وتحسين المشهد الحضري.
ووفــقــاً للمعلومات الرسمية، 
يــتــوقــع أن تُــســهــم الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــجـــديـــدة فـــي رفــــع جــمــالــيــة المـــدن 
وتمكين التحول الرقمي للوسائل 
الإعــــلانــــيــــة كـــأحـــد مـــكـــونـــات المــــدن 

فـــي تحقيق  الـــذكـــيـــة، والمـــســـاهـــمـــة 
الاستدامة المالية للمدن. وستعمل 
الاستراتيجية على فتح استخدام 
مختلف الوسائل الإعلانية داخل 
حــــــــدود المــــــــدن بــــمــــا يـــضـــفـــي بـــعـــداً 
جمالياً في إطار خطة طرح الفرص 

الاستثمارية.
وبحسب الحقيل، تأتي موافقة 

الـــوزراء على استراتيجية  مجلس 
تطوير الإعلانات الخارجية داخل 
المدن ضمن مبادرات وزارة الشؤون 
البلدية والقروية في برامج تحقيق 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
ويضم بند «الإيرادات الأخرى» 
في الميزانية، العوائد المتحققة من 
وحــــــدات الــحــكــومــة الـــعـــامـــة، منها 

مؤسسة النقد العربي السعودي 
ومبيعات مـن قبل منشآت سوقية 
والــــدخــــل مــــن إيـــــــــرادات الإعــــلانــــات 
ورســــــوم وأجــــــور خـــدمـــات المـــوانـــئ 
والــــــرســــــوم الإداريـــــــــــة والــــغــــرامــــات 

والجزاءات والمصادرات.
الــــــــحــــــــقــــــــيــــــــل، أن  وأوضــــــــــــــــــــــح 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــجــــديــــدة راعــــت 
أن يــــكــــون هــــنــــاك هــــويــــة إعـــلانـــيـــة 
خـــاصـــة لــكــل مــديــنــة تــتــنــاســب مع 
طــبــيــعــتــهــا وهـــويـــتـــهـــا الــعــمــرانــيــة 
واقتصادياتها؛ إذ تقوم كل أمانة 
بإعداد مخطط إعلاني وخطة طرح 
واضحة للفرص الاستثمارية، كما 
تــمــكــن مــــن الـــتـــوســـع فــــي الــســمــاح 
بمختلف الوسائل الإعلانية داخل 
المـــدن، على أن يــكــون هــذا التوسع 
مــــحــــكــــومــــاً بــــالمــــخــــطــــط الإعـــــلانـــــي 

للمدينة.
وتـــضـــمـــنـــت الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
رفــــع الـــحـــد الأقـــصـــى لمــــدد الــعــقــود 
الاستثمارية للإعلانات الخارجية 
من ٥ سنوات سابقاً لتصل حتى ١٠ 
سنوات بناءً على حجم المشروع، 
وتمكين نماذج استثمارية متعددة 
ومـــتـــنـــوعـــة لـــلـــشـــراكـــة مــــع الــقــطــاع 

الخاص.
وتــأتــي هــذه الــتــطــورات وسط 
تـــوقـــعـــات بــنــمــو ســــوق الإعـــلانـــات 
الخارجية، ولا سيما مع الانتهاء 
مــن مــشــاريــع الــنــقــل الــعــام والمــتــرو 
الــتــنــمــويــة العملاقة  والمـــشـــروعـــات 
التي تتبناها «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
في حين يقدر حجم سوق الوسائل 
الإعلانية السعودية بنحو ملياري 

دولار سنوياً.

السعودية تتجه نحو تطوير قطاع الإعلانات الخارجية في المدن بما يتفق مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠» (رويترز)

نمو التبادل التجاري السعودي ـ الصيني ٢٣ ٪ في ٢٠١٩
بكين: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت إحـــصـــائـــيـــة صــيــنــيــة 
رســـمـــيـــة أن حـــجـــم الــــتــــجــــارة بــين 
الصين والمملكة العربية السعودية 
ســجــل نــمــواً قــويــاً فـــي عــــام ٢٠١٩ 

بنسبة ٢٣٫٢ في المائة على أساس 
إلــى ٧٨٫٠٤ مليار  ســنــوي، ليصل 

دولار.
الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وذكـــــــــــــرت 
الــصــيــنــيــة - فــــي أحــــــدث بــيــانــات 
أصــدرتــهــا الأربـــعـــاء، أن الــصــادرة 

الــصــيــنــيــة إلـــى الــســعــوديــة بلغت 
٢٣٫٨٦ مليار دولار، بــزيــادة ٣٦٫٨ 
في المائة على أساس سنوي، في 
حين بلغت وارداتها من السعودية 
٥٤٫١٨ مليار دولار بزيادة ١٨ في 

المائة.

الـــــوزارة أن رصيد  وأضـــافـــت 
الاستثمارات المباشرة للشركات 
الصينية في السعودية بلغ ٢٫٥٩ 
مليار دولار حتى نهاية عام ٢٠١٨. 
وأنه خلال الفترة من يناير (كانون 
الـــثـــانـــي)  إلــــى ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) ٢٠١٩. وصــــل الاســتــثــمــار 
المــبــاشــر لــلــشــركــات الــصــيــنــيــة في 
السعودية نحو ١٨٠ مليون دولار.
وبلغت قيمة عقود المشاريع 
المـــتـــعـــاقـــد عــلــيــهــا الـــتـــي وقــعــتــهــا 
شـــركـــات صــيــنــيــة مـــع الــســعــوديــة 

١١٫٢٩ مليار دولار العام الماضي، 
بزيادة ٦٧٫٨ في المائة على أساس 
ســـــنـــــوي، فـــــي حـــــين بـــلـــغـــت قــيــمــة 
الأعمال للشركات الصينية ٦٫٢١ 
مليار دولار، بزيادة ١٩ في المائة 

على أساس سنوي.
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نشر مذكراته الضخمة على مشارف عامه المائة

إدغار موران... نقد {البربرية الرأسمالية} في الغرب
هاشم صالح

بداية سوف أقول إن إدغار موران 
يمثل ظاهرة فريدة من نوعها. فهذا 
الــرجــل الــذي اخــتــرق الــقــرن العشرين 
كله منذ ولادته عام ١٩٢١ لا يزال حياً 
يرزق حتى الآن. والشيء المدهش الذي 
يــدعــو لــلإعــجــاب حــقــاً هــو أنـــه وصــل 
إلــى هــذا العمر المــتــقــدم وهــو لا يــزال 
في كامل ملكاته العقلية والنقلية. بل 
إنه يجوهر أكثر فأكثر إلى درجة أنه 
أصبح حكيم فرنسا والعالم كله في 

هذه اللحظات بالذات. 
بالأمس فقط تحدث عن مشكلة 
هــــذا الـــفـــيـــروس المـــجـــرم الـــــذي يــرعــب 
العالم بــأســره، والـــذي لا أتــجــرأ على 
ذكـــــر اســـمـــه مـــجـــرد ذكـــــر خـــوفـــاً مــنــه 
وذعراً. وقال إن العالم بعده لن يكون 
كما كان قبله أو هكذا يأمل ويرجو. 
ودعـــا الــغــرب الــرأســمــالــي المتغطرس 
إلــى تغيير عــاداتــه وأساليب حياته 
المـــتـــطـــرفـــة والمــــســــرفــــة الــــغــــارقــــة فــي 
الشهوات والمــلــذات الضرورية وغير 
الضرورية وعبادة العجل الذهبي. بل 
إلــى انتهاج سياسة حضارية  ودعــا 
مــخــتــلــفــة كــلــيــاً عــمــا ســبــق فـــي كــتــاب 
مشهور بــعــنــوان: «مــن أجــل سياسة 
حــضــاريــة». وقــال إنــه لا حــضــارة من 
دون نزعة إنسانية تضامنية تحترم 
كرامة الإنسان وتتعاطف معه وتقيم 
العلاقات الأخوية بين جميع الأقوام 

والشعوب.
 فنحن جميعاً نعيش على سطح 
هــذا الكوكب الأرضـــي فإما أن نغرق 
مـــعـــاً وإمــــــا أن نــنــجــو مـــعـــاً. وكـــارثـــة 
«كورونا» التي انقضت علينا فجأة 
أثـــبـــتـــت ذلـــــك بـــكـــل وضـــــــوح. مــــن أيـــن 
جاءته كل هذه القوة والحيوية؟ العام 
المقبل سوف يصبح عمره مائة سنة 
بالتمام والكمال وهو لا يــزال يكتب 
وينشر، بل ويحاضر في الجامعات 
والمؤتمرات. لا يزال يتحفنا بإضاءاته 
وأفـــكـــاره أمـــد الــلــه فــي عــمــره. ونحن 

بأمس الحاجة إليها في الواقع. 
ســـوف ألــقــي هــنــا نــظــرة سريعة 
على المذكرات الضخمة التي نشرها 
مؤخراً والتي تتجاوز الـ٧٥٠ صفحة 
مــن الــقــطــع الــكــبــيــر. وقـــد خــلــع عليها 
عنواناً شاعرياً جميلاً حقاً: الذكريات 

تأتي لمــلاقــاتــي... وقــد اشتريتها من 
«مكتبة كليلة ودمنة» الواقعة في قلب 
العاصمة المغربية: الرباط العامرة. 
وفرحت بها كثيراً، بل وغطست فيها 
كلياً وأنا عائد في القطار إلى البيت 

في القنيطرة.

علاقته بأندريه بريتون

عندما قابل إدغار موران أندريه 
بـــقـــوة  فــــوجــــئ  مـــــــرة  بــــريــــتــــون لأول 
شخصيته وجلالته الإمــبــراطــوريــة. 
بدا له وكأنه يعتلي عرش السريالية 
كالملك المبجل. ولم يكن متوتراً غاضباً 
يوزع الشتائم يميناً وشمالاً كما كان 
يتوقع ويخشى. ومعلوم أن البيان 
الثاني للحركة السريالية كان ينضح 
بذلك. وكان مليئاً بالتهديد والوعد 
والوعيد. كان بريتون سابقاً يمارس 
سلطته بكل حــزم ويــهــدد بفصل أي 
شــخــص يــخــرج عـــن المـــبـــادئ الــعــامــة 
الـــتـــي غـــيـــرت وجـــــه الآداب  لـــلـــحـــركـــة 
الفرنسية بل والعالمية بل والعربية. 
ولــكــن الــبــركــان الــثــائــر هـــدأ بــعــد ذلــك 

رويداً رويداً.
 ويـــرى إدغـــار مـــوران أن الحركة 
الــســريــالــيــة هـــي أهــــم حـــركـــة ثــقــافــيــة 
ظهرت في القرن العشرين. فقد حررت 
الــكــتــابــة مـــن كـــل أنــــــواع الــقــمــع الــتــي 
تحيط بها أو تضغط عليها وفتحت 

لها آفاق الإبداع على مصراعيها. 
بـــل ووصـــــل بــهــا الأمـــــر إلــــى حد 
مــمــارســة الكتابة الأتــومــاتــيــكــيــة، أي 
الــعــفــويــة الــحــرة المــتــحــررة مــن رقــابــة 
الوعي الظاهري القمعي والتي تطلق 
العنان للوعي الباطني كلياً. عندما 
التقى إدغار موران به كان عمر أندريه 
بـــريـــتـــون ٦٠ ســـنـــة وكــــــان قــــد خـــاض 
الــتــجــارب الجنونية ووصـــل إلى  كــل 
مرحلة النضج والثقة الكاملة بالذات. 
وكان يقول هذه العبارة: لا يوجد أي 

حل أبداً خارج الحب.

 كل شيء عابر في هذا العالم
 ما عدا لحظة حب

وهـــذا يعني أنـــه كـــان قــد تــجــاوز 
ـــــــى الانـــفـــجـــاريـــة الــتــي  المـــــراحـــــل الأول
تشبه انفجار الزلازل والبراكين. وبدل 

الــلــعــنــات والــشــتــائــم انــتــصــر مفهوم 
الـــحـــب بــالمــعــنــى الـــضـــيـــق والــــواســــع 
على عــالمــه الــفــكــري والأدبــــي. قبل أن 
مــــــوران يغطس  يــقــابــلــه راح إدغــــــار 
كــلــيــاً فـــي الأدبـــيـــات الــســريــالــيــة فــقــرأ 
البيان الأول والبيان الثاني للحركة 
وقــــــرأ أيـــضـــاً أعـــــــداد مــجــلــة «الــــثــــورة 
الــســريــالــيــة». ويــعــتــرف بــأنــهــا كانت 
غنية بالنصوص العبقرية. ثم يقول 
بأنه كان دائماً معجباً بشعار الحركة 
الــســريــالــيــة: يــنــبــغــي تــغــيــيــر الــعــالــم! 
ينبغي تغيير الحياة! ويعترف أنه 
التالية التي  مدين لبريتون بالفكرة 
طورها فيما بعد لحسابه الخاص: 
وهــــي أنــــه يـــوجـــد اســتــقــطــاب ثــنــائــي 
بـــين نــثــر الـــحـــيـــاة - وشـــعـــر الــحــيــاة. 
بــمــعــنــى: هـــل تــعــيــش الــحــيــاة نــثــريــاً 
الــواقــع أننا نعيشها  أم شعرياً؟ فــي 
فــي كلتا الحالتين، وبــالــتــنــاوب... لا 
يمكننا أن نعيش الحياة كلها شعرياً 
وإلا لغرقنا في الهذيانات الخيالية 
والجنون وانقطعنا عن حركة الواقع 

كلياً. اللحظة الشعرية لا معنى لها 
إن لم تــأتِ فجأة بعد لحظات نثرية 
طويلة، بل ورتيبة مملة. آه ما أجمل 

الحياة، ما أجمل شاعرية الحياة!

علاقته برولان بارت

لــقــد كـــانـــت عـــلاقـــة وديـــــة جميلة 
لا عــدائــيــة ولا صــراعــيــة عــلــى عكس 
الـــحـــال مـــع ســـارتـــر. يــقــول لــنــا إدغـــار 
مــوران ما فــحــواه: «كنا نلتقي كثيراً 
إبــان الخمسينات من القرن الماضي. 
وفي أثناء الستينات راح ينخرط أكثر 
فأكثر في الاتجاهات السيميولوجية 
ثـــم ســيــطــرت عليه  الــســيــمــيــائــيــة.  أو 
المــوجــة الــبــنــيــويــة كــســواه مــن الــنــقــاد 
الفرنسيين. وبالغوا في هذا الاتجاه 
وأســــرفــــوا. وراحـــــوا يــعــامــلــون الأدب 
بطريقة تشريحية جافة قتلت روحه 
وجعلته يبدو عقيماً مملاً. لقد أرادوا 
تحويل الأدب إلى علم ناشف وصارم 
وهذا مستحيل لأن روح الأدب ذاتية 

شــــاعــــريــــة مــــضــــادة لمــنــهــجــيــة الــعــلــم 
الــحــســابــيــة الــدقــيــقــة الـــبـــاردة. ولــذلــك 
كــانــت فرحتي عظيمة عندما تخلى 
عـــن الــبــنــيــويــة فـــي ســنــواتــه الأخــيــرة 
الــحــقــيــقــيــة  إلــــــى روح الأدب  وعـــــــاد 
وراح يكتب مؤلفات من نــوع: (متعة 
النص)». كم أسعدتني هذه الكلمات 
من طرف إدغار موران! كم أنعشتني! 
فأنا أيضاً كنت أرى البنيوية هكذا 
بالضبط. وأتذكر أني عندما وصلت 
إلى باريس لدراسة النقد الأدبــي في 
أواخــــــر الــســبــعــيــنــات فــاجــأتــنــي هــذه 
المــــدرســــة الــتــكــنــولــوجــيــة بــبــرودتــهــا 
الــصــقــيــعــيــة وأزعــجــتــنــي إلـــى أقــصــى 
حد ممكن. وقد كتبت عن ذلك سابقاً 
وعــــبــــرت عــــن اســـتـــيـــائـــي مــــن المـــوجـــة 
البنيوية التي طغت بكل إمبريالية 
الــســاحــة الباريسية  متعجرفة عــلــى 
ثـــانـــيـــاً.  الــــعــــربــــيــــة  فــــالــــســــاحــــة  أولاً 
البنيوية ليست إلا تطويراً لنظرية 
القاهر الجرجاني العبقرية عن  عبد 
مفهوم «النظم». ما عدا ذلك لا ينبغي 

الإسراف فيها ونسيان متعة النص. 
لا يــنــبــغــي الـــقـــضـــاء عـــلـــى جــمــالــيــات 
النص من خلال هذا الإسراف البنيوي 
الفارغة والجداول  المليء بالشكليات 
الإحــــصــــائــــيــــة. يــــضــــاف إلـــــى ذلـــــك أن 
المــثــقــفــين الــفــرنــســيــين آنـــــــذاك راحـــــوا 
يطلعون علينا بصرعات وشعارات 
من نوع: موت الإنسان، موت المؤلف، 
إلــــى آخـــــره. وفــــي الـــوقـــت ذاتــــه كــانــوا 
الــحــرص على توقيع  حريصين أشــد 
نــصــوصــهــم ومــؤلــفــاتــهــم بأسمائهم 
الشخصية. فلماذا لم يطبقوا نظرية 
مـــــوت المــــؤلــــف عـــلـــى أنـــفـــســـهـــم؟ لمــــاذا 
كانوا حريصين على وضع أسمائهم 
الشخصية بحروف ساطعة وفاقعة 
الــهــراء؟ لحسن  على كتبهم؟ مــا هــذا 
الحظ فإن كل ذلك قد انحسر الآن عن 
الــســاحــة الــبــاريــســيــة وانــتــهــى. «فــأمــا 
الـــزبـــد فــيــذهــب جــفــاء وأمــــا مـــا ينفع 

الناس فيمكث في الأرض».

إدغار موران والحضارة الغربية

كنا نعتقد أن العالم الشرقي هو 
وحــــده المــريــض ولــكــنــنــا اكــتــشــفــنــا أن 
الــغــرب هــو أيــضــاً مــريــض وإن بشكل 
آخــر مختلف كلياً. فنحن نعاني من 
التطرف والإكراه في الدين والغيبيات 
والــطــائــفــيــات الـــتـــي تــمــزقــنــا تــمــزيــقــاً 
وتـــجـــعـــل وحـــدتـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة حــلــمــاً 
بعيد المنال. وهو يعاني من التطرف 
المــــعــــاكــــس الـــــغـــــارق فـــــي الإبــــاحــــيــــات 
والمــــاديــــات والـــركـــض المــســعــور وراء 
الــشــهــوات والـــخـــروج كلياً عــلــى المثل 
العليا والروحانيات. تطرف وتطرف 
مــــضــــاد. تــــعــــددت الأســـــبـــــاب والمـــــوت 
واحـــــــد! يـــقـــول لـــنـــا إدغـــــــار مـــــــوران مــا 
معناه: صحيح أن المجتمعات الغربية 
تــجــاوزت مرحلة الأصــولــيــة الدينية 
بعد المرور بالمرحلة التنويرية ولكنها 
ولدت أصولية جديدة غير السابقة. 
صــحــيــح أنـــهـــا تـــــجـــــاوزت الــطــائــفــيــة 
والمذهبية ولم تعد تذبح على الهوية. 
ولكنها ولـــدت بربرية جــديــدة يمكن 
أن نــدعــوهــا بــالــبــربــريــة الــرأســمــالــيــة 
الــصــقــيــعــيــة، أي بــربــريــة الــحــســابــات 
الباردة، والربح والفائدة، والتقنيات 
الــتــكــنــولــوجــيــة. قـــل لـــي كـــم تــمــلــك في 
البنك أقــل لــك مــن أنــت. لــم تعد هناك 

قــيــمــة أخــــرى تــتــعــالــى عــلــى المـــاديـــات 
والـــحـــســـابـــات والمـــلـــكـــيـــات. الإنـــســـان 
أصــبــح مــخــتــزلاً إلـــى رقـــم حــســاب في 
البنك. فــإذا كــان كبيراً كــان من أعظم 
الناس حتى ولو كان شخصاً حقيراً 
تافهاً لا يــســاوي «قــشــرة بصلة» من 
الناحية الأخلاقية والإنسانية. وإذا 
كان حسابه البنكي صغيراً فلا قيمة 
لــه فــي مــجــتــمــعــات الــغــرب حــتــى ولــو 
كــــان مـــن أشــــرف الـــنـــاس! صــحــيــح أن 
الحضارة الحديثة حققت لمجتمعات 
الغرب المتقدمة إنــجــازات ضخمة ما 
كان يحلم بها آباؤنا وأجدادنا مجرد 
حلم: كالرفاهية المادية، ورغد العيش، 
والطب المزدهر المتفوق، والمستشفيات 
الرائعة، والضمان الصحي، والضمان 
الاجــتــمــاعــي، والــحــكــم الــديــمــقــراطــي، 
وحــريــة التفكير والتعبير حتى في 
المــقــدســات والــشــؤون الدينية.  مجال 
إلــــخ. وكــلــهــا أشـــيـــاء عــظــيــمــة لا تــقــدر 
بثمن ولا يــعــرف قيمتها إلا مــن هو 
مــحــروم مــنــهــا (انــظــر عــالمــنــا الــعــربــي 
والإسلامي عموماً). ولكننا اكتشفنا 
المـــاديـــة لا تجلب  الــرفــاهــيــة  أن هــــذه 
السعادة بالضرورة. لقد دفعنا ثمنها 
باهظاً من إرهاق نفسي عام، وكرب، 
وإســــــــراف فــــي الــــشــــراب والمـــــخـــــدرات، 
وفراغ داخلي، أو خواء داخلي عميق. 

هذا هو الإنسان الغربي. 
وتنتج عــن ذلــك كــل أنـــواع اليأس 
والــــعــــدمــــيــــة بــــــل وحـــــتـــــى الانــــتــــحــــار. 
وبالتالي فعلى المــســتــوى الشخصي 
لا يزال الغربيون أنانيين، بل وبرابرة 
وإن من نوع آخر. والسؤال المطروح هو 
التالي: لماذا نجد أن البربرية مستعدة 
للانبثاق في أعماق الإنسان الحضاري 
الـــــــذي تـــــجـــــاوز مـــرحـــلـــة الأصــــولــــيــــات 
والـــــظـــــلامـــــيـــــات والـــــــقـــــــرون الـــوســـطـــى 
المعتمات؟ لمــاذا يحصل ذلك في أرقى 
الــغــربــيــة وأكــثــرهــا تقدماً  المجتمعات 
الــعــمــرانــيــة والصناعية  الــنــاحــيــة  مــن 
والمادية والتكنولوجية والحضارية؟ 
وجواب الفيلسوف الكبير إذا كنت قد 
الــتــالــي: لأن رســالــة  فهمته جــيــداً هــو 
الــتــعــاطــف الـــكـــونـــيـــة، وفـــكـــرة الأخــــوة 
الإنسانية، وكل القيم المثالية العليا، لم 
تستطع الانتصار على النواة الصلبة 
للبربرية الداخلية الرابضة في أعماق 

الإنسان. شكراً إدغار موران!

إدغار موران

 يرى موران أن العالم بعد «كورونا» لن يكون كما كان قبله ويدعو الغرب الرأسمالي 
إلى تغيير عاداته وأساليب حياته المتطرفة والتخلي عن عبادة {العجل الذهبي}

روائية أميركية من أصل إيراني تستلهم أحداث أرضها الأولى

«رجل من زمني»... عالم ينزع نحو الظلام
ريبيكا ماكاي*

أقــرب إلى  «كنا جيلاً محذوفاً، 
حازوقة في مسيرة التاريخ»، هكذا 
تـــحـــدث حــمــيــد مـــظـــفـــريـــان، الــقــاص 
فــــي روايـــــــة «رجــــــل مــــن زمــــنــــي» مــن 
تأليف دالــيــا سوفير. كــان يتحدث 
عبر الهاتف مع شقيقه، الذي غادر 
إيـــران متجهاً إلــى نــيــويــورك برفقة 
ثــورة عام  أثــنــاء اشتعال  والديهما 
الـــذي كان  ١٩٧٩. بينما ظــل حميد 
ذات يـــوم ثــوريــاً مــثــالــيــاً فــي إيــــران. 
وبــمــرور الــســنــوات، لــم تسر الحياة 
على ما يــرام لأي منهما، وذلــك في 
خــضــم عــالــم «يــنــزع نــحــو الــظــلام»، 
حـــســـب وصـــــف إحــــــدى شــخــصــيــات 

الرواية.
وعبر صفحات روايتها الأولى 
«شــــــهــــــور ســـبـــتـــمـــبـــر فــــــي شـــــيـــــراز» 
الـــــصـــــادرة عـــــام ٢٠٠٧. تــســتــكــشــف 
ســــوفــــيــــر، الــــتــــي نــــشــــأت فـــــي أســـــرة 
إيرانية يهودية رحلت إلى الولايات 
المــتــحــدة عندما كــانــت فــي الــــ١١ من 
عــــمــــرهــــا، الــــســــنــــوات الــــتــــي أعــقــبــت 
التالية التي  الــروايــة  الــثــورة. وفــي 
تكمل عملها الأول، تــطــرح سوفير 
تصويراً مــطــولاً ومتعدد الطبقات 
لــحــيــاة رجـــل عــبــر عــقــود عـــدة حمل 
خلالها معه عناصر متناقضة من 
جــمــال ووحــشــيــة، وثـــورة وقــمــع من 

تاريخ بلاده.
يرافق حميد رئيسه، وهو وزير 
بالحكومة، في زيارة إلى نيويورك 
لحضور اجتماع الجمعية العامة 
المــتــحــدة، على أمــل أن ينجح  للأمم 
في استعادة لوحة مسروقة داخل 
مـــخـــزن فــــي كـــويـــنـــز لـــحـــاج أبــدعــهــا 
الـــــرســـــام الإيــــــرانــــــي رضــــــا عــبــاســي 
فــي الــقــرن الـــــ١٦. وســرعــان مــا نــدرك 
المــفــارقــة الــســاخــرة فــي سعي حميد 
اعــتــبــر  فـــنـــي  وراء اســـتـــعـــادة عـــمـــل 
ســــرقــــتــــه «مــــســــألــــة تـــثـــيـــر الـــغـــضـــب 
الــوطــنــي»: فــرغــم أنـــه كـــان ذات يــوم 
فناناً ناشئاً ويطمح للعمل بمجال 
رســــوم الــكــرتــون، انــتــهــى بــه الــحــال 
إلــى قضاء الجزء الأكبر من حياته 
كمحقق تابع للدولة و«حكم متجهم 
يقضي في مصائر الناس» ويعمل 
عـــلـــى إســـــكـــــات أصـــــــــوات الـــفـــنـــانـــين 

الإيرانيين.
أيــضــاً، داخـــل نــيــويــورك توجد 
رفــات والــد حميد، وكــان بروفسوراً 
في تاريخ الفنون ومــســؤولاً رفيعاً 

ســابــقــاً فــي وزارة الــثــقــافــة فــي عهد 
الـــشـــاه، وكــــان قـــد تــوفــي لــلــتــو بعد 
عــقــود مــن آخــر محادثة جــرت بينه 
وبـــين حــمــيــد. وســيــرحــل حميد في 
الــنــهــايــة مـــن دون لـــوحـــة عــبــاســي، 
لكن حــامــلاً جـــزءاً مــن رمـــاد جثمان 
والـــده داخــل علبة معدنية صغيرة 
لحلوى النعناع داخل جيبه، وذلك 
لأن الأمنية الأخيرة لوالده كانت أن 

يدفن في وطنه.
وتأتي أحداث الرواية في الجزء 
المــاضــي،  الأكــبــر منها تستعاد مــن 
بينما درامـــا الــوقــت الــحــاضــر، رغم 
أهــمــيــتــهــا المـــحـــوريـــة، فــإنــهــا تتلقى 
اهــتــمــامــاً أقــــل بــكــثــيــر عـــن الــطــريــق 
الـــــتـــــي قـــطـــعـــهـــا حـــمـــيـــد مــــــن كـــونـــه 
«شخصاً ثورياً تتملكه الحيرة إلى 
أســيــر كــهــل لــحــيــاة اتـــخـــذت منحى 
خــاطــئــاً». ويــحــضــر حــمــيــد ويفسد 
مــأدبــة الــعــشــاء الــتــي أقــيــمــت إحــيــاءً 
لذكرى والده في نيويورك، ويلتقي 
(عبر سلسلة مــن الأحـــداث المواتية 
فــيــه) رجـــلاً تولى  على نحو مبالغ 
هــــو بــنــفــســه الإشــــــــراف عـــلـــى إعـــــدام 
عــمــه، ويــحــاول التصالح مــع ابنته 
الناضجة، ويناضل من أجل إيجاد 
الوقت والمكان المناسبين لنشر رفات 
والــده في بلد تحرم سلطاته حرق 

جثث الموتى.
ونقضي وقتاً أطول في طفولة 
حميد ومراهقته المضطربة وفترة 
الــشــبــاب الأولـــى المفعمة بالغضب. 
أما الثمن الذي ندفعه نحن والكاتب 
عن قراءة قصة تنظر إلى الوراء أننا 
نجد أنفسنا في النهاية تماماً عند 
الــنــقــطــة الــتــي كــانــت تــســيــر نحوها 
الأحداث، أما نقطة الفضول الكبرى 
لدينا فتبقى كيف آلت الأوضاع إلى 
هــــذه الـــحـــال. إلا أنــــه لــحــســن الــحــظ 
يـــؤتـــي هـــــذا الأســــلــــوب هـــنـــا بــثــمــار 
ثرية، ذلك أن مواهب سوفير الكبيرة 
والخيانات التي تعرض لها حميد 
مــن نفسه ومــن آخــريــن وتــركــتــه في 
النهاية شبحاً للرجل الذي كان عليه 
من قبل، تبقى جديرة حتى نهاية 

القصة باهتمامنا وكامل تركيزنا.
ويــبــدو أن قــصــر الــنــظــر يشكل 
نـــقـــطـــة الـــضـــعـــف الـــتـــراجـــيـــديـــة فــي 
شــخــصــيــة حــمــيــد، فــمــثــلــمــا الــحــال 
مع الكثير من الشخصيات المثالية 
حسنة النية، سواء في أنظمة سابقة 
أو حــاضــرة، يـــدرك حميد جــيــداً أن 
بـــاســـتـــطـــاعـــتـــه مـــــن خــــــلال مــنــصــبــه 

كمحقق خلال حقبة ما بعد الثورة 
تـــقـــويـــض الـــنـــظـــام مــــن الـــــداخـــــل. إلا 
بـــدلاً عــن ذلـــك يتنقل بخطوات  أنـــه 
متثاقلة من طرح مبررات مهتزة إلى 
الــســقــوط فــي مــســتــوى مــن الخيانة 
الــحــال  بـــه  يــتــعــذر وصـــفـــه، لينتهي 
قــائــلاً: «بــبــطء شديد  إلـــى التحسر 

أصبحت أنا النظام».
فـــي أحــــد المـــواقـــف يــخــبــر حميد 
شقيقه بأنه: «أنت ـ أنتم جميعاً يا من 
رحلتم ولم تعودوا ثانية قط ـ تجمد 
بكم الــزمــن». وفــي مشهد آخــر يقول 
أكــبــري، اللص الــثــوري الــذي ينتهي 
به الحال لأن يصبح رئيس حميد في 
المــرعــبــة:  الــعــمــل صــاحــب الشخصية 
«بعض الناس تخلق والبعض الآخر 
أنــا وأنــت من المدمرين». وفي  يدمر. 
خضم حالة الضباب الأخلاقي التي 
الــروايــة، مــن المفيد  تشكل روح بطل 
وجــــود بــعــض الــعــلامــات الإرشـــاديـــة 
الــكــبــرى لاتباعها، لكن سوفير هنا 
تـــطـــرح لــنــا مـــا هـــو أعـــقـــد بــكــثــيــر من 
مـــجـــرد إجـــــابـــــات قــــويــــة. ولا تــحــمــل 
الــــروايــــة بــأكــمــلــهــا عـــبـــارة أو وصــفــاً 
واحداً يمكنه إيجاز شخصية حميد 

أو الحياة التي يكابدها.
ونــــظــــراً لإدراكــــــهــــــا مــخــاطــبــتــهــا 
لجمهور غــيــر مــتــمــرس فــي الــتــاريــخ 
الفارسي، تخرج سوفير عن عادتها 
بــتــقــديــم خلفية تــاريــخــيــة - أحــيــانــاً، 
ببراعة في صورة قصاصات إخبارية 
قـــديـــمـــة، وأحـــيـــانـــاً فـــي صـــــورة أكــثــر 
ثـــقـــلاً عـــبـــارة عـــن حـــــوار تــوضــيــحــي. 
عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، يـــخـــبـــر والـــــد 
حــمــيــد الـــقـــاص فـــي مــشــهــد مـــن أيـــام 
الــطــفــولــة: «كــانــت بــدايــتــه فــي الــثــورة 

الــدســتــوريــة عـــام ١٩٠٦»، فــي إشـــارة 
إلــــى رئــيــس الـــــــوزراء المــنــفــي، محمد 
مصدق. وأضاف: «عندما كان رئيساً 
للوزراء، أقر إصلاحات تتعلق بالأمن 
الاجتماعي وامتلاك الأراضي، وكان 
سبب سقوطه، مثلما يعرف الجميع، 
الــنــفــط، والــتــي كانت  تأميم صناعة 
خاضعة حتى تلك اللحظة لسيطرة 
الــبــريــطــانــيــين». ورغــــم أن مــثــل هــذه 
المعلومات قد تكون مفيدة لقارئ غير 
مطلع على التاريخ الإيــرانــي، فإنها 
تــبــدو مفرطة للغاية فــي إطــار  ربــمــا 
محادثة مع طفل في طريقه إلى منزله 

بعد زيارة لطبيب الأسنان.
وبالمثل، فإن العبارات الفارسية، 
وأغلبها اصطلاحية، المنتشرة عبر 
الحوار في الرواية تجري ترجمتها 
للقارئ على امتداد صفحات الكتاب 
- وغــالــبــاً، مــا تــجــري ترجمتها على 
لسان الشخص الذي نطق بها لتوه، 
مــا يــبــدو مــثــيــراً لــلــحــيــرة. فــي بعض 
الأحيان، تتمكن سوفير من التعامل 
مـــع هــــذا الأمـــــر عــلــى نــحــو طــبــيــعــي، 
بــيــنــمــا تــحــشــر الــتــرجــمــة فـــي أحــيــانٍ 

أخرى على نحو يبدو بلا معنى.
ويثير كــل ذلــك عــلامــة استفهام 
كبيرة حــول ليس من الــذي يخاطبه 
هــذا الــكــتــاب، وإنــمــا مــن يــجــري قص 
أحـــــــداث الـــــروايـــــة عـــلـــيـــه. لمــــن يــحــكــي 
حميد مــظــفــريــان هـــذه الــقــصــة؟ ولمــن 
يعمل، نظرياً، على شرح نفسه. في 
الواقع، يوحي التفحص الذاتي الذي 
نــيــويــورك ومـــن بعدها  يعايشه فــي 
فــي طــهــران لـــدى عــودتــه إلــيــهــا، بــأن 
هـــــذا الــــصــــوت مـــوجـــه نـــحـــو الـــداخـــل 
ويـــخـــاطـــب الـــــــــذات. أو ربــــمــــا يــكــون 
الــذي يضعه نصب عينيه  الجمهور 
هـــو أســــرتــــه، ووالـــــــده المـــتـــوفـــى الـــذي 
ترك إرثاً يجد حميد نفسه في دوره 
كــمــدمــر، يبجله ويمحيه فــي الوقت 
ذاتــه. ومــع هــذا، تبدو زاويــة الرواية 
مــوجــهــة نــحــو شــخــص مـــن الـــخـــارج 
يتابع بشغف - وثمة خلاف حقيقي 
بـــين الــــتــــزام الـــقـــاص بــالــحــديــث إلــى 
الداخل والمجهود الكبير الذي يبذله 
في شرح نفسه. ويبدو هذا الصراع 
الدائم الذي يواجهه أي كاتب يفتقر 
إلـــى الــتــوافــق الــكــامــل بـــين جــمــهــوره 
المتخيل والــجــمــهــور الفعلي للعمل 
الأدبي. ومع هذا، تبقى هناك حلول 
أكثر إبداعاً عن تلك التي لجأت إليها 

الروائية في هذا العمل.
ومع ذلك نجحت الرواية في رسم 

مــلامــح حــيــاة حــمــيــد بـــإبـــداع ودقــــة، 
وتبدو في مجملها عملاً مبهراً في 
رسم طبقات من الزمن والتناقضات 
التي تكشف لنا خبايا روح بشرية 
بــعــمــق شــديــد ـ وهـــي مـــهـــارة تحسد 
عليها الكاتبة وتعتبر ضرورية كي 
تنجح في ربط القراء بشخصية رغم 
الــحــثــيــثــة لتحسين  كـــل مــحــاولاتــهــا 
الذات، يبقى من المتعذر أن يغفر لها 
أنـــه مثلما شــرحــت ابنة  الـــقـــارئ. إلا 
حميد، غولناز، التي تجابه صعوبة 
كبيرة فــي التصالح مــعــه: «الــغــفــران 
ليس النقطة، وإنما أفضل ما يمكنني 

عمله أن أحاول أن أستوعب».
وربما لست الوحيدة التي ترى 
فــي هــذا الانــقــســام ملمحاً شخصياً، 
فـــقـــد انـــتـــقـــل والــــــــدي إلــــــى الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة كـــلاجـــئ فــــي أعــــقــــاب ثــــورة 
الطلال الفاشلة في المجر عام ١٩٥٦. 
وفي الأسبوع ذاته، الذي قرأت فيه عن 
رحلة حميد مع رمــاد والــده، وجدت 
نــفــســي مــضــطــرة فـــي خــضــم الــحــجــر 
الـــصـــحـــي المــــفــــروض عـــلـــى شــيــكــاغــو 
بسبب الوباء، إلى تقبل فكرة أنني لن 
أتمكن من السفر إلى المجر هذا الربيع 
لدفن رماد والدي في بودابست، حيث 
عاد في عمر الـ٨٠. ومثلما الحال مع 
الــكــثــيــر مـــن الأطـــفـــال الـــذيـــن تشكلت 
حــيــاة والــديــهــم مــن جــانــب مــســارات 
تاريخية شديدة الاختلاف عن تاريخ 
أبــنــائــهــم ـ ومـــثـــل غـــولـــنـــاز وحــمــيــد ـ 
وجـــدت بــعــض الأحــيــان مــن الصعب 

الغفران والاستيعاب.
وبينما تشكل سوفير جزءاً من 
جيل لافــت مــن الكتاب الإيــرانــيــين - 
الأميركيين الذين يكتبون عن أسر 
مـــمـــزقـــة وعـــــوالـــــم مــقــســمــة وأرواح 
مــنــشــطــرة. كــمــا أنـــهـــا تــعــتــبــر جـــزءاً 
أمــيــركــي طــويــل: الكاتب  مــن تقليد 
يــعــيــش بـــروحـــه المـــبـــدعـــة هــنــا وفــي 
فـــــــي زمـــــــــن آخـــــــر،  أرض خــــيــــالــــيــــة 
الــعــائــلــيــة أو  الـــجـــذور  بينما تــخــيــم 
الشخصية بظلالها الواسعة على 
الــقــصــة. فــي الـــواقـــع، دائــمــاً مــا كــان 
الــقــلــب الـــنـــابـــض لـــــلأدب الأمــيــركــي 
أولئك الذين ينظرون نحو الخلف 
والأمـــام، داخــل أميركا وفــي العالم. 
ورغم أنهم ليسوا بالضرورة أعضاء 
أجيال محذوفة، لكنهم يملكون أكثر 
من رأس ويكتبون عن أشياء أكثر 

صعوبة عن مجرد الغفران.

*خدمة «نيويورك تايمز»

«الاتحاد الدولي للناشرين» يدعم 
القطاع الإبداعي في أفريقيا لمواجهة {كورونا}

جنيف: «الشرق الأوسط»

بهدف مواجهة التحديات التعليمية 
التي تسبب فيها وباء فيروس كورونا 
المستجد (كــوفــيــد - ١٩)، أعــلــن الاتــحــاد 
الــــدولــــي لــلــنــاشــريــن عـــن تــوفــيــر منحة 
مادية لدعم رواد أعمال قطاع النشر في 
الــقــارة الأفريقية، ومــســانــدة مؤسسات 
التعليم الإلكتروني الأفريقية، ليستكمل 
بذلك توزيع منحة دعم مستقبل صناعة 
الـــنـــشـــر الــــتــــي جـــــــاءت نــتــيــجــة مــــبــــادرة 
جــمــعــت الاتــــحــــاد مــــع «دبــــــي الـــعـــطـــاء»، 
المـــؤســـســـة الإنـــســـانـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة وبــلــغ 
قدرها ٢٫٩٣٨٫٨٠٠ درهــم إمــاراتــي (٨٠٠ 
ألـــف دولار أمــيــركــي) مــقــســمــة لمــشــاريــع 

ومؤسسات على مدار أربعة أعوام.
وتترأس الشيخة بدور بنت سلطان 
القاسمي، نائبة رئيس الاتحاد الدولي 
لــلــنــاشــريــن، «لــجــنــة مــنــحــة الــصــنــدوق 
الأفريقي للابتكار فــي النشر» التابعة 
للاتحاد والمسؤولة عن اختيار الفائزين 
الــلّــجــنــة مجموعة من  بــالمــنــحــة. وتــضــم 
قادة قطاع النشر في دول أفريقية عدة، 
منها غانا وكينيا ونيجيريا وتونس 

وجنوب أفريقيا.
وحــــــــول أهــــمــــيــــة دعـــــــم الـــطـــلـــبـــة فــي 
الــقــارة الأفــريــقــيــة، قــالــت الشيخة بــدور 
القاسمي: «ألقى وبــاء فيروس كورونا 
المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد - ١٩) بــظــلالــه على 
الطلاب وأولياء أمورهم، حيث أصبحوا 
بــأمــس الــحــاجــة لإيـــجـــاد حــلــول عملية 
للتعلم عن بُعد، بالإضافة إلى حاجتهم 
للمساندة والــتــوجــيــه والإرشـــــاد، الأمــر 
الــذي يستدعي حشد الجهود لدعمهم 
القارة  والأخـــذ بيدهم، خاصة فــي دول 
الأفريقية التي تــواجــه تحديات كبيرة 
في مجال البنية التحتية والتكنولوجيا 

الحديثة».
بــــدوره، قــال الــدكــتــور طـــارق محمد 
«دبــــي  الـــــقـــــرق، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــ
الــعــطــاء»: «تــــؤدي صــنــاعــة الــنــشــر دوراً 
رئيسياً فــي تطوير عملية التعليم في 
جميع أنحاء العالم، وبشكل خاص خلال 
الــظــروف الــحــالــيــة الــتــي أثـــر فيها وبــاء 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩) 
على العملية التعليمية. لذا يستوجب 
علينا تعزيز هذا الدور عن طريق توفير 
حلول عملية مبتكرة لتسهيل الوصول 

إلى مصادر المعرفة والتعلم».
ومــن المقرر أن تُصدر اللجنة بياناً 
رســـمـــيـــاً لـــــلإعـــــلان عـــــن بــــــدء اســـتـــقـــبـــال 
طلبات الراغبين بالاستفادة من الدعم 
فــي الأول مــن يونيو (حـــزيـــران) المقبل، 

حيث يخضع المشاركون لعملية تقييم 
متكاملة تشمل دراسة الطلبات المكتوبة، 
ومقابلات شخصية، وعروضاً تقديمية، 
وجـــلـــســـات لـــتـــقـــديـــم المــــلاحــــظــــات حـــول 
الــطــلــبــات. وتُـــخـــوّل اللجنة تــقــديــر عــدد 

الفائزين بالمنح ومقدار كلٍّ منها.
وتُعد هذه المنحة المالية الثانية من 
نوعها بموجب مــذكــرة تفاهم وقعتها 
مؤسسة دبــي العطاء، إحــدى مــبــادرات 
محمد بن راشــد آل مكتوم العالمية، مع 
«الاتحاد الدولي للناشرين»، أكبر اتحاد 
دولي للناشرين على مستوى العالم، في 

مايو (أيار) ٢٠١٩.
وكـــانـــت خــمــســة مـــشـــاريـــع أفــريــقــيــة 
قـــد فــــازت بــمــنــحــة الــصــنــدوق الأفــريــقــي 
للابتكار في النشر، حصل كلٌّ منها على 
٧٣٫٤٧٠ درهما إماراتيا (٢٠٫٠٠٠ دولار 
أمــيــركــي)، فيما حصلت مــبــادرة ترميم 
وتجديد مكتبة تاريخية على ١٨٣٫٦٧٥ 
درهما إماراتيا (٥٠٫٠٠٠ دولار أميركي). 
وحــصــلــت نــصــف هــــذه المـــشـــاريـــع على 
مستحقاتها من المنح، وتعتزم اللجنة 
دفع ما تبقى من مستحقات المنح بعد 
انحسار الوباء والسيطرة عليه بشكل 

كامل.
وتـــضـــم «لـــجـــنـــة مــنــحــة الـــصـــنـــدوق 
الأفريقي للابتكار فــي النشر» التابعة 
لــلاتــحــاد الـــدولـــي لــلــنــاشــريــن مــن غــانــا، 
آكوس أوفوري مينساه، المدير التنفيذي 
لمــؤســســة «ســـاب ســـاحـــاران ببليشرز»، 
وعــضــو مجلس إدارة مجموعة الكتب 
الأفريقية في أكسفورد، المملكة المتحدة؛ 
ومــن جنوب أفريقيا برايان وافـــاواروا، 
مــديــر المــحــتــوى والإنـــتـــاج فــي مؤسسة 
«جوتا آند كومباني ليمتيد»، ورئيس 
الــلــجــنــة الــشــامــلــة للنشر ومــحــو الأمــيــة 
فـــي الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــنــاشــريــن؛ ومــن 
نــيــجــيــريــا، غــبــاديــغــا أديــــدابــــو، رئــيــس 
جمعية الناشرين النيجيريين، ورئيس 
أمانة معرض الكتاب النيجيري، والمدير 
التنفيذي لمؤسسة «راسميد ببليكيشنز 

ليميتد».
كما تضم اللجنة من كينيا لورنس 
نـــجـــاغـــي، رئــــيــــس جــمــعــيــة الـــنـــاشـــريـــن 
«مؤسسة  الكينيين، والمــديــر المؤسس لـ
ماونتين توب ببليشرز»، وأمين صندوق 
وعضو مجلس إدارة شبكة الناشرين 
الأفريقيين؛ ومــن تونس محمد صلاح 
مــعــالــج، المــنــســق الـــعـــام لمــعــرض تــونــس 
الدولي للكتاب، ورئيس لجنة المعارض 
العربية والدولية في اتحاد الناشرين 
الـــعـــرب، والمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــــدار كــنــوز 

للنشر.

غلاف الرواية



قال إن نور لم يكن يتدخل في الأمور الفنية إلا إذا طلب منه

مشعل السعيد: ما يحدث للاتحاد لا يرضي أحداً
جدة: إبراهيم القرشي

أكــــــد مـــشـــعـــل الـــســـعـــيـــد لاعـــب 
الاتــــحــــاد الـــســـابـــق ومــــديــــر الـــكـــرة 
بــنــادي هجر حاليا أن مــا يمر به 
ناديه السابق لا يسر أحداً، مشيراً 
الــفــريــق للاستقرارين  إلـــى حــاجــة 
الفني والإداري باعتبارهما خلف 
تراجع مستوى الفريق في فترات 

سابقة.
وشــــــدد الــســعــيــد فــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوســط» على أن عودة  لـ
الاتــحــاد لتوهجه مــجــدداً تتطلب 
تـــكـــاتـــف الــجــمــيــع والـــعـــمـــل ســويــاً 
للخروج  من الأزمة التي يمر بها 
الـــنـــادي، مــبــيــنــاً أن نــجــاح المـــدرب 
الــبــرازيــلــي فــابــيــو كــاريــلــي يرتبط 
لـــه، مع  الــتــي ستتهيأ  بــالــظــروف 
وجود لاعبين جيدين قادرين على 
الــفــريــق بأفضل  إســعــاد جماهير 

النتائج والمستويات.
ولفت السعيد إلى أن «الوضع 
فـــي الاتــــحــــاد لا يــســر ولا يــرضــي 
أي اتــــحــــادي ويــتــطــلــب اســـتـــقـــرارا 
فنيا وإداريـــا وعناصريا مع دعم 
الــفــريــق خـــلال الانـــتـــقـــالات المقبلة 
بــعــنــاصــر مــــحــــدودة عـــلـــى حــســب 
احتياجه ولــيــس مثل كــل موسم، 
حــيــث يــتــم تــغــيــر ٦ إلـــى ٧ لاعــبــين 

محليين ومثلهم أجــانــب، وبــذلــك 
يستحيل أن يعود الفريق لوضعه 

الطبيعي».
وأشار السعيد إلى أن تراجع 
نتائج الفريق خــلال فترة تمثيله 
لــلاتــحــاد يــعــود للتغيير الإداري 
المــتــكــرر وتــغــيــيــر المــــدربــــين، الأمـــر 
الـــــذي أســـهـــم فـــي هـــبـــوط مــســتــوى 
بــعــض الـــلاعـــبـــين، مــشــيــرا إلــــى أن 
عـــودة الاتــحــاد تتطلب الاستقرار 

وعدم الضغط على الإدارة.
وشــدد السعيد على ضــرورة 
الــنــادي أن الفريق  إدراك جمهور 
ولا   ٢٠٠٥  -  ٢٠٠٤ اتــــحــــاد  لـــيـــس 
يـــــطـــــالـــــب الـــــلاعـــــبـــــين بـــــأكـــــثـــــر مـــن 
طاقتهم وإمكانياتهم على اعتبار 
أن الـــعـــودة لــهــذه الـــريـــادة الــقــاريــة 
تتطلب تدرجا ومــن الصعوبة أن 
تــكــون فـــي مــوســم واحـــــد. مطالباً 
إدارة الاتــحــاد الإلمــام باحتياجات 
الفريق الضرورية وتشكيل لجنة 
لـــدراســـة أفـــضـــل الـــخـــيـــارات وعـــدم 
إعطاء مدرب الفريق الصلاحيات 
كاملة في اختيار اللاعبين سواء 

كانوا محليين أو أجانب.
ونــــــفــــــى الــــســــعــــيــــد مـــــــا تـــــــردد 
بـــأن الـــلاعـــب الــســابــق مــحــمــد نــور 
قــنــاعــاتــه الشخصية  كـــان يــفــرض 
ويتدخل في الأمور الفنية للفريق، 

مضيفاً: «نــور مــن أساطير نــادي 
الاتـــحـــاد ولـــم يــكــن يــتــدخــل إلا إذا 

تلقى طلب استشارة».
وأرجع السعيد خلاف نور مع 
المدرب البرتغالي مانويل جوزيه 
إلـــــى ظـــــرف خـــــاص مــــر بــــه أســهــم 
بالتغيب عن إجراء الكشف الطبي، 
الأمــر الــذي واجهه المــدرب جوزيه 
بضرورة فرض عقوبة على اللاعب 
لـــفـــرض الـــنـــظـــام، لـــذلـــك تــــم إقـــــرار 

استبعاد نور من المعسكر، وأن 
يجتمع بــالــلاعــب بــعــد رجــوع 

الفريق.
وأوضـــــــــــــح الــــســــعــــيــــد أن 

مــــغــــادرتــــه الاتـــــحـــــاد كــانــت 
تــزامــنــاً مـــع انــتــهــاء عــقــده 
مــع الــنــادي وعـــدم رغبة 

الإدارة في التجديد 

له ليوقع عقبها مع فريق الفتح، 
منوهاً أن أقـــرب الــلاعــبــين لــه كان 
زمــيــلــه صـــالـــح الـــصـــقـــري، مــشــيــراً 
إلى أن أصعب مباراة خاضها مع 
الاتحاد تمثلت في نهائي دوري 
أبطال آسيا ٢٠٠٤ أمام سيونجنام.

ودعـــا لاعــب الاتــحــاد السابق 
وإداري هـــجـــر جـــمـــهـــور الاتـــحـــاد 
إلــى دعــم الــلاعــبــين وعــدم 
الاســـــــتـــــــعـــــــجـــــــال 
والــــــضــــــغــــــط 
عــــــلــــــيــــــهــــــم 

لتحقيق البطولات والتكاتف مع 
الـــهـــدف  لـــبـــلـــوغ  الإدارة ودعـــمـــهـــا 
المنشود بعودة الفريق لتوهجه، 
مـــقـــدمـــاً شــــكــــره لــلــجــمــاهــيــر عــلــى 
لــه طـــوال مــشــواره مع  مساندتها 
الـــفـــريـــق، مـــؤكـــداً أنـــهـــم كـــانـــوا هم 
المــحــفــز الأول لــهــم كــلاعــبــين داخــل 
المستطيل الأخضر وإحدى الركائز 
الأساسية للبطولات التي تحققت.

وذكــر لاعــب الاتــحــاد السعيد 
أن انتقاله لصفوف الفريق قادماً 
مـــن هــجــر كــــان فـــي ٢٠٠٤ بــعــدمــا 
أعــــجــــب خــــالــــد الــــبــــلــــطــــان رئـــيـــس 
الشباب الحالي بإمكانياته كلاعب 
قبل أن تساهم علاقة الصداقة التي 
جمعت البلطان ومنصور البلوي 
فــي انــتــقــالــه إلـــى الاتـــحـــاد، مشيراً 
إلى انضمامه للاتحاد تم سريعاً، 
منوهاً إلى اعتزازه بتمثيل الفريق 
الاتــحــادي لسنوات طويلة 
محققاً مع الفريق العديد 

من الإنجازات.
وتــضــامــن الــســعــيــد مع 
الأسماء الداعية لاستئناف 
مــنــافــســات الــــــــدوري، مــشــيــراً 
إلـــــى أنـــــه فــــي حـــــال تــــم إقـــــرار 
إلـــغـــاء اســتــكــمــال المــنــافــســات 
الــريــاضــيــة فسيكون بطبيعة 

الـــحـــال الـــهـــلال بــاعــتــبــاره بــالمــركــز 
الأول.

وكـــشـــف الــســعــيــد عـــن حــاجــة 
الــلاعــبــين لــقــرابــة الــشــهــر لــلإعــداد 
إقــرار  الأمثل للمباريات، في حــال 
اســــتــــئــــنــــاف المـــــوســـــم الــــريــــاضــــي، 
مشيراً إلى أهمية الاحتراف لكافة 
العاملين بالمنظومة الرياضية مما 
سيسهم في انعكاسه على نتائج 
الفريق واللاعبين بــصــورة عامة، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــوضــع الــريــاضــي 
الحالي يوجد به اللاعب والمــدرب 
كــمــحــتــرفــين أمــــا بــاقــي المــنــظــومــة، 
لــيــســت مــتــفــرغــة أو مــحــتــرفــة ولا 
تستطيع أن تطبق الاحتراف ١٠٠ 

في المائة.
وأشار السعيد إلى أنه يقضي 
حــالــيــاً مــعــظــم وقـــتـــه بـــالمـــنـــزل بين 
الصلاة والعبادة وإجراء التمارين 
الــريــاضــيــة، نــافــيــاً أن يــكــون هناك 
تساهل في عمله الإداري مع لاعبي 
الفريق، لكونه كــان لاعباً سابقاً، 
مــؤكــداً أن هناك فرقا بــين الإداري 
واللاعب يتمثل ببحث الأخير عن 
المــالــيــة أما  مصلحته وخــصــوصــاً 
عندما يصبح إداريا فيكون الأمر 
مختلفاً بمطالبته بحق اللاعبين 

وحق الإدارة في آن واحد.

مشعل السعيد  
(الشرق الأوسط)

بندر الفيصل (الشرق الأوسط)

قال إن الحمدان تشرّب حب النادي منذ الصغر ولن يرحل

لم في قضية العويس
ُ

الكنعاني: الشباب ظ

الرياض: تركي الذيابي

أكــد كنعان الكنعاني، عضو مجلس 
الـــنـــادي  تـــدخـــل  الـــشـــبـــاب، أن  نـــــادي  إدارة 
الأهـــــلـــــي «غــــيــــر الــــقــــانــــونــــي» فـــــي صــفــقــة 
الحارس محمد العويس أسهم في رحيله 
اتــفــق مــع إدارة الشباب  الــعــويــس  رغــم أن 
عــلــى بــنــود الــعــقــد كــافــة، وقــــال الكنعاني 
إن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة 
للرياضة السابق، أنصف ناديهم بالقول 
إنه «كان مظلوماً» وذلك في أحد البرامج 
التلفزيونية. كما قلل الكنعاني في حوار 
«الشرق الأوسط» من أهمية الأنباء التي  لـ
أشـــــارت إلـــى قـــرب رحــيــل المــهــاجــم الــشــاب 
عبد الــلــه الــحــمــدان، مــؤكــداً أن الــلاعــب من 
أسرة تشربت حُبّ «الشباب» منذ الصغر، 
وســيــســتــمــر بــالــشــعــار الأبــــيــــض، كــمــا أن 
الــرئــيــس الــحــالــي خــالــد الــبــلــطــان حريص 
عــلــى تــجــديــد عــقــد الـــلاعـــب خــــلال الــفــتــرة 
إلـــى كثير من  المــقــبــلــة. وتــطــرق الكنعاني 
المحاور المهمة على صعيد البيت الشبابي 

في ثنايا الحوار التالي:
> فــي الــبــدايــة؛ مــا رأيــك بمستوى الشباب 

هذا الموسم؟
- بصراحة؛ لم يظهر بمستواه المعروف 
بوصفه فريقاً كبيراً، ولكن سيظهر بشكل 
تدريجي خلال الأيام المقبلة ليعود الليث 

الذي نعرفه ويعرفه الرياضيون عامة.
> بوجهة نظرك؛ ما سبب غياب الشرفيين 

عن دعم الشباب؟
- الــدعــم الــشــرفــي الــســابــق كـــان يأتي 
مــن أســمــاء عـــدة ورمــــوز ريــاضــيــة توقفت 

في أغلب الأندية إنْ لم يكن جميعها منذ 
عـــامـــين، وحـــــلّ مــحــلــهــا الـــدعـــم الــحــكــومــي 
السخيّ من خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، والأمـــيـــر محمد 
بـــن ســـلـــمـــان، ولــــي الـــعـــهـــد، والــــــذي وحـــده 
شكل مجلساً شرفياً متكاملاً، وهو الأمر 
الذي جعل الأندية، ومنها نادي الشباب، 
تعيش استقراراً مالياً ورخاءً جعل الدوري 
الــســعــودي الـــــدوري الأول بــالــقــارة الأكــبــر 

بالعالم.
> في وقت سابق، وعدت الشبابيين ببقاء 
العويس، ولكن حدث العكس، ما السبب في ذلك؟
- بالفعل وعدت الشبابيين بالتجديد 
الــعــويــس، وفاوضته  الــحــارس محمد  مــع 
مرات عدة خلال ٦ أشهر، وتم الاتفاق معه 
شــفــهــيــاً عــلــى كــامــل بــنــود الــعــقــد، لــكــن لم 
يتم التوقيع، بسبب دخــول إدارة الأهلي 
على خط المفاوضات بشكل غير قانوني، 
ويكفي أن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة 
العامة للرياضة السابق ذكــر أن الشباب 
كــان مظلوماً فــي القضية، وقـــال فــي أحد 
الــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة: «كــــان هــنــاك ظلم 
لنادي الشباب»، وقال بصراحة: «النادي 
الأهــــلــــي المــــفــــروض الآن يــلــعــب بـــالـــدرجـــة 
الأولى، وتيسير الجاسم ومحمد العويس 
المــــفــــروض يــشــطــبــون بـــخـــلاف الـــغـــرامـــات 
المـــالـــيـــة». وبـــهـــذه المــنــاســبــة أود أن أشــكــر 
المــســتــشــار تــركــي آل الــشــيــخ عــلــى إظــهــاره 
الــحــقــيــقــة فـــي مــلــف الــقــضــيــة الــتــي أثبتت 
مـــن هـــو نــــادي الــقــيــم والأخــــــلاق والمـــبـــادئ 

الرياضية.
> هل أنت مع عودة العويس للنادي؟

- أنا مع عودة أي لاعب مفيد للنادي، 
أمــــا الـــعـــويـــس بــشــكــل خـــــاص، فــــإن كــانــت 
عودته مفيدة للنادي فأهلاً بابن النادي 

بــعــد اعــــتــــذاره مـــن الــجــمــاهــيــر الــشــبــابــيــة، 
وبالمناسبة كل من رحل أو تهجّم أو قلل من 
النادي لاعباً كان أم معتزلاً برغبته، فأنا 
وجماهير الشباب لا نعدّه موجوداً أصلاً.

ــفــئــات الــســنــيــة فـــي نـــادي  > حــدثــنــا عـــن ال
الشباب.

- تلقى الفئات السنية بنادي الشباب 
الـــنـــادي، ممثلة  اهــتــمــامــاً كــبــيــراً مــن إدارة 
الــنــادي خالد البلطان والمدير  فــي رئيس 
التنفيذي للنادي خليف الهويشان، وبهذه 
ينْ على ما قدماه  المناسبة أشكر الشبابيَّ
من وقفة سيجني النادي ثمارها السنوات 

المقبلة.
> ما طموح إدارة نادي الشباب هذا الموسم؟

- فــي نـــادي الــشــبــاب لــديــنــا مــبــدأ؛ أن 
الـــكـــيـــان لــيــس مــقــتــصــراً عــلــى كــــرة الـــقـــدم، 
فالوسط ككل يشهد على الطفرة الثقافية 
والأنشطة الاجتماعية التي قدمها نادي 
الـــشـــبـــاب لــلــمــجــتــمــع الـــســـعـــودي، وأيــضــاً 
عملت إدارة النادي على تطوير وإضافة 
ألعاب مختلفة لأول مرة في تاريخ النادي، 
وبالفعل حققت الفرق المستحدثة بطولات 
عدة وإنجازات، وأيضاً حقق لاعبو النادي 
بطولات وميداليات للمنتخبات الوطنية 
في ألعاب عدة، ولدينا في الفئات السنية 
عدد من المواهب التي ستبرز في كرة القدم 
مع نادي الشباب أو المنتخبات الوطنية، 
الــفــريــق الأول  نــتــجــاهــل أن  ولا يــمــكــن أن 
قاب قوسين أو أدنى من تحقيق البطولة 

العربية.
> ما أفضل إدارة عملت معها؟

تــــولــــت  الــــــتــــــي  الإدارات  جــــمــــيــــع   -
المسؤولية كانت على قدر كبير من المهنية 
والاحــــتــــرافــــيــــة، أمـــــا الأفــــضــــل فــجــمــيــعــهــم 
يتفوقون على أنفسهم، وإن كانت الإدارة 

الحالية برأيي من ناحية الهيكلة والتنظيم 
والعمل الاحترافي هي الأفضل.

> هل تعاني الفئات السنية من مشكلات 
مادية؟

- فــي المــوســم الحالي لا نــواجــه نحن 
الــفــئــات السنية أي عقبة مالية في  إدارة 
ظل دعم إدارة النادي واهتمامها بالفئات 

السنية حتى تظل داعمة للفريق الأول.
> ما سر العلاقة القوية بينك وبين لاعبي 

الفئات السنية؟
الــفــئــات السنية تــحــتــاج مــن جميع   -
قت 

ّ
إلــى تعامل خــاص، ووُف العاملين بها 

في أن أكون فرداً ضمن مجموعة هم بحق 
كـــوكـــبـــة مــــن الـــتـــربـــويـــين بــــأخــــلاق عــالــيــة، 
ويتعاملون جميعاً مع اللاعبين بتعامل 
أبوي كتعاملنا مع أبنائنا، فهم أمانة في 
أعناقنا حتى نكون على قــدر الثقة التي 

حمّلنا إياها أهاليهم وإدارة النادي.
> ما رأيك بخطوة التعاقد مع بانيغا؟

- بلا شك؛ صفقة هي الأبرز لنجم يعدّ 

الـــدوري الإسباني،  من نجوم النخبة في 
وعــنــصــراً رئــيــســيــاً فـــي تــشــكــيــلــة منتخب 
الأرجنتين. أشترك مع النقاد الرياضيين 
الذين يرون في وجوده بالدوري السعودي 
أهــــــم صـــفـــقـــة بــــــالــــــدوري الــــســــعــــودي مــنــذ 

انطلاقته.
> كيف ترى العمل الإداري في الأندية؟

- الــعــمــل مــتــى مـــا كـــان احــتــرافــيــاً في 
أي مــجــال، يــكــون مريحاً وتظهر نتائجه 
إيجابية بمدة وجيزة، وبالتأكيد الأندية 

هي أحد المجالات.
> هل من الممكن أن نراك رئيساً للشباب 

مستقبلاً؟
- أرغــب فــي خدمة نــادي الشباب من 
أي مـــوقـــع كـــــان، ولـــكـــن لـــم أعـــمـــل يـــومـــاً أو 
أطمح لرئاسة النادي، فهَمّي الوحيد هو 
عودة نادي الشباب لمكانته على منصات 
التتويج، وهــذا يحتاج من الجميع عملاً 
مــضــاعــفــاً وجــــهــــداً كـــبـــيـــراً لــنــحــافــظ عــلــى 
مكتسبات النادي، ولا يهمني أن أكون أحد 

أعضاء الإدارة أو حتى خارجها.
> هـــل تـــدعـــم الــفــئــات الــســنــيّــة مـــن جيبك 

الخاص؟
الــنــادي لــم تقصر فــي الموسم  - إدارة 
الحالي بتلبية جميع احتياجات الفئات 
الــســنــيــة، ومــتــى مـــا احـــتـــاج الـــلاعـــبـــون أو 
الــفــئــات الــســنــيــة أمـــراً مــا بشكل عـــام، فلن 
أتـــــردد فـــي تــحــمــلــه ســـــواء كــنــت فـــي إدارة 

النادي أو خارجها.
> ماذا عن مشكلة جمال بالعمري؟

- جـــمـــال بـــالـــعـــمـــري لاعـــــب مــحــتــرف، 
وعقده مع نادي الشباب سارٍ لمواسم عدة، 
وعليه أن يتقيد بأنظمة النادي وقوانينه، 
وألا يسمح لأي عنصر كان بإفساد العلاقة 
التي تربطه بالنادي وجماهيره، فجمال 

كــلــنــا نــقــف مــعــه ونــشــجــعــه بــوصــفــه أحــد 
الــفــريــق، وعليه أن يــكــون حريصاً  أعــمــدة 
على سمعة النادي الذي أوصله للمنتخب 
الجزائري ورفــع من قيمة أسهمه في كرة 

القدم.
العمار  > ما سبب تذبذب مستوى تركي 

بعد تحقيقه جائزة أفضل لاعب آسيوي؟
- تركي العمار أحد مخرجات الفئات 
الــذيــن نفتخر بهم  السنية، ومــن النجوم 
الــوطــنــيــة، ومــن  وتــشــريــفــهــم للمنتخبات 
أكثر اللاعبين انضباطاً ويتمتع بمستوى 
أخلاقي عالٍ، وقد يكون استدعاؤه المتعدد 
لــلــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة ســبــبــاً فـــي تغيبه 
الــدائــم، وأيــضــاً الإصــابــات الــتــي يتعرض 
لــهــا، ولــكــنــي عــلــى ثــقــة بــأنــه ســيــكــون أحــد 
أهم اللاعبين الأساسيين في خريطة نادي 

الشباب بالموسم المقبل والمستقبل.
> هناك أنباء عن رغبة عبد الله الحمدان في 

الانتقال من الشباب، ما تعليقك؟
- والـــــد الـــلاعـــب عــبــد الـــلـــه الــحــمــدان، 
الصديق عبد الرحمن الحمدان يعدّ أحد 
نجوم النادي من الجيل الشبابي الذهبي، 
وهو شبابي القلب والهوى، وحريص كل 
الـــحـــرص عــلــى مــصــلــحــة نــجــلــه عــبــد الــلــه، 
خصوصاً وهو مستقبل المملكة في مركز 
الـــهـــجـــوم، ومــــن وجــهــة نــظــري أنــــه أفــضــل 
لاعـــب ســـعـــودي بــالمــوســم الــحــالــي، وعــبــد 
الـــلـــه حـــريـــص عــلــى الـــبـــقـــاء ضــمــن قــائــمــة 
نـــادي الــشــبــاب الـــذي تــرعــرع فــيــه وتــشــرب 
الفئات السنية، فهو  المــنــزل ثــم  عشقه مــن 
من أكثر العشاق حباً وإخــلاصــاً للنادي، 
أتمنى تجديد عقده قريباً، ورئيس النادي 

حريص على ذلك كحال اللاعب ووالده.
المثالي بالنسبة  الرئيس  > ما مواصفات 

لك؟

- هــــو الـــرئـــيـــس الــــــذي يـــحـــافـــظ عــلــى 
مكتسبات النادي، ويعمل بجد وإخلاص 
واحترافية من أجل مستقبل الكيان، ويدعم 
فئاته السنية وألــعــابــه المختلفة، ويعمل 
على تربعه على عــرش البطولات وزيــادة 
مداخيله المادية، وبما أني مقرب من أخي 
خــالــد الــبــلــطــان، فــأنــا أراه يجمع كــل ذلــك 

وأكثر، لذا فهو الأفضل.
> هل أنت مع استكمال الدوري بعد تلاشي 

فيروس «كورونا»؟
- أنـــــا مــــع عــــــودة الــــــــدوري بـــشـــرط أن 
يكون اســتــعــداداً للموسم المقبل، رغــم أنه 
سيكون هناك خلل بالهبوط والصعود، 
وأيــضــاً خلل فــي الــتــعــاقــدات مــع اللاعبين 
للهابطين والصاعدين، فمثلاً لا يستطيع 
فريق صاعد لدوري المحترفين أن يتعاقد 
مــع لاعبين على مستوى عــالٍ خــلال فترة 
وجــيــزة جـــداً، والـــحـــال مــتــطــابــق بالنسبة 

للهابطين.
> ما رسالتك للجمهور الشبابي؟

- أولاً وقبل كــل شــيء؛ أنــا ابــن مــدرج 
الـــشـــبـــاب وخــــريــــجــــه، وهـــــــذا مـــمـــا افــتــخــر 
وأفــاخــر بــه دائــمــاً، فــهــو مــن علمنا الحب 
والإخــــــــلاص والـــتـــفـــانـــي والــتــضــحــيــة فــي 
ســبــيــل رفــعــة هـــذا الــكــيــان، لـــذا فــرســالــتــي 
لنفسي قبل أحبتي وإخواني الشبابيين: 
«علينا ليوث المدرجات أن نقف مع جميع 
بــالــنــادي حتى نصل  الإدارات والعاملين 
الــتــتــويــج،  إلـــى مــنــصــات  لمبتغانا ونــعــود 
فــبــكــم ولـــكـــم ســيــعــود نـــــادي الــشــبــاب إلــى 
مركزه الذي نعرفه في منصات التتويج، 
وعلينا كشبابيين أن نتّعظ من حال بعض 
الأندية التي سرقها الاختلاف والانقسام 
من فتراتها الذهبية حتى أضحت من أندية 

الوسط أو مؤخرة الترتيب».

دوري الأمير محمد بن سلمان 
للرياضات الإلكترونية ينطلق غداً

الرياض: فهد العيسى

أعــلــن الاتـــحـــاد الــســعــودي 
لـــــلـــــريـــــاضـــــات الإلــــكــــتــــرونــــيــــة 
والذهنية إطــلاق دوري الأمير 
مــحــمــد بــن ســلــمــان «فــيــفــا ٢٠» 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، الــــــــذي يــنــطــلــق 
المــوافــق ٩ مايو  السبت المقبل، 
(أيـــار) ٢٠٢٠م، ويستمر لمــدة ٦ 
أيـــــام، وذلـــــك بــمــشــاركــة لاعــبــي 
أندية دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين «من ١٦ 
الــريــاضــات  فــريــقــاً» ومحترفي 

الإلكترونية.
وتأتي إقامة هذه البطولة 
ضـــــمـــــن مـــــنـــــافـــــســـــات بــــطــــولــــة 
«لاعـــــبـــــون بــــلا حـــــــــدود»، الــتــي 
رُصــــــــدت لـــهـــا جــــوائــــز خــيــريــة 
دولار،  مــــــلايــــــين   ١٠ بــــقــــيــــمــــة 
يعود ريعها بالكامل لصالح 
المؤسسات الخيرية المعتمدة، 
مــــن أجـــــل الـــتـــصـــدي لــجــائــحــة 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا المــســتــجــد 

«كوفيد ١٩».
ويُـــلـــعـــب الـــــــــدوري بــنــظــام 
«الـــــــذهـــــــاب والإيـــــــــــــــاب»؛ حــيــث 
سيتم توزيع الأندية الـ١٦ على 
٤ مــجــمــوعــات، ويــتــأهــل الأول 
والــثــانــي مــن كــل مــجــمــوعــة، إذ 
ستكون لقاءات نجوم الأندية 
وجـــهـــاً لـــوجـــه، فــيــمــا يــتــنــافــس 
نجوم الرياضات الإلكترونية 
(مـــحـــتـــرفـــو لــعــبــة «فـــيـــفـــا ٢٠») 

بعضهم مع بعض.
الــــــربــــــع  دور  ويــــــخــــــضــــــع 
والـــنـــصـــف الـــنـــهـــائـــي، بــجــانــب 
الفائز  المباراة النهائية لنظام 
بمباراتين من أصل ٣، وفي حال 
التعادل بعدد الفوز بالمباريات 
أو الـــتـــعـــادل فـــي المــواجــهــتــين، 
يــذهــب الــفــريــقــان إلــــى المـــبـــاراة 

الــــفــــاصــــلــــة لـــتـــحـــديـــد الـــفـــريـــق 
الفائز.

كما ستشهد مباريات هذا 
الدوري مشاركة أشهر المعلقين 
والمحللين على مستوى الخليج 
العربي بالتعليق على أفضل 
لــــقــــطــــات مــــنــــافــــســــات الــــــــدوري 
الإلــــكــــتــــرونــــي، بـــجـــانـــب إقـــامـــة 
إســتــديــو تــحــلــيــلــي قــبــل وبــعــد 
كل مباراة مباشرة، عبر قنوات 
«لاعــــــبــــــون بـــــلا حــــــــــدود» عــلــى 

«تويتش» و«يوتيوب».
مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد الأمــــيــــر 
فــيــصــل بـــن بـــنـــدر بـــن ســلــطــان 
رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي 
للرياضة الإلكترونية والذهنية 
ورئـــــــيـــــــس الــــلــــجــــنــــة المـــنـــظـــمـــة 
الأمـــيـــر  أن دوري  لـــلـــبـــطـــولـــة، 
محمد بــن سلمان يجسد قوة 
الـــريـــاضـــة الإلــكــتــرونــيــة، الــتــي 
من خلالها تستطيع جماهير 
الأندية السعودية التفاعل مع 
فرقها، بعد أن أوقف «كورونا» 
المــنــافــســات الــريــاضــيــة فـــي كل 
أنـــحـــاء الــعــالــم؛ حــيــث ستعيد 
هذه البطولة للجماهير جزءاً 
من الحماس الذي افتقدوه منذ 
منتصف مارس (آذار) الماضي 
مع توقف الأنشطة الرياضية.
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S P O R T
بندر الفيصل قال إن اهتمام ولاة الأمر خلف تطور هذه الرياضة

الملك سلمان يوافق على تغيير اسم نادي الفروسية إلى «نادي سباقات الخيل»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدر خادم الحرمين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز أمــراً 
بتغير اسم نادي الفروسية ليصبح 

«نادي سباقات الخيل».
ورفـــــع الأمـــيـــر بـــنـــدر بـــن خــالــد 
الفيصل المستشار بالديوان الملكي 
رئيس مجلس إدارة النادي شكره 
وامـــتـــنـــانـــه لمـــقـــام خــــــادم الــحــرمــين 
الشريفين الرئيس الفخري للنادي 
عــــلــــى رعــــايــــتــــه الــــكــــريــــمــــة ودعــــمــــه 
المــتــواصــل والـــذي يــعــود لــه الفضل 
بعد الله في كل ما تحقق من تطور 
وتـــقـــدم لـــريـــاضـــة ســـبـــاقـــات الــخــيــل 
طـــوال تــاريــخــهــا، مــشــيــدا بمتابعة 
واهتمام الأمير محمد بن سلمان 

بــن عبد العزيز ولــي العهد والــذي 
يحرص على أن تصل هذه الرياضة 
إلى المستوى اللائق، وأضاف الأمير 
بندر بن خالد الفيصل أن موافقة 
مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة 
الأسبوع الماضي على تنظيم الهيئة 
العليا للفروسية ستكون لها الأثر 
الكبير في تطور رياضة سباقات 
الخيل لتصل إلى أفضل المستويات 
العالمية بما يــواكــب مكانة بلادنا 

الغالية في جميع المجالات.
وشهدت العاصمة السعودية 
الرياض في أواخر فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، انـــطـــلاق أغــنــى حـــدث في 
تاريخ السباقات العالمية للخيول، 
بجوائز تبلغ ٢٩٫٢ مليون دولار، 
ومشاركة أبرز الخيالة من الجنسين 

من مختلف دول العالم.
واستمرت البطولة لمدة يومين 
على مضمار الملك عبد العزيز، الذي 
شهد تنافساً لأشهر الخيول على 

مستوى العالم.
وعـــلـــى مـــســـتـــوى الــــفــــارســــات، 
شـــــــــاركـــــــــت أشــــــــهــــــــر فـــــــــارســـــــــة فـــي 
لــيــزا عــلــبــرس، الفائزة  نيوزيلندا، 
بــأكــثــر مــن ١٥٠٠ ســبــاق، ونــيــكــولا 
كوري الحاصلة على صدارة بطولة 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة، ومـــواطـــنـــتـــهـــا، 
الــفــائــزة بسباقات  صــوفــي دويــــل، 
في الفئة الأولى بالولايات المتحدة 

الأميركية.
اليابانية ناناكو  كما شاركت 
فوجيتا، التي تحمل رقماً قياسيا 
في الفوز بأكبر عدد بطولات لفئة 

السيدات بواقع ١٣٠ فوزاً، بالإضافة 
إلـــــــى أفــــضــــل مـــتـــســـابـــقـــة فــرنــســيــة 
(ميكايل مــيــشــال)، والــكــنــديــة إيما 
جاين ويلسون، التي تأتي ضمن 
قـــائـــمـــة أفـــضـــل ٦ مــتــســابــقــين عــلــى 
مستوى كندا، وأخيراً السويسرية 
الــتــي حـــازت أكثر  سيبيل فــوجــت، 
من ٩٦ فوزاً في سباقات الخيل في 

ألمانيا.
 ومن الميدان السعودي، شارك 
الخيال عادل الفريدي، من المملكة، 
والبنمي روبيرتو راموس كأفضل 
إلــى جانب الفائزين  خيال محلي، 
بالمراكز الأولــى في فئات متعددة، 
وبـــطـــولات عــالمــيــة، وهـــم الــفــرنــســي 
والبريطاني  بيسليير،  أوليفييه 
ريان مور، والياباني يوتاكا تيك، 

والأميركي مايك سميث، والإيطالي 
فرانكي ديتوري

وكــــان الأمـــيـــر بــنــدر الــفــيــصــل، 
نــــــــادي  إدارة  مـــــجـــــلـــــس  رئـــــــيـــــــس 
الفروسية، قــد اعتبر بطولة كأس 
السعودية حدثاً عالمياً وأنها خلقت 
وعياً مجتمعياً جديداً مس جميع 
الـــســـعـــوديـــين، ووضـــــع بـــلادنـــا في 
الــلائــق بها على خريطة  المستوى 
الــفــعــالــيــات والــســبــاقــات الــدولــيــة، 
وذلك باحتضانها السباق الأغنى 

في تاريخ السباقات العالمية.
وقال الفيصل «عكست البطولة 
في ذلــك في الوقت أصالة هويتنا 
الـــثـــقـــافـــيـــة، وعـــمـــقـــهـــا، وتـــطـــورهـــا 
الـــحـــضـــاري المـــــتـــــوازن، فـــي ظـــل ما 
تعيشه الآن من تحولات مجتمعية 

واقــــتــــصــــاديــــة وثـــقـــافـــيـــة عــظــيــمــة، 
تتوافق مع (رؤية ٢٠٣٠)، عبر إقامة 
سباق كــأس السعودية لأول مــرة، 
وما شهدته من فعاليات تنافسية 

وثقافية متنوعة».
وقـــال، إن البطولة التاريخية 
في سباقات الفروسية السعودية 
حــظــيــت بــرعــايــة كــريــمــة مـــن خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز، ودعم مباشر من ولي 
الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
ـــفـــت أنـــهـــا أغـــنـــى الـــبـــطـــولات 

ّ
وصُـــن

عالمياً، بجوائز مالية تتجاوز ٢٩ 
مليون دولار، وبمشاركات عالمية 
ومحلية لأشهر النجوم العالميين 
وأشهر الجياد، التي تحضر لأول 

مرة إلى المملكة.
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كنعان الكنعاني (الشرق الأوسط)

عيد والقنب يتنافسان على منصب «تنفيذي الأهلي»
جدة: محمد باسنيد

يسعى مسيرو النادي الأهلي 
لــحــســم اخـــتـــيـــار المــــرشــــح لمــنــصــب 
الرئيس التنفيذي خلفاً للدكتور 
أحـــمـــد نــــور الـــــذي قــــدم اســتــقــالــتــه 
مـــؤخـــراً مـــن المــنــصــب الـــــذي شغله 
منذ شهر يوليو (تموز) الماضي، 
في إدارة المهندس أحمد الصائغ، 
وحــقــق نــجــاحــات لافــتــة، مــن جهة 

التنظيم الإداري والمــالــي الخاص 
بجميع الألعاب الرياضية المختلفة 
فـــــي الـــــــنـــــــادي، الـــــتـــــي اســـتـــطـــاعـــت 
استعادة وهجها في المنافسة على 
بطولات الموسم الرياضي الحالي 
وتــحــقــيــق عــــدد مـــن الألــــقــــاب، قبل 

إيقاف النشاط الرياضي.
ويــفــاضــل أصــحــاب الــقــرار في 
النادي الأهلي بين فهد عيد ومحمد 
الــقــنــب لإســـنـــاد المــهــمــة لأحــدهــمــا، 

حيث يملك فهد عيد خبرة إدارية 
ومالية عريضة، مــن خــلال توليه 
منصب الأمين العام في عدة إدارات 
ســابــقــة لــلــنــادي الأهـــلـــي، بــجــانــب 
توليه منصب نائب رئيس مجلس 
الإدارة، وتوليه كذلك رئاسة النادي 
فــــي فـــتـــرة انـــتـــقـــالـــيـــة ســـابـــقـــة بــعــد 

استقالة أحمد المرزوقي.
ويُــعــتــبــر مــحــمــد الــقــنــب أحــد 
الــــوجــــوه الإداريـــــــــة الـــشـــابـــة، وهـــو 

نجل رئيس النادي الأهلي السابق 
والــشــهــيــر عــبــد الــلــه الــقــنــب، حيث 
ــد عـــدة مــنــاصــب فــي الــعــلاقــات  تــقــلَّ
الـــعـــامـــة بـــالـــنـــادي الأهـــلـــي قــبــل أن 
يــــتــــولــــى مـــنـــصـــب المــــنــــســــق الــــعــــام 
للمجلس التنفيذي لهيئة أعضاء 
الــــشــــرف، وتــــولــــى مــنــصــب الأمــــين 
العام في إدارة الأمير تركي محمد 
الــعــبــد الــلــه الــفــيــصــل، المــوســم قبل 
ســـنـــدت لــه الــعــديــد من 

ُ
المـــاضـــي، وأ

الملفات والمهام أثناء عمله الإداري، 
وحقق فيها عدداً من النجاحات.

ويأتي حرص مسيّري النادي 
الأهلي على اختيار رئيس تنفيذي 
في إدارة النادي خلال هذه الفترة 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن فــــتــــرة الـــتـــوقـــف 
الـــحـــالـــيـــة لــلأنــشــطــة والمـــنـــافـــســـات 
المــحــلــيــة، وعــمــلــه عــلــى التحضير 
م عمله وترتيب جميع أموره  لتسلُّ
الإداريـــــــة والمـــالـــيـــة قــبــل اســتــئــنــاف 

الــنــشــاط الإداري بشكل كــامــل في 
الفترة المقبلة،  الــنــادي، خــلال  مقر 
حيث لــم يتم الــتــواصــل مــع أي من 
الأســمــاء المرشحة الأيـــام الماضية، 
بانتظار التوافق على اسم المرشح 
بصورة نهائية من أصحاب القرار، 
تـــمـــهـــيـــداً لـــلـــتـــواصـــل مـــــع الـــطـــرف 
المــعــنــي، خــصــوصــاً أن مــن شــروط 
المــنــصــب أن يــكــون مــتــفــرغــاً بشكل 

كامل في العمل الإداري بالنادي.

لاعبو الأندية يشاركون في منافسات تستمر ٦ أيام

البطولة ستشهد مشاركة 
محترفي الأندية السعودية
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بايرن ميونيخ 
استغل أزمة 
«كورونا» 

من أجل ضم 
ساني بمبلغ 
زهيد (إ.ب.أ)

في خطوة تفتح أبواب الأمل لبقية البطولات الأوروبية الخمس الكبرى لاستكمال الموسم

ميركل توافق على استئناف الدوري الألماني منتصف مايو
برلين: «الشرق الأوسط»

أجـــــــــازت الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل 
لرابطة الــدوري المحلي لكرة القدم، 
استئناف المباريات من دون جمهور 
ا مــن منتصف مــايــو الــحــالــي،  بــــدء
بـــعـــد تــوقــفــهــا مـــنـــذ نـــحـــو شــهــريــن 

بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقــــــالــــــت مــــيــــركــــل فــــــي أعــــقــــاب 
اجــتــمــاع مــع مــســؤولــي المــقــاطــعــات 
المــحــلــيــة الــــــــ١٦: «يــمــكــن اســتــئــنــاف 
البوندسليغا في النصف الثاني من 
مايو مع احترام القواعد (الصحية) 

التي تم التوافق عليها».
وقـــــدمـــــت الــــرابــــطــــة والاتـــــحـــــاد 
الألمـــــانـــــي دلــــيــــلا مـــفـــصـــلا لـــلأنـــديـــة 
وأصـــحـــاب المــصــلــحــة الآخـــريـــن عن 
كــيــفــيــة إقــــامــــة آخـــــر تـــســـع جــــولات 
بــــــالــــــدوري فـــــي أجـــــــــواء آمــــنــــة قـــدر 
الإمكان، مع مراعاة قواعد التباعد 
فــــــي المــــلــــعــــب والـــــفـــــحـــــص المــــتــــكــــرر 

للجميع.
وشــــــهــــــدت مـــــوجـــــة أولــــــــــى مــن 
الفحوص إصــابــة عشرة أشخاص 
بــفــيــروس كـــورونـــا مــن أصـــل ١٧٢٤ 

فحصا.
وتشمل مــســودة الاتــفــاق على 
إجـــراءات تخفيف العزل في البلاد 
خــطــوات أخــــرى، مــنــهــا إعــــادة فتح 
المحال التجارية والمدارس وغيرها.
وجـــــاء فـــي المــــســــودة أن إقــامــة 
مباريات الدرجتين الأولى والثانية 
ستكون «من أجل الحد من الأضرار 
الاقتصادية» للأندية الـ٣٦ (الموزعة 
بــالــتــســاوي بـــين الـــدرجـــتـــين) وهــي 

فكرة «مقبولة».
وبعدما تــم الــتــداول فــي الأيــام 

الأخــيــرة بــمــوعــد ١٥ مــايــو لمــعــاودة 
المــبــاريــات، أشـــارت وســائــل الإعــلام 
الألمانية أمس إلى أن الموعد المرجح 
هو ٢١ منه، لا سيما أن الاتفاق مع 
الحكومة نــص على أن «استئناف 
المــســابــقــات يــجــب أن تــســبــقــه فــتــرة 
حجر صحي لمــدة أسبوعين بشكل 

معسكر تدريبي في هذه الحالة».
وعــــــــــاودت الأنـــــديـــــة الــــــــــ١٨ فــي 
الـــدرجـــة الأولــــى تــدريــبــاتــهــا  دوري 
فــي الأسابيع الثلاثة الأخــيــرة لكن 
بــمــجــمــوعــات صــغــيــرة مـــع اعــتــمــاد 
الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي حـــتـــى عــلــى 

أرضية الملعب.
الــدوري الألماني  وتبدو رابطة 
مصممة على إنهاء الموسم في ٣٠ 
يونيو (حــزيــران) لضمان حصول 
الأنــــديــــة عــلــى إيــــــــرادات مـــن حــقــوق 
النقل التلفزيوني تقدر بـ٣٠٠ مليون 
يورو، في ظل تقارير تشير إلى أن 
١٣ ناديا من أصل ٣٦ في الدرجتين 
الأولى والثانية على شفير الإفلاس.
ألــــف  نــــحــــو ٥٦  يــــرتــــبــــط  كــــمــــا 
شــخــص بــقــطــاع كـــرة الـــقـــدم، ويــعــد 
استئناف نشاطه محوريا بالنسبة 

إليهم اقتصاديا ومعيشيا.
وكـــــانـــــت وســـــائـــــل الإعـــــــــلام قــد 
حـــــــذرت مــــن أن إلــــغــــاء المــــوســــم قــد 
يــــعــــرض الأنـــــديـــــة لـــخـــســـائـــر تــقــرب 
من ٧٥٠ مليون يــورو (٨١٩ مليون 
فــرق عديدة  دولار)، كما ســتــواجــه 
خـــطـــر الإفــــــــلاس. ولـــــن يـــتـــأثـــر فــقــط 
العدد الذي يتراوح ما بين ٢٥ و٣٠ 
لاعبا محترفا في كل نــادي، ولكن 

أيضا مئات العاملين الآخرين.
وذكرت رابطة الدوري الألماني 
أن دوري الدرجتين الأولى والثانية 

يوفر ٥٦ ألف وظيفة.

وقال رئيس الرابطة كريستيان 
سيفيرت: «لا نريد معاملة خاصة، 
هـــــــذا غــــيــــر مــــلائــــم حــــتــــى فـــــي هــــذه 
الأوقـــات. ولكننا مؤسسة تجارية 
مثل العديد من الشركات الأخرى».

وفـــي حـــال التمكن مــن خــوض 
المراحل التسع المتبقية من منافسات 
الــبــونــدســلــيــغــا، ســتــتــمــكــن الأنــديــة 
ــــــ٣٦ مـــن الــحــصــول عــلــى إيـــــرادات  ال

البث التلفزيوني مــا سيخفف من 
الــخــســائــر المـــالـــيـــة المــتــوقــعــة جـــراء 
تــــوقــــف يـــقـــتـــرب مــــن إتــــمــــام شــهــره 

الثاني.
وكـــــــان بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ بــطــل 
المـــواســـم الــســبــع المــاضــيــة، يتصدر 
تــرتــيــب الــبــونــدســلــيــغــا عــنــد توقف 
المــنــافــســات قــبــل المــرحــلــة الــســادســة 
والعشرين (مــن أصــل ٣٤)، متقدما 

بــــفــــارق أربـــــــع نــــقــــاط عــــن مــنــافــســه 
المباشر بروسيا دورتموند.

وكان وزير الصحة الألماني ينز 
الــقــوى لاستئناف  الــداعــم  ســبــاهــن 
المـــــوســـــم، بـــعـــدمـــا ســــانــــد بـــرنـــامـــج 
الرابطة وقال إنه «برنامج منطقي 
ويــمــكــن أن يــكــون بــمــثــابــة نــمــوذج 
للرياضات المحترفة الأخـــرى. لكن 
علينا أن نرى كيف ستسير الأمور».

كــمــا أشـــار مــاركــوس سويدير 
رئـــيـــس مــقــاطــعــة بـــافـــاريـــا إلـــــى أن 
بإمكان كرة القدم «أن تفعل الكثير 
لمساعدتنا على عبور هذه الأوقات 
الصعبة... لا بد من عدم الاستهانة 
بــالــتــأثــيــر الاجــتــمــاعــي لـــعـــودة كــرة 
الـــقـــدم فـــي أوقــــــات الأنــــبــــاء الــســيــئــة 
العالمية، يمكن لكرة القدم أن يكون 
ا من  لها تأثير مهدئ وأن تعيد جزء

الحياة اليومية حتى ولو أقيمت
المــــبــــاريــــات مــــن دون جــمــهــور 
ويــــمــــكــــن مــــشــــاهــــدتــــهــــا فــــقــــط عــبــر 

التلفاز».
ويـــبـــدو أن مــخــطــط اســتــئــنــاف 
المــــوســــم لــــم يـــتـــأثـــر بـــاكـــتـــشـــاف ١٠ 
حـــــــالات إيـــجـــابـــيـــة ضـــمـــن الـــجـــولـــة 
الأولــــــى لــفــحــوص كــشــف الإصـــابـــة 
«كوفيد - ١٩» فــي صفوف أندية  بـ

البوندسليغا.
ووضعت الرابطة بروتوكولا 
صـــحـــيـــا صـــــارمـــــا مـــــن أجــــــل عـــــودة 
المباريات، إذ سيسمح بوجود ٣٠٠ 
شــخــص خــلالــهــا، وإقـــامـــة مناطق 
لتحاشي الاتصال بين الأشخاص 
على الشكل التالي، منطقة «أرضية 
المـــــلـــــعـــــب»، ومـــنـــطـــقـــة «المــــنــــصــــة»، 

والمنطقة «الخارجية».
وســـــــــــتـــــــــــفـــــــــــرض عـــــلـــــى 
اللاعبين إجراءات للوقاية، 
تــــشــــمــــل مـــــنـــــع المــــصــــافــــحــــة 
والـــــصـــــور الـــجـــمـــاعـــيـــة لــكــل 

فريق. كما سيتم ترك أماكن 
فــارغــة بــين الــلاعــبــين عــلــى مقاعد 

البدلاء. وتشمل الإجراءات 
اخــــتــــبــــارات دوريـــــــة فــي 
جــمــيــع الأنـــــديـــــة الــــــ٣٦ 
لــــلــــدرجــــتــــين الأولـــــــى 

والثانية.
وباتت ألمانيا 
مـــن  دولــــــــــــــة  أول 
بـــــــين الـــــبـــــطـــــولات 
الـــخـــمـــس الـــكـــبـــرى 

فـــي أوروبـــــا تــعــاود 
نـــــشـــــاطـــــهـــــا. وضــــمــــن 

الـــــبـــــطـــــولات الــــكــــبــــرى، 
كـــانـــت فــرنــســا أول دولـــة 

تعلن إســـدال الستار على 

بطولتها المحلية وتتويج باريس 
ســـان جــيــرمــان بــطــلا لمــوســم ٢٠١٩ 
تـــأمـــل إســبــانــيــا  فـــي حـــين   ،٢٠٢٠ -
وإيطاليا وإنجلترا فــي استئناف 

النشاط لكن ليس قبل يونيو.
إلى ذلك، صدرت أمس مواقف 
عدة بشأن استئناف المنافسات في 
أوروبـــا، مع تحديد صربيا تاريخ 
٣٠ مايو، وتركيا تاريخ ١٢ يونيو، 
لمعاودة النشاط المحلي، علما بأن 
جــزر فــارو ستستأنف النشاط في 

التاسع من مايو الحالي.
فــــي المــــقــــابــــل، خـــطـــت بــلــجــيــكــا 
خطوة إضافية نحو إنهاء الموسم 
بشكل مــبــكــر، مــع إعـــلان الحكومة 
مــنــع إقـــامـــة أي نــشــاط لــكــرة الــقــدم 
حتى ٣١ يوليو (تموز) 
المقبل. ومن المتوقع 
أن تحسم رابطة 
الــــدوري المحلي 
مـــوقـــفـــهـــا خـــلال 
جمعية عمومية 
تــــعــــقــــدهــــا الاثـــــنـــــين 

المقبل.

لاعبو بايرن ميونيخ خلال التدريبات أمس بعد أن تلقوا خبر استئناف الدوري (إ.ب.أ)

لاعبو برشلونة وريال مدريد
يستبقون عودة التدريب بفحص «كورونا»

مدريد: «الشرق الأوسط»

بــــاشــــر لاعــــبــــو نـــــاديـــــي ريــــــــال مـــدريـــد 
وبـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــيـــين إجــــــراء فــحــوص 
الــكــشــف عــن فــيــروس «كــوفــيــد- ١٩» أمــس، 
فــــي إطــــــار اســــتــــعــــدادات الأنـــــديـــــة لمـــعـــاودة 
التمارين الفردية، بعد اقتراح رابطة الدوري 

استئناف الموسم الشهر المقبل.
وأعــلــنــت رابــطــة «الــلــيــغــا» أنــهــا تنوي 

«الـــــــعـــــــودة إلـــــــى المــــنــــافــــســــات فــي 
يونيو (حــزيــران)»، بعدما 

أعطت السلطات المحلية 
الــــــــضــــــــوء الأخــــــضــــــر 

لاســــــــــــتــــــــــــئــــــــــــنــــــــــــاف 
الفردية  التمارين 
لــــــــــلــــــــــبــــــــــطــــــــــولات 
الاحـــتـــرافـــيـــة هــذا 
الأســـبـــوع بشكل 
تدريجي، تمهيداً 

لمعاودة المنافسات 
المـــــــــعـــــــــلـــــــــقـــــــــة مـــــنـــــذ 

منتصف مارس (آذار) 
المــــاضــــي بــســبــب تــفــشــي 

فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 
المستجد.

وكـــــــــــــــــان الـــــنـــــجـــــم 
الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 

أنــطــوان غــريــزمــان، من  ميسي، والفرنسي 
بين اللاعبين الذين وصلوا أمس، كل على 
مـــتن ســيــارتــه، إلـــى مــقــر تــدريــبــات الــنــادي 

الكاتالوني للخضوع للكشف.
أما في مدريد، فخضع كل من الفرنسي 
كـــريـــم بــنــزيــمــة والــبــلــجــيــكــي إديـــــن هـــــازارد 
للفحوص، في مقر تدريبات النادي الملكي 

في ضواحي العاصمة. 
ويــــعــــد إجـــــــــراء الــــفــــحــــوص جــــــــزءاً مــن 
الــــــبــــــروتــــــوكــــــول الــــصــــحــــي الــــــــــذي وضـــعـــه 
الاتـــحـــاد الإســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم والــرابــطــة 
واخــــتــــصــــاصــــيــــون فــــــي المــــــجــــــال الـــطـــبـــي، 
لاســتــئــنــاف الـــتـــدريـــبـــات: «بـــهـــدف ضــمــان 

سلامة جميع الأشخاص المشاركين».
وسيخضع القطب الآخر في العاصمة، 
أتــلــتــيــكــو، لاعــبــيــه لــلــفــحــوص الــيــوم وغـــداً، 

ويتطلع لمــعــاودة التمارين إذا مــا سمحت 
بــذلــك الــنــتــائــج المــتــوقــع أن تــصــدر بــعــد ٤٨ 

ساعة.
وقال لاعب خط وسط النادي المدريدي 
ماركوس ليورنتي: «الفترة الماضية كانت 
مرحلة غريبة بالنسبة إلينا. لقد أمضينا 
وقتاً طويلاً من دون لمس كرة، ونحن نتوق 
للعودة». وتابع: «فــي كل أسبوع، أرسلت 
إلينا (من قبل الجهاز الفني) برامج تدريب 
مـــعـــدلـــة (مـــنـــزلـــيـــة)، وأعـــتـــقـــد أنــنــا 

جاهزون للعودة».
وكــــــانــــــت الـــحـــكـــومـــة 
الإســـبـــانـــيـــة قــــد أقــــرت 
خـــــطـــــة رفــــــــــع قــــيــــود 
الإقــــــــــــفــــــــــــال الـــــــتـــــــام 
الاثـــــنـــــين، وجـــــاءت 
على أربــع مراحل، 
يـــشـــمـــل  أن  عـــــلـــــى 
ذلــــــــــــك بــــالــــنــــســــبــــة 
إلـــــــــى الــــريــــاضــــيــــين 
المـــــحـــــتـــــرفـــــين «فــــتــــح 
أمــام التدريبات  المجال 
الــــفــــرديــــة والــــحــــد الأدنــــــى 
مــن التمارين للرابطات 
المحترفة»، ووجود ستة 
لاعبين كحد أقصى على 

أرض الملعب.
وسيُطلب من اللاعبين أن يصلوا إلى 
منشآت النادي وهم يرتدون زي التمرين، 
ويـــضـــعـــون الـــكـــمـــامـــات والـــــقـــــفـــــازات، كــمــا 
سيتسلمون بعد كل حصة تدريبية ملابس 

لليوم التالي.
ووفــــــق الــــبــــروتــــوكــــول الــــــذي وضــعــتــه 
«الــــلــــيــــغــــا»، ســـيُـــســـمـــح بـــإقـــامـــة الـــتـــمـــاريـــن 
الــعــدد  يُــرفــع  قــبــل أن  بمجموعات صــغــيــرة 
تدريجياً، على أمــل استئناف المــوســم في 
مــنــتــصــف يــونــيــو خــلــف أبــــــواب مـــوصـــدة. 
وخـــفـــف خـــافـــيـــيـــر تـــيـــبـــاس رئـــيـــس رابـــطـــة 
«الليغا» من مخاوف اللاعبين بشأن العودة 
للتدريبات، وقال: «إن الذهاب إلى الصيدلية 
به خطورة أكثر من الذهاب إلى التدريب. 
سنتخذ عديداً من الاحتياطات لاستئناف 

الدوري بشكل آمن للغاية ومضبوط».

رئيس رابطة مدربي إنجلترا: استئناف الموسم مرهون بالملاعب المحايدة
 لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــد ريـــتـــشـــارد بــيــفــان الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــرابــطــة مـــدربـــي الـــــدوري 
الإنجليزي أن استئناف موسم كرة 
الــقــدم مــرهــون بموافقة الأنــديــة على 
اللعب في ملاعب محايدة، في وقت 
شــهــد تــحــفــظ الــــكــــوادر الــطــبــيــة على 
الإجراءات الصحية التي ستتبع أملا 
في استكمال البطولات المتوقفة منذ 
المــاضــي بسبب تفشي  مـــارس (آذار) 

فيروس «كورونا» المستجد.
وتعتزم الأندية التصويت على 
مقترحات اللعب باستادات محايدة 
ودون جمهور يوم الاثنين المقبل، وإذا 
تمت موافقة ١٤ ناديا من أصــل ٢٠، 
فسيتم اتخاذ قرار باستكمال الموسم 
بــدايــة مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) المقبل. 
وقــــال بــيــفــان لــشــبــكــة «بــــي بـــي ســي» 
إنه إذا رفض هذا المقترح، فربما يتم 

إلغاء الموسم.
وعـــارض كثير مــن الأنــديــة فكرة 
اللعب على ملاعب محايدة وآخرها 
أســـتـــون فــيــلا وبـــرايـــتـــون ووســتــهــام 
التي تــرى أنها تتعارض مــع تكافؤ 
الفرص في المنافسة وستضر بنزاهة 

المسابقة.
وكان وزير الخارجية البريطاني 
دومينيك راب قد دعم فكرة استئناف 
المـــوســـم الـــريـــاضـــي فـــي بـــــلاده خلف 
أنــهــا «سترفع  أبـــواب مغلقة، مــؤكــدا 
مـــعـــنـــويـــات الأمــــــــــة». وقـــــــــال: «وزيــــــر 
الـــريـــاضـــة يــعــكــف حــالــيــا عــلــى خطة 
لإقــامــة المــنــافــســات الــريــاضــيــة خلف 
أبــــــــواب مـــغـــلـــقـــة... إنــــــه أمــــــر تـــدرســـه 
الحكومة بعناية، وسيتحقق فقط إذا 
سارت الأمور في أجواء آمنة وقابلة 

للاستدامة».
لكن أربعة من أطباء أندية الدوري 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم أبــــدوا تحفظهم 
على خطط الإجراءات الصحية التي 
إلــى الأندية  الـــدوري  أرسلتها رابطة 
الــعــشــريــن تــحــت بـــنـــد  الــبــروتــوكــول 
الــذي يجب اتباعه لمعاودة  الصحي 

التدريبات.
ووضـــع الطبيب مـــارك جيليت، 

لــلــدوري الممتاز،  المستشار الصحي 
الـــــبـــــروتـــــوكـــــول بــــعــــد الـــــتـــــشـــــاور مــع 
روابط أوروبية أخرى منها إسبانيا 
وألمـــــانـــــيـــــا، وأبـــــــــرز نـــقـــاطـــه إخـــضـــاع 
لـــفـــحـــوص (كـــوفـــيـــد - ١٩)  الـــلاعـــبـــين 

مرتين أسبوعيا.
لـــكـــن الأطـــــبـــــاء الأربـــــعـــــة أعــــربــــوا 
عــــــن قـــلـــقـــهـــم بــــعــــد اطـــــلاعـــــهـــــم عــلــى 
الــبــروتــوكــول، قــبــل أيـــام مــن اجتماع 
لــلــســلــطــات الـــكـــرويـــة ســيــلــي صـــدور 
مـــــقـــــررات حـــكـــومـــيـــة بــــشــــأن الـــقـــيـــود 
المفروضة في البلاد، وطرحوا سلسلة 

من الأسئلة والمشكلات المحتملة.
وأبــــــــــــدى الأطـــــــبـــــــاء فــــــي رســــالــــة 
تضمنت ١٠ عناوين رئيسية، قلقهم 
من نقاط لم يتم التطرق لها، وأبرزها: 
الموافقة على المبادئ التوجيهية التي 
لا تــزال تحمل خطر الوفاة، على من 
تــقــع المــســؤولــيــة الــتــأمــين وإخـــضـــاع 

الــــلاعــــبــــين، وأفـــــــــراد الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
وعائلاتهم، وإمكانية انتقال عدوى 
الـــوبـــاء مــن تــصــبــب الــعــرق وقــفــازات 
حراس المرمى، والشكوك في تجاهل 
بــعــض الأنــــديــــة لـــهـــذه الــتــوجــيــهــات، 
وقــــدرة فـــرق الـــطـــوارئ عــلــى الــوجــود 

في مختلف الملاعب.
وبحسب «سكاي»، تأمل الأندية 
في معاودة التدريبات الجماعية في 
١٨ مايو (أيــار) الحالي، أي بعد أقل 
من أسبوعين من الآن، وتريد خوض 
الــتــدريــبــات لأربـــعـــة أســابــيــع ليكون 
الــلاعــبــون فــي أتـــم الاســتــعــداد بدنيا 
لمعاودة النشاط، ما يعني أن العودة 
لن تكون ممكنة قبل منتصف يونيو.

الــقــدم الإنجليزية  وتــوقــفــت كــرة 
مــنــذ منتصف مـــارس بسبب تفشي 
فيروس «كورونا». وشددت الرابطة 
والأندية في سلسلة اجتماعات عقدت 

فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، عــلــى استكمال 
الـــدرجـــات  فـــي  مــوســم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ 

الأربع الأولى.
الـــدوري  وتتبقى ٩٢ مــبــاراة فــي 
الممتاز الذي يتصدره ليفربول بفارق 
٢٥ نقطة (ومباراة أكثر) عن مانشستر 
ــــثــــانــــي. ووفــــــــق «مــــشــــروع  ســـيـــتـــي ال
الاستئناف»، ستقام المباريات خلف 
أبــــــواب مـــؤصـــدة بـــوجـــه الــجــمــاهــيــر، 
حيث سيسمح بوجود ٤٠٠ شخص 
كــحــد أقــصــى فــي المــلــعــب بــين لاعبين 
ومدربين وإداريين وصحافيين، شرط 
(كوفيد  أن تكون نتيجة فحوصهم لـ
- ١٩) ســلــبــيــة، وفـــي مــلاعــب معيّنة 
للحد من استنزاف المــوارد المحدودة 

للخدمات الطبية.
ر إنـــــــهـــــــاء 

ّ
وفـــــــــــــي حـــــــــــــال تــــــــــعــــــــــذ

المـــوســـم، ســتــكــون الــتــداعــيــات المالية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة قــــاســــيــــة جـــــــدا عــلــى 

الأنــديــة الإنجليزية. وحــول ذلــك قال 
ســـتـــيـــف بــــاريــــش رئــــيــــس كــريــســتــال 
الـــدوري الإنجليزي  بــالاس إن أندية 
الممتاز تخسر أموالا طائلة وستصل 
أوضاعها المالية إلى «المجهول» لو لم 

يكتمل الموسم المتوقف.
وأجبرت الخسائر بعض الأندية 
على منح موظفيها عطلات إجبارية 
دون رواتــــــــب، بــيــنــمــا اتـــفـــقـــت أنـــديـــة 
أخرى على تخفيض أجور لاعبيها. 
وقال باريش إنه «مقتنع أن الخطط 
المـــــوضـــــوعـــــة لاســــتــــئــــنــــاف الـــبـــطـــولـــة 
ستوفر السلامة للاعبين والموظفين 
والحكام، وإن الحالة المالية السيئة 
للأندية في البلاد لا يمكن تجاهلها 
عــنــد اتــخــاذ الـــقـــرار بــشــأن استكمال 
الموسم... يجب علينا كلنا الاهتمام 
بالمال. سأقول لكم لماذا. لأنه لن يفوز 
أحــد لو حصلت رابطة الـــدوري على 
أمــوال أقــل... نواجه خسائر لا يمكن 
لــم نكمل الموسم  لأحــد تحملها ولــو 

سنصل إلى المجهول».
وأضـــاف «كـــرة الــقــدم واحـــدة من 
أكـــثـــر الـــصـــنـــاعـــات الـــتـــي تـــــدر أمـــــوال 
الضرائب في بريطانيا... ندفع كلنا 
نــحــو ٣٫٣ مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
(٤٫١٣ مليار دولار) كضرائب في كل 
عـــام والــــــدوري المــمــتــاز هـــو أكــثــر من 

يمول قطاع كرة القدم».
الــلــجــنــة الصحية  وكــــان رئــيــس 
في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
الــبــلــجــيــكــي مــيــشــال دهــــوغ قـــد أبـــدى 
الــدوريــات  تــشــاؤمــه بإمكانية عـــودة 
الأوروبـــيـــة. فــي المــقــابــل، رأت اللجنة 
الطبية فــي الاتــحــاد الأوروبـــــي لكرة 
القدم (يويفا)، أن استئناف الموسم 

«ممكن بالتأكيد».
فـــرنـــســـا  أعــــلــــنــــت  وحـــــتـــــى الآن، 
وهولندا إنهاء الموسم بشكل مبكر، 
بــيــنــمــا تــــأمــــل ألمــــانــــيــــا فــــي مــــعــــاودة 
المــنــافــســات هـــذا الــشــهــر خــلــف أبـــواب 
مــؤصــدة بــوجــه المشجعين، فــي حين 
لا تــزال دول مثل إسبانيا وإنجلترا 
وإيـــطـــالـــيـــا مـــن دون خــريــطــة طــريــق 
واضحة، رغم أنها تأمل في معاودة 

المنافسات الشهر المقبل.

أستون فيلا انضم إلى مجموعة الأندية الرافضة لاستكمال الموسم على ملاعب محايدة (أ.ف.ب)

القيمة السوقية للاعبين ستنخفض ١٠ مليارات يورو في سوق الانتقالات
لندن: «الشرق الأوسط»

في الوقت الــذي يقترب فيه نــادي بايرن 
ميونيخ الألمــانــي مــن اتــفــاق مــع لـــوروا ساني 
مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي للانتقال 
إلى صفوفه في الموسم المقبل، تشير تقارير 
إلى أن سوق الانتقالات المقبل سيشهد خفضاً 
يصل عشرة مليارات يــورو فــي قيمة لاعبي 

أبرز عشر بطولات في أوروبا.
وذكرت مجلة «سبورت بيلد» الأسبوعية، 
أمــس، أن بــايــرن عــرض على سيتي مبلغ ٤٠ 
يــورو للحصول عــل خــدمــات الجناح  مليون 
الدولي الألماني (٢٤ عاماً) واقترح على ساني 

عقداً لخمس سنوات.
وانضم ساني إلى سيتي عام ٢٠١٦ آتياً 
من شالكه، في صفقة قدرت قيمتها بنحو ٣٧ 

مليون جنيه إسترليني (٤٢٫٥ مليون يورو).
وحتى فترة ليست ببعيدة، كانت قيمة 
انــتــقــال ســانــي الـــذي يعتبر مــن أبـــرز النجوم 
الــصــاعــديــن لــكــرة الــقــدم الألمــانــيــة إلـــى جانب 
جناح بايرن سيرج غنابري، تقدر بنحو ١٠٠ 

مليون يورو.
بيد أن بايرن ميونيخ، وبحسب «بيلد»، 
لـــديـــه مـــا يــكــفــي مـــن الــحــجــج لــتــفــســيــر تــدنــي 
عرضه، أبرزها فيروس كورونا المستجد الذي 
سيكون له تأثير سلبي على سوق الانتقالات 
خلال الصيف المقبل، وتعرض ساني لإصابة 
خطيرة في أربطة الركبة في أغسطس (آب) 
الماضي خضع إثرها لعملية جراحية، وهو 
لم يخض أي مباراة مع الفريق الأول لسيتي 
مــنــذ تــســعــة أشـــهـــر؛ مـــا يــثــيــر الــشــكــوك حــول 
استعادته كامل مستواه الفني الذي ظهر فيه 

خلال موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩. هذا بالإضافة إلى 
أن مانشستر سيتي قد يكون في حاجة إلى 
المال لتلبية شروط اللعب المالي النظيف، ولا 
سيما أن عقد ساني معه ينتهي في يونيو 
(حزيران) ٢٠٢١، وبالتالي قد يخسر جهوده 
مجاناً في حال قرر المهاجم عدم تجديد عقده.

ويــعــزز مــن ذلـــك تــقــاريــر نــشــرتــهــا شركة 
«كــاي بي إم جي» للمحاسبة أمس بأن أزمة 
فــــيــــروس كــــورونــــا المــســتــجــد ســتــتــســبــب فــي 
تراجع كبير في أسعار اللاعبين خلال موسم 

الانتقالات الصيفي المقبل.
إلــــى تجميد  وأدى وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩» 
منافسات اللعبة الشعبية منذ منتصف مارس 
(آذار) المــاضــي؛ مــا أثـــار مــخــاوف كــبــيــرة لــدى 
الأندية من خسائر مالية ضخمة على صعيد 
إيرادات المباريات وعائدات البث التلفزيوني.

«كاي بي أم جي» أن توقعت الشهر  وسبق لـ
المــاضــي خــســارة الــبــطــولات الــوطــنــيــة الخمس 
الـــكـــبـــرى فــــي أوروبــــــــا (إنـــجـــلـــتـــرا، وإســـبـــانـــيـــا، 
وإيطاليا، وفرنسا وألمانيا) ما يصل إلى أربعة 

مليارات يورو في حال عدم استكمال الموسم.
وفــي تقرير جديد أمــس شمل البطولات 
الخمس، إضافة إلى دوريــات أوروبية بارزة 
هــي هــولــنــدا، وبلجيكا، والــبــرتــغــال، وتركيا 
والــدرجــة الأولــى في إنجلترا، رجحت شركة 
المحاسبة انخفاض القيمة الإجمالية للاعبين 
فيها بنحو عشرة مليارات يورو، في حال عدم 

استكمال موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.
وأشــــارت «كـــاي بــي أم جـــي» إلـــى أن هــذا 
التقدير يستند إلى «السيناريو الأسوأ»، أي 

عدم استكمال الموسم.
لكن معاودة المنافسات في غياب الجمهور 

لن تكون من دون تبعات مالية أيضاً؛ إذ قدرت 
الشركة أن الخسائر ستصل إلى ٦٫٦ مليارات 
يورو في حال غياب المشجعين عن مباريات 
البطولات العشر (في عملية حسابية أجريت 

قبل إلغاء الدوري في فرنسا وهولندا).
وأوضحت «كاي بي إم جي» في تقريرها، 
«يظهر تحليلنا الأحدث أن القيمة الإجمالية 
لـــلاعـــبـــين الـــــــــــ٤١٣٨ فــــي أكـــبـــر عـــشـــر بـــطـــولات 
أوروبية، ستنخفض بنحو ١٠ مليارات يورو، 
المــائــة مــنــذ فبراير  بــتــراجــع نسبته ٢٦٫٥ فــي 
الــرقــم ١»، أي عدم  (شــبــاط) وفــق السيناريو 

استكمال الموسم.
وأضافت «قيمة اللاعبين ستنخفض بـ٦٫٦ 
مليار يورو، أي بتراجع نسبته ١٧٫٧ في المائة، 
وفق السيناريو الرقم ٢»، أي الاستكمال لكن 

من دون جمهور.

ميسي يتوجه إلى مقر برشلونة 
لإجراء الفحوصات أمس (رويترز)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

توقفت بطولتا الدوري والكأس عندما بدأت المعارك عام ١٩٣٩... لكن ذلك كان مجرد بداية لقصة أخرى

كيف عاشت كرة القدم الإنجليزية الحرب العالمية الثانية؟
لندن: ريتشارد فوستر

عندما انطلق دوري الدرجة 
الأولـــــــى (الـــــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز بــشــكــلــه الـــحـــالـــي) فــي 
يــــوم   ١٩٤٠  -  ١٩٣٩ مـــــوســـــم 
الــســبــت المــــوافــــق ٢٦ أغــســطــس 
(آب) عــام ١٩٣٩، كــان اللاعبون 
يرتدون قمصاناً تحمل أرقاماً 
من الخلف لأول مرة في تاريخ 
المــســابــقــة، وكــــان مــن المــفــتــرض 
أن تحدث تغييرات على نطاق 

أوسع.
وقامت ألمانيا بغزو بولندا 
يوم الجمعة التالي، وتم إيقاف 
الــدوريــات الأربعة في إنجلترا 
وكـــــــأس الاتـــــحـــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي 
بمجرد الإعلان عن بدء الحرب 
في الثالث من سبتمبر (أيلول). 
وتـــم إيــقــاف المــوســم بــعــد ثــلاث 
جــولات فقط من بدايته، وكان 
بــلاكــبــول هـــو الـــنـــادي الــوحــيــد 
الــذي حقق الفوز في المباريات 
الثلاث التي لعبها في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، فـــي حين 
كـــــــان لــــيــــدز يــــونــــايــــتــــد يـــتـــذيـــل 
جدول الترتيب من دون إحراز 

أي هدف.
وخــــــــــــلال فــــــتــــــرة الــــتــــوقــــف 
خاضت الأندية بعض المباريات 
الــوديــة. وعندما لم يتم تنفيذ 
التهديدات بإلقاء القنابل على 
بــريــطــانــيــا، عــــاد الـــحـــديـــث عن 
ضــــرورة اســتــئــنــاف المسابقات 
الـــريـــاضـــيـــة، وبــالــفــعــل وافــقــت 
الــداخــلــيــة عــلــى برنامج  وزارة 
مـــحـــدد لاســـتـــئـــنـــاف مـــبـــاريـــات 
كــــرة الـــقـــدم. لــكــن أســـتـــون فيلا 
وديــربــي كاونتي كانا مــن بين 
ستة أندية قررت الانسحاب من 
المسابقة، نظراً لأن العديد من 
لاعبيها كانوا يخضعون لفترة 

التجنيد في القوات المسلحة.
وتــــم تـــوزيـــع الأنـــديـــة الـــــ٨٢ 
الــدوريــات الأربعة  المتبقية في 
الــــكــــبــــرى فـــــي الـــــبـــــلاد إلـــــــى ١٠ 
إقـــلـــيـــمـــيـــة،  دوري  بـــــــطـــــــولات 
واســــتــــؤنــــفــــت مـــــبـــــاريـــــات كــــرة 
القدم مرة أخرى في ٢٨ أكتوبر 
(تــشــريــن الأول). وكـــان مصدر 
الــقــلــق الــوحــيــد فـــي ذلـــك الــيــوم 
هـــو مـــا حــــدث فـــي غــريــمــســبــي، 
حــيــث تـــأخـــرت مـــبـــاراة الــفــريــق 
أمــام مانسفيلد لمــدة ٣٠ دقيقة 
بسبب تحذير من غارة جوية. 
وتــــــم فــــــرض إجـــــــــــراءات أمــنــيــة 
مــشــددة لمــســافــة ٥٠ مــيــلاً حــول 
كل ملعب من ملاعب المباريات، 
وتــــم تــقــلــيــص عــــدد الــجــمــاهــيــر 
المسموح بها لحضور المباريات 
إلى ٨ آلاف متفرج لكل مباراة، 
على الرغم من أن هذه القيود قد 

خففت بمرور الوقت.
وإلى جانب تلك البطولات 
المختلفة، أقيمت بطولة جديدة 
تـــعـــرف بـــاســـم «كـــــأس الـــحـــرب» 
في أبريل (نيسان) ١٩٤٠. وفي 
إنــــجــــاز هـــائـــل وتــنــظــيــم رائـــــع، 
شــــهــــدت تـــلـــك الـــبـــطـــولـــة إقـــامـــة 
١٣٧ مــبــاراة فــي غضون تسعة 
أسابيع فقط. وتــم رفــع القيود 
المفروضة على أعداد الجماهير 
في الجولات اللاحقة، وبالتالي 
المــبــاراة النهائية التي  شهدت 
فاز فيها وستهام يونايتد على 
بلاكبيرن بهدف دون رد على 
ملعب ويمبلي حضور ٤٢٣٩٩ 
متفرجاً. وانطلقت المباراة عند 
الـــســـاعـــة الـــســـادســـة والــنــصــف 
مـــســـاءً فـــي الــثــامــن مـــن يــونــيــو 
(حــزيــران)، بعد أيــام قليلة من 
«انسحاب دونكيرك». وحضر 
المــــــبــــــاراة عــــــدد غـــيـــر قـــلـــيـــل مــن 
الــذيــن تــم إنقاذهم من  الجنود 
شمال فرنسا، وهو الأمر الذي 
أعطى الشعب الإنجليزي دفعة 
نــفــســيــة كـــان فـــي أشـــد الــحــاجــة 
إلـــيـــهـــا. (انــــســــحــــاب دونـــكـــيـــرك 
هــو انسحاب قامت بــه القوات 
البريطانية أمام القوات الألمانية 
خــلال بــدايــات الــحــرب العالمية 
الثانية عام ١٩٤٠، إذ انحصرت 
القوات البريطانية في منطقة 

ميناء دونكيرك الفرنسي).

موسم ١٩٤٠ - ١٩٤١

 - بـــدايـــة مـــوســـم ١٩٤٠  مـــع 
١٩٤١، كانت «معركة بريطانيا» 
مـــســـتـــعـــرة فــــي الــــــهــــــواء، وكــــان 
الــذي تشنه الطائرات  الهجوم 
العسكرية الألمانية على لندن، 
فــيــمــا يـــعـــرف تـــاريـــخـــيـــاً بــاســم 
«قـــصـــف لــــنــــدن»، يــتــســبــب فــي 
أضــــــــرار كـــبـــيـــرة وخـــســـائـــر فــي 
وتــــم  الأرض.  عــــلــــى  الأرواح 
استهداف كوفنتري وشيفيلد 
في نهاية عام ١٩٤٠، وتعرضت 
طـــريـــق «هــــــاي فـــيـــلـــد» لأضـــــرار 
انــــســــحــــاب  إلــــــــى  بــــالــــغــــة أدت 
كــوفــنــتــري ســيــتــي مـــن بــطــولــة 
الـــــــــــدوري. وكـــــــان يـــتـــعـــين عــلــى 
شيفيلد يونايتد أن يلعب على 

ملعب هيلزبره معقل شيفيلد 
وينزداي، بعد أن أصبح ملعبه 
«برامول لين» غير صالح للعب.

ولــم تكن هــذه هــي الواقعة 
إلــــــى أن  الــــتــــي أدت  الــــوحــــيــــدة 
يلعب أكثر من نــادٍ على ملعب 
واحــــــــــد، حــــيــــث تــــحــــول مــلــعــب 
هــايــبــري معقل فــريــق آرســنــال 
السابق إلى معقل لاحتياطات 
الــغــارات الجوية، وهــو مــا كان 
أنــه يتعين على آرسنال  يعني 
أن يــلــعــب عــلــى مــلــعــب «وايــــت 
هارت لين» معقل فريق توتنهام 
هوتسبير - وهو عكس ما حدث 
فــــي الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولــــــى. 
يــتــعــين عــلــى مانشستر  وكـــــان 
يونايتد أيضاً الانــتــقــال للعب 
عــلــى المــلــعــب نــفــســه مـــع جـــاره 
مـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي، بـــعـــدمـــا 
تعرض ملعبه «أولد ترافورد» 
لأضرار بالغة في مارس (آذار) 
لــم يستضف  ١٩٤١، وبــالــتــالــي 
أي مباراة لكرة القدم لمدة ثماني 
ســـنـــوات ونــصــف ســنــة أخـــرى. 
وكــان أكبر حضور جماهيري 
لمانشستر يونايتد في الدوري 
المحلي لا يزال مسجلاً بـ٨٣٢٦٠ 

مــتــفــرجــاً، الــذيــن ذهــبــوا لملعب 
«مــين رود» - معقل مانشستر 
ســيــتــي فــــي ذلـــــك الــــوقــــت - فــي 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ١٩٤٨ 
لمـــشـــاهـــدة مـــــبـــــاراة مــانــشــســتــر 

يونايتد أمام آرسنال. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــقــواعــد 
لــكــل من  الــكــبــيــرة  الجماهيرية 
مانشستر يونايتد ومانشستر 
يـــتـــمـــكـــن أي مــن  لــــــم  ســــيــــتــــي، 
الــــنــــاديــــين مــــن مـــــجـــــاراة نــــادي 
بــريــســتــون فـــي مــوســم ١٩٤٠ - 
تقسيم مسابقات  وتـــم   .١٩٤١
الـــدوري في البلاد إلــى مناطق 
الشمال والجنوب، وبالنظر إلى 
أن الأنــديــة كــانــت تلعب أعـــداداً 
مختلفة من المباريات، فقد تم 
تـــرتـــيـــب جــــــدول الــــــــدوري وفــقــاً 
النقاط.  لفارق الأهــداف وليس 
وانتهى الأمــر بفوز بريستون 
بلقب الدوري، على الرغم من أن 
(الــذي لعب ست  تشيسترفيلد 
مباريات أكثر) قد حصل على 

عدد أكبر من النقاط.
وحــــصــــل بـــريـــســـتـــون عــلــى 
الثنائية بعدما فاز على آرسنال 
فــــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة لــكــأس 

الحرب. ولعب كل من توم فيني 
وبيل شانكلي لنادي بريستون، 
في حين كان الأخوان كومبتون 
يـــلـــعـــبـــان فــــي آرســـــنـــــال. وعــلــى 
الرغم من أن ٦٠ ألف متفرج قد 
ذهبوا لملعب ويمبلي لمشاهدة 
مباراة بريستون ضد آرسنال، 
و٧٨ ألــف متفرج ذهــبــوا لملعب 
«هامبدن بارك» لمشاهدة مباراة 
إنجلترا أمــام اسكوتلندا، فإن 
إجمالي الحضور الجماهيري 
لـــــلـــــمـــــبـــــاريـــــات خـــــــــلال المـــــوســـــم 
انخفض إلى ٢٫٨ مليون متفرج 
من نحو ٥٫٤ مليون متفرج في 

الموسم السابق.
ولم يكن «كأس الحرب» هو 
البطولة الجديدة الوحيدة التي 
أقيمت آنذاك، ففي يناير (كانون 
أقــيــمــت  الــــثــــانــــي) مـــــن ١٩٤١، 
بــطــولــة «كــــأس لــنــدن لــلــحــرب» 
وشــــارك فــيــهــا ١٢ نـــاديـــاً، وهــو 
أثـــار استياء أندية  الـــذي  الأمـــر 
الـــــــدوري والأنــــديــــة الــجــنــوبــيــة 
الأخرى، مثل بورتسموث، التي 
تم استبعادها من المشاركة في 
هـــذه المــســابــقــة الــجــديــدة. ومــن 
الــغــريــب أن نــــادي ريــديــنــغ قد 

شـــارك فــي هـــذه المــســابــقــة وفــاز 
المــبــاراة  الــفــوز فــي  بلقبها بعد 

النهائية على برينتفورد. 

موسم ١٩٤١ - ١٩٤٢ 

وقــــررت أنــديــة لــنــدن إقــامــة 
دوري خـــاص بــهــا أطــلــق عليه 
اســم «دوري لــنــدن» فــي موسم 
١٩٤١ - ١٩٤٢، وهو الدوري الذي 
ضم بورتسموث هذه المرة. وفاز 
آرسنال بلقب الدوري، في حين 
فــاز برينتفورد بنهائي كأس 
لندن أمام ما يقرب من ٧٠ ألف 
مــتــفــرج عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي، 
وهو الفوز الذي مكن الفريق من 
التأهل للبطولة المقامة حديثاً 
تحت اسم «كأس الكوؤس» إلى 
جانب وولفرهامبتون واندررز، 
الذي كان قد فاز على سندرلاند 

في كأس الحرب لكرة القدم. 

موسم ١٩٤٢ - ١٩٤٣

 - وبـــحـــلـــول مـــوســـم ١٩٤٢ 
أنــديــة دوري  ١٩٤٣، اســتــعــادت 
كـــــــرة الـــــقـــــدم ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى 

جــدول المباريات، فتمت إعــادة 
أنـــديـــة لــنــدن لــتــشــكــل جــــزءاً من 
الــــــدوري الــجــنــوبــي المـــكـــون من 
الـــــــذي ضـــــم أيـــضـــاً  ١٨ نـــــاديـــــاً، 
بعض فرق الهواة. وتم تقسيم 
الموسم إلى قسمين؛ الأول خلال 
الــفــتــرة مــن أغسطس (آب) إلى 
يوم عيد الميلاد، والثاني يبدأ 
مــن يـــوم فــتــح صــنــاديــق هــدايــا 
الكريسماس (بوكسينغ داي) 
وينتهي في مايو (أيــار). وفاز 
ليفربول بالدوري الشمالي في 

ربيع عام ١٩٤٣. 
لــقــد كـــان ظــهــور فــريــق من 
الــعــمــال مــن مصنع للحلويات 
في نيوبورت أمــراً استثنائياً، 
حــــيــــث تــــمــــكــــن هــــــــذا الــــفــــريــــق، 
الـــذي كـــان يحمل اســـم «لوفيل 
أتـــلـــيـــتـــيـــك»، مــــن الــــفــــوز بــلــقــب 
الــــــدوري الــغــربــي والـــكـــأس في 
المـــوســـم الـــســـابـــق، وكـــــان يمثل 
قـــوة حقيقية لا يستهان بها. 
أنـــهـــى لــوفــيــل أتــلــيــتــيــك مــوســم 
١٩٤٣ في مركز متقدم عن كل من 
مانشستر يونايتد ومانشستر 
سيتي وأســتــون فــيــلا، ووصــل 
أيـــــضـــــاً إلــــــــى نــــهــــائــــي الــــكــــأس 

الغربية، لكنه خسر في مجموع 
مباراتي الذهاب والعودة أمام 
سوانزي سيتي بسبعة أهداف 

مقابل ستة. 

موسم ١٩٤٣ - ١٩٤٤ 

وظهر فريق آخر من الهواة 
وحــقــق نتائج تــفــوق تلك التي 
قـــدمـــهـــا لـــوفـــيـــل أتـــلـــيـــتـــيـــك فــي 
الموسم التالي، وهو فريق «باث 
سيتي»، الذي فاز بلقب الدوري 
الشمالي فــي ربــيــع عــام ١٩٤٤، 
بـــعـــدمـــا أنـــهـــى المــــوســــم بــنــفــس 
عدد النقاط التي جمعها نادي 
ريكسهام، لكن باث سيتي تفوق 
بــــفــــارق الأهــــــــــداف. وبــالــنــســبــة 
لــنــادي بـــاث ســيــتــي، الـــذي كــان 
يـــحـــاول الانــضــمــام إلـــى دوري 
كرة القدم منذ سنوات عديدة، 
كـــان ذلـــك بــمــثــابــة إنــجــاز فريد 
من نوعه. كما فــاز بــاث سيتي 
بـــآخـــر لــقــب بـــالـــكـــأس الــغــربــيــة 
لدوري كرة القدم عام ١٩٤٥. لكن 
الغريب أنه بعد انتهاء الحرب، 
تــمــت مــكــافــأة هـــذيـــن الــنــاديــين 
بــاســتــبــعــادهــمــا مــن مسابقات 

الــدوري وإعادتهما مرة أخرى 
لمسابقات الهواة! وانتهى الأمر 
بحل نــادي لوفيل أتليتيك في 

عام ١٩٦٩.
استمرت أعــداد الجماهير 
في الارتفاع، حيث شهد ملعب 
ويمبلي حضور ٨٥ ألف متفرج 
لمشاهدة المباراة التي فاز فيها 
تشارلتون على تشيلسي بثلاثة 
أهــداف مقابل هــدف وحيد في 
الــحــرب الجنوبية - بما  كـــأس 
فــي ذلــك ضيف الــشــرف دوايــت 
آيــــــزنــــــهــــــاور، الـــــجـــــنـــــرال الــــــذي 
تــــم انـــتـــخـــابـــه لــيــصــبــح رئــيــســاً 
للولايات المتحدة خــلال العقد 
الــــتــــالــــي. ولـــــم يـــكـــن آيـــزنـــهـــاور 
يعرف من يشجع من الفريقين، 
وقال للصحافيين بعد المباراة: 
«بــــدأت أشــجــع الــفــريــق الأزرق، 
لــــكــــن عــــنــــدمــــا رأيــــــــــت الــــفــــريــــق 
الأحمر يفوز كان يتعين علي أن 
أشجعه». ولم يكن آيزنهاور هو 
القائد العسكري الوحيد الذي 
حضر لمشاهدة مباراة كبيرة، 
حيث كان الجنرال مونتغومري 
مــن بــين ١٣٣ ألـــف مــتــفــرج على 
ملعب «هامبدن بارك» لمشاهدة 
المباراة التي فازت فيها إنجلترا 
عـــلـــى اســـكـــوتـــلـــنـــدا فــــي أبـــريـــل 
(هــــامــــبــــدن  (نـــــيـــــســـــان) ١٩٤٥. 
بارك ملعب متعدد الاستخدام 
يـــــقـــــع فـــــــي مـــــديـــــنـــــة غـــلاســـجـــو 

الاسكوتلندية).

موسم ١٩٤٤ - ١٩٤٥ 

كان موسم ١٩٤٤ - ١٩٤٥ هو 
آخــر موسم خــلال الحرب، وقد 
شــهــد الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري 
ارتفاعاً كبيراً بشكل ملحوظ، 
حيث وصــل إجمالي الحضور 
الجماهيري خــلال الموسم إلى 
١٠٫٣ مليون متفرج. وشهدت 
المباريات النهائيات للكؤوس 
المختلفة حضور أعـــداد هائلة 
من الجماهير، وشهدت المباراة 
النهائية للكأس الشمالية بين 
وبولتون  يونايتد  مانشستر 
ألـــــف  مـــــــن ٩٨  أكــــــثــــــر  حــــــضــــــور 
مــتــفــرج فـــي مـــبـــاراتـــي الـــذهـــاب 
والـــعـــودة، كما شــهــدت المــبــاراة 
النهائية للكأس الجنوبية على 
مــلــعــب ويــمــبــلــي بـــين مــيــلــوول 
ألـــف  وتــشــيــلــســي حـــضـــور ٩٠ 
مـــتـــفـــرج - وهـــــو أكـــبـــر حــضــور 
لــنــادٍ في  لجمهور لأي مــبــاراة 
فــتــرة الــحــرب. وأقيمت المــبــاراة 
الــكــؤوس بين  لــكــأس  النهائية 
بولتون وتشيلسي في يونيو 
(حــــزيــــران)، بــعــد عـــدة أســابــيــع 
مــــن يـــــوم الـــنـــصـــر فــــي أوروبـــــــا. 
وفــــاز بــولــتــون بــلــقــب الــبــطــولــة 
بعد الفوز في المباراة النهائية 
بــهــدفــين مــقــابــل هــــدف وحــيــد، 
ليصبح آخر فريق يفوز بكأس 
الــــحــــرب. لــكــن ذلــــك الـــيـــوم كــان 
بمثابة احــتــفــال للجميع على 
مــلــعــب «ســـتـــامـــفـــورد بـــريـــدج» 
معقل تشيلسي بعد الانتصار 

في الحرب. 

موسم ١٩٤٥ - ١٩٤٦ 

عـــاد دوري كـــرة الــقــدم إلــى 
طــبــيــعــتــه نـــوعـــاً مـــا فـــي مــوســم 
الــرغــم من  ١٩٤٥ - ١٩٤٦، عــلــى 
أن الـــــدوري كـــان لا يـــزال يلعب 
عـــلـــى أســـــــاس إقـــلـــيـــمـــي، حــيــث 
نــــــاديــــــاً فــي  يــــــشــــــارك ٢٢  كــــــــان 
الــجــنــوبــي، ومثلها في  الــقــســم 
الــقــســم الــشــمــالــي. وتـــم تقسيم 
دوري الـــدرجـــة الــثــالــثــة إلــــى ٤ 
مناطق - شــرق وغــرب وشمال 
وجنوب نهر التيمز. كما تمت 
إعـــادة مــبــاريــات كــأس الاتــحــاد 
الإنجليزي بالشكل الذي كانت 

عليه قبل الحرب.
واســــــــــتــــــــــمــــــــــر الـــــــحـــــــضـــــــور 
الــــجــــمــــاهــــيــــري فــــــي الارتــــــفــــــاع 
بـــــشـــــكـــــل كـــــبـــــيـــــر بـــــعـــــد نــــهــــايــــة 
الــحــرب. وبحلول موسم ١٩٤٨ 
- ١٩٤٩، وصـــل عـــدد الحضور 
الــجــمــاهــيــري إلـــى ٤١ مــلــيــونــاً، 
وهـــو أكــبــر عـــدد مـــن الــحــضــور 
الــــجــــمــــاهــــيــــري عــــلــــى الإطـــــــلاق 
بــالــنــســبــة لــــــدوري كــــرة الـــقـــدم. 
ولـــــــوضـــــــع ذلــــــــــك فـــــــي ســــيــــاقــــه 
الــصــحــيــح، يــجــب أن نــعــرف أن 
إجمالي الحضور الجماهيري 
لــــلــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
ــــتــــي تـــلـــيـــه فــي  والــــــــدوريــــــــات ال
إنـــجـــلـــتـــرا كـــــان أقـــــل بــقــلــيــل مــن 
٣٣ مـــلـــيـــون مـــتـــفـــرج. وأخــــيــــراً، 
وفــي سابقة مشجعة لجمهور 
ليفربول، عندما شهد موسم 
هــيــكــلــة  إعــــــــادة   ١٩٤٧  -  ١٩٤٦
الـــدوريـــات الأربــعــة الــتــي بــدأت 
في موسم ١٩٣٩ - ١٩٤٠، حسم 
لــيــفــربــول الــلــقــب عــلــى حــســاب 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــــي أول 
بــطــولــة لــلــدوري يــتــم احتساب 
الــبــطــل فيها عــلــى أســـاس عــدد 

النقاط وليس فارق الأهداف.

جنود بريطانيون يصطفون خارج ملعب توتنهام قبل بدء مواجهة آرسنال وتشيلسي في مارس ١٩٤٠ (غيتي)

مشجعون يتابعون مباراة تشيلسي وبولتون في لندن خلال الحرب العالمية الثانية (غيتي)  متطوعون يزيلون الأنقاض من ملعب ميلوول بعد تعرضه لغارة جوية خلال الحرب (غيتي)

تشيلسي يواجه ميلوول في ملعب ويمبلي (غيتي) ستانلي ماثيوز شارك مع فريق القوات الجوية الملكية عام ١٩٤٣ (غيتي)



 محمد رُضا

عـــــلـــــت الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات ضـــد 
حــلــقــات مــســلــســل «رامـــــز مــجــنــون 
رسمي» وتسابقت المواقع لنشر ما 
يُقال حول هذا البرنامج والمبررات 
المــســوقــة لإيـــقـــافـــه. وهــــي مــبــررات 
وجيهة بلا ريب، وإن كانت الكلمة 
الأخيرة في هذا الموضوع ما زالت 
فــي إطـــار التكهنات. ربــمــا تنجح 
هذه الاحتجاجات، ومن بينها ما 
الفنية في  المــهــن  صــدر عــن نقابة 
مصر، في إيقاف بثّ البرنامج وقد 
المــســألــة مــدوّيــة، لكنها  لا تنجح. 

ليست بسيطة.
شــــخــــصــــيــــاً، وجـــــــــدت نــفــســي 
ابــتــســم مـــــرّات عـــدة حـــين شــاهــدت 
بـــعـــض حـــلـــقـــات المـــســـلـــســـل. إنــهــا 
الابتسامة ذاتها التي تجد طريقها 
إلى شفتي حين كنت أشاهد فيلماً 

لإسماعيل يس أو جيري لويس.
رامـــــز جــــلال شــخــصــيــة ذكــيــة 
تعرف ما تفعل وتفعل ما تقرره من 
دون وجل. الدقائق العشر الأولى 
من كل حلقة، تلك التي يبث فيها 
تعليقاته حول ضيوفه، هي التي 
تستدعي الابتسام. يلقي النكات 
بــطــلاقــة وبـــلا تــــردد وتــصــدر عنه 
السخرية كمدفع رشــاش يحصد 

ما أمامه.
بعد ذلـــك، البرنامج سخيف 
 بحق ضيوفه. لكن 

ٌ
وقاسٍ ومجحف

اللوم يجب ألا ينحسر في شخص 
رامـــز جـــلال، ولا فــي الشركة التي 
تــنــتــج بــرنــامــجــه، ولا فــي المحطة 
التي تبثّ هــذا البرنامج. الثلاثة 
مذنبون بلا ريب، ومسؤولون بلا 
تردد عن توفير برنامج يقوم على 
نصب الفخاخ لضيوفه وممارسة 

لعبة قهر علنية.
لــكــن المــســألــة لا تــتــوقــف عند 
مــســؤولــيــة هـــذه الــجــهــات الــثــلاث. 
هناك الضيوف الذين يعرفون من 
عون على عقد 

ّ
هو رامز جلال ويوق

الظهور معه، خصوصاً مــن بعد 
اطلاعهم على المبلغ المغري الذي 
سيقبضونه. هناك كذلك الجمهور 
الذي يتابع هذا المسلسل ويواظب 
عليه ضاحكاً ومتسلّياً أو خائفاً. 
والرهط الكبير من المعلنين… ذلك 
السبب الأساسي في نجاح توليفة 

رامز منذ البداية.
رامز ذكي من حيث إنه احتاط 
لنفسه قانوناً ولــم يلوِ ذراع أحد 
لإجـــبـــاره عــلــى قــبــول الــظــهــور في 
بــرنــامــجــه. ذكـــي مــن حــيــث يعرف 
كيف يسلّي المشاهدين في بيوتهم 
ويلعب على أعصابهم ويمارس 
الــنــكــتــة المــغــمّــســة بـــالألـــم. ثــم ذكــي 
من حيث علمه كيف يبقى ناجحاً 
رغم كل الاحتجاجات؛ بل بسببها 
أيضاً. هل هو مستاء من الهجوم 
عليه؟ هل شركة الإنتاج ومحطة 
الــبــثّ مــســتــاءتــان مما يُــقــال بحق 

البرنامج؟ طبعاً لا.
الــــجــــمــــهــــور وحــــــــــده هــــــو مــن 
يــســتــطــيــع وضـــــع نـــهـــايـــة عــمــلــيــة 
لبرنامج «رامــز مجنون رسمي»، 
إن لـــم يــكــن فـــي هــــذا المـــوســـم ففي 
المـــوســـم المـــقـــبـــل؛ لأنــــه إذا مـــا قــرر 
إلـــــى درجــــة  يـــرتـــقـــي  أن عـــلـــيـــه أن 
القرار وتوقف  المسؤولية واتخاذ 
عــــن مـــتـــابـــعـــة الــــبــــرنــــامــــج، امــتــنــع 
الإعلان، وإذا امتنع الإعلان امتنع 

الإنتاج، وبالتالي البثّ.

برُ ولم يكبر
َ
«فلانتينو» ك

لا أعــــــــرف مـــمـــثـــلاً كـــومـــيـــديـــاً 
عربياً ســأل نفسه عن السبب في 
أن تشارلي تشابلن وبستر كيتون 
وجـــــاك تـــاتـــي وقـــلـــة ســـواهـــم بــقــوا 
نماذج للكوميديين الأكثر نجاحاً 
حول العالم، في حين أن غالبية من 
أقدم على الكوميديا الصرفة لعب 
الـــدور ثــم انتحى جانباً ولــم ينل 

الإقبال والشهرة ذاتها.
ربــمــا يُــرجــع الــبــعــض السبب 
إلـــى أن تــشــابــلــن وكــيــتــون وتــاتــي 
وروبرتو بينيني ممثلون أجانب 
بـــأســـواق عــريــضــة مــفــتــوحــة أمـــام 
مـــواهـــبـــهـــم. لـــكـــن لــــو كــــانــــت هـــذه 
الحال لنجح آخــرون كثيرون في 
السينما الغربية مــا دامــت تصل 

إلى كل مكان.
الــــســــبــــب الـــحـــقـــيـــقـــي هــــــو أن 
الـــذي مــا زلــنــا نضحك  الكوميدي 
له كلما شاهدناه في فيلم له، لعب 
طويلاً وعلى نحو دائم، شخصية 
الـــــرجـــــل - الـــضـــحـــيـــة. يــخــطــئــون 
أكــثــر مــمــا يــصــيــبــون. يــســقــطــون. 
يُــطــاردون. يــدافــعــون عــن أنفسهم 
بأقل الأدوات المتاحة. هم ضحايا 
تـــقـــدم صــنــاعــي تــركــهــم وحــيــديــن 
فــي محيط لا يعترف بهم (أفــلام 
جاك تاتي نموذج جيد، كذلك كل 
أعمال بستر كيتون، وغالبية أفلام 
تشارلي تشابلن وهارولد لويد).

لو انتقل أحدهم، مباشرة من 
بــعــد شــهــرتــه، لــوضــع المــتــســيّــد أو 
الماهر الذي لا يمكن لأحد أن يوقع 
بـــه (بـــالمـــصـــري «الـــفـــهـــلـــوي») ولــو 
أصبح على مكانة تؤهله للاتصال 
بالوزير (كما يكرر عادل إمام في 

مسلسلاته وعندما كان يظهر في 
الأفــــلام) لفقد بريقه وتــحــوّل إلى 
ظل من الأمس تائه في ركب اليوم.

«فلانتينو»، الذي كان من بين 
أوائل المسلسلات التي تناولناها 
هنا، يدخل حلقته الثانية عشرة، 
ومـــا بـــدأ مــن تــصــويــر بطله عــادل 
إمــام على قــدر من السُلطة (تحت 
بـــات الآن سُلطة  سُــلــطــة زوجـــتـــه) 
مطلقة ولو على محيطة المباشر.

هذا لا يمنعه في أحد المشاهد 
مـــن الــحــديــث عـــن اتـــصـــال هاتفي 
مــزمــع مــع الــوزيــر. ولا يمنعه من 
أن يقول دفاعاً عن سنوات عمره 
(فــــي المــســلــســل) إنــــه مـــا زال قــويــاً 
«ولا شــلال نياغرا». وحــين يعود 
مـــــع إحــــــــدى الــــفــــتــــيــــات الــــشــــابــــات 
مـــن جـــولـــة قـــامـــا بــهــا تــبــحــلــق به 
معجبة وتؤكد له أنها استمتعت 
بصحبته وتوعز بأنه ملك قلبها 
وحواسها. وهو في المقابل يسبل 
عينيه ويوحي للمشاهدين بأنه 
ما زال معبودَ النساء ودون جوان 

خطيراً.
الــــســــابــــقــــة أدّى  أفـــــلامـــــه  فـــــي 
شـــخـــصـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة. شــخــصــيــة 
يجوز لها أن تقع وتقف ثم تقع من 
جديد... أن تُصاب بخيبات الأمل 
وتــكــشــف عـــن قـــدراتـــهـــا المـــحـــدودة 
أو مــجــتــمــع  مـــتـــغـــيـــر  عــــالــــم  إزاء 
لا يــــرحــــم. لـــكـــنـــه تــــــرك شــخــصــيــة 
إلــــى شخصية  المـــظـــلـــوم وتــــحــــوّل 
الــقــادر على بسط سلطته كيفما 
توجه بها ولم ينسَ، مسلسلاً بعد 
مسلسل، الظهور بمظهر الرجل 
الذي بات ينعم بالجاه والسُلطة 
والاتـــــــصـــــــالات الــــقــــويــــة. لـــقـــد آثـــر 
الانتقال من تمثيل دور الضعيف 
إلـــى دور الـــقـــوي، وبـــذلـــك لـــم يعد 

لديه، ومهما حاول المسلسل فعله، 
أن يقدّمه بإقناع أو بقناعة.

ر زيادة» ليس زيادة
ّ
«سُك

الـــجـــمـــع بــــين نــــاديــــة الـــجـــنـــدي 
ونبيلة عبيد لأول مــرّة (سينما أو 
تلفزيون) لا بد من أنه بدا للشركة 
الــصــبّــاح - لبنان)  المنتجة (شــركــة 
«خبطة» العمر. هما لم تلتقيا من 
قبل، وكانتا على طرفي نقيض في 
سباق الشهرة في السبعينات وما 
بعد، وكلتاهما تحوّلت إلى أيقونة 
من زمن بعيد. ثم كلتاهما لا تجد 
كثيراً من العروض المتاحة لعودتها 
إلى الشاشة على نحو متواصل كما 

حال الممثلات والممثلين الشبّاب.
«خـــــبـــــطـــــة»  هــــــــي  نــــــعــــــم  إذن؛ 
نــاجــحــة بــالمــعــيــار الإنـــتـــاجـــي أدّت 
إلـــى إشــراكــهــمــا فـــي بــطــولــة «ســكّــر 
زيـــــادة» (تــلــفــزيــون دبـــي) الـــذي هو 
ليس بالمسلسل القصصي الكامل، 
بـــل «ســيــتــكــم شــــو» يــتــألــف مـــن ٣٠ 
حلقة؛ كل حلقة تدور (غالباً) داخل 
بـــيـــت - اســــتــــوديــــو لــيــحــكــي قــصّــة 
محددة متصلة - عبر شخصياتها 
الرئيسية الثلاث (عبيد والجندي 
وهــالــة فــاخــر) - بالحلقة السابقة، 
لكن مع حكاية صغيرة جديدة في 

كل مرّة.
يـــروي الإطــــار الكبير لمسلسل 
«سُكّر زيادة» (وهو عنوان مسرحية 
مصرية كوميدية تم تقديمها سنة 
١٩٨٥ من بطولة معالي زايــد وأبو 
بكر عزت وعبد الله فرغلي) حكاية 
امــرأة اسمها كريمة (نبيلة عبيد) 
التي تخلت عن كل أملاكها لابنها 
واشـــــتـــــرت ڤـــيـــلا جـــمـــيـــلـــة. قـــبـــل أن 
تصل إليها تنتقل عصمت (نادية 
الجندي) التي طلقها زوجها حديثاً 
ومــعــهــا صــديــقــتــهــا جــمــيــلــة (هــالــة 
فاخر) إلى الڤيلا ذاتها بسبب قيام 
صـــاحـــبـــة المـــلـــك بــبــيــعــهــا لــلاثــنــتــين 

قصداً وعمداً ثم الهرب بما جنته.
مـــا يــــرد فـــي كـــل حــلــقــة مــواقــف 
ومشاكسات كوميدية، فإلى أن يتم 
الــبــت فــي هــذا الــوضــع لا بــد مــن أن 
يتعايشا، ولو أن كريمة تخطط (في 
القريبة) لتخويف  إحــدى الحلقات 
عــصــمــت ودفــعــهــا لــتــرك الــبــيــت عن 
طــريــق اســتــئــجــار رجــلــين يـــروّعـــان 
عصمت وصديقتها مدعيين أنهما 

صاحبا العقار ذاته.
تـــدرك كيف ستتصرف إحــدى 
المــمــثــلات وكـــيـــف ســيــكــون رد فعل 
المـــمـــثـــلـــة الأخـــــــــرى. وفـــــي كــثــيــر مــن 
المـــــواقـــــف تـــذهـــب بــــك الـــــذاكـــــرة إلـــى 
أيـــــــام مــــا كــــانــــت تــــزخــــر بــــه الأفـــــلام 
والمـــســـلـــســـلات قـــديـــمـــاً مــــن مـــواقـــف 
مشابهة وحــــوارات متكررة (هناك 
كثير منها في مسلسل «فلانتينو» 
أيــضــاً) وافتعال مــواقــف كــل موقف 
مــنــهــا هــو مــلــجــأ لا خــيــار للممثلة 

سواه.
بــــــين المـــــمـــــثـــــلات الـــرئـــيـــســـيـــات 
الثلاث ما زالت نبيلة عبيد تضيف 
إلــــى الـــــــدور، وهــــو مـــا يــمــيــزهــا عن 
مــنــافــســاتــهــا. بــعــض الابــتــســامــات 
تـــــتـــــوزع هــــنــــا وهــــــنــــــاك، لــــكــــن هــــذه 
«الخبطة» لم تُصدر في نهاية الأمر 
الدويّ المطلوب، ولا احتوت على ما 
إنــتــاج وتأليف  يكفي مــن مـــهـــارات 
وإخراج لمنح الممثلات ما هو أجدى 
من تلك المواقف الساذجة في أحيان 

كثيرة.
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أحداث المسلسل تبرز الصراع بين الخير والشر

«الفتوة»... نزهة تاريخية في قلب الحارة المصرية

 القاهرة: داليا عاصم

مــــغــــامــــرة خــــطــــرة ومــــثــــيــــرة يـــخـــوضـــهـــا 
مسلسل «الفتوة» بطولة الفنان ياسر جلال 
العام، لتصديه  الرمضاني لهذا  السباق  في 
لعالم الفتوات الذي تعرفنا عليه عبر روايات 
وأفـــــــلام نـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ وخـــلـــدتـــه أعـــمـــالـــه 
الأدبــيــة والــدرامــيــة أشهرها روايـــات ملحمة 
الحرافيش، و«فتوة العطوف»، ومن الأفلام: 
«الجوع» بطولة محمود عبد العزيز وسعاد 
الحسينية» بطولة  حسني (١٩٨٦)، و«فتوة 
فــريــد شــوقــي وهـــدى ســلــطــان (١٩٥٤) وغير 
ذلك من الأفلام والمسلسلات. وعالم الفتوات 
يــمــثــل فـــصـــلاً مــهــمــاً مــــن الـــتـــاريـــخ والــــتــــراث 
المـــصـــري الــشــعــبــي غــيــر المـــــادي، حــيــث كــانــت 
لهم طقوسهم ومبادئهم وملابسهم ولغتهم 
الــخــاصــة والـــتـــي وثــقــهــا الــكــاتــب الــصــحــافــي 
الـــراحـــل صـــلاح عــيــســى فـــي تــحــقــيــقــه لــكــتــاب 
«مذكرات فتوة» الذي كتبه أحد أشهر فتوات 

مصر المعلم يوسف أبو حجاج. 
يــأتــي المــســلــســل لــيــتــوج بــاقــة مسلسلات 
مـــصـــريـــة مـــتـــنـــوعـــة، ويـــتـــفـــرد بـــهـــذا الـــتـــنـــاول 
الـــتـــاريـــخـــي لــحــقــبــة نـــهـــايـــات الـــقـــرن الــتــاســع 
عشر وبدايات القرن العشرين في ظل أزمات 
إنــتــاجــيــة مــــرت بـــالـــدرامـــا المــصــريــة مـــؤخـــرا، 
الواعد هاني  المؤلف  العمل سواء  لكن فريق 
ســـرحـــان والمـــخـــرج حــســين المــنــبــاوي تخطى 
هــــذه الــعــقــبــة. وهــــو ثـــانـــي تـــعـــاون لــهــمــا مع 

الـــفـــنـــان يــــاســــر جـــلال 
بـــعـــد مــســلــســل الـــعـــام 
الماضي «لمس أكتاف» 
ومــــــــن إنــــــتــــــاج شـــركـــة 
ســــيــــنــــرجــــي لــلــمــنــتــج 

تامر مرسي. 
خـــــــلال الـــحـــلـــقـــات 
الأولــى يتضح  العشر 
الــرئــيــســي  المـــحـــرك  أن 
لــــــلــــــحــــــدث الـــــــــدرامـــــــــي 
هـــــــــو الـــــــــــصـــــــــــراع بــــين 
قــــوى الــخــيــر والـــشـــر، 
بـــــين الــــفــــتــــوة الـــظـــالـــم 
«عــــــزمــــــي» ويـــجـــســـده 
أحمد صلاح حسني، 
الجمالية  فــتــوة  نــجــل 
ورجاله، وبين «حسن 
الجبالي» وهو ياسر 
الــذي يدافع عن  جلال 
الغلابة ضد استبداد 

الفتوات. 
شــخــصــيــة حــســن 

الـــجـــبـــالـــي يـــؤديـــهـــا يـــاســـر جـــــلال الـــــذي أدى 
سابقا أدوار الشر ببراعة والتي ابتعد عنها 
أنــه ممسك جيدا  يــبــدو  الأدوار الأخــيــرة  فــي 
بـــبـــروفـــايـــل الــشــخــصــيــة وســـمـــاتـــهـــا، «حــســن 
الــجــبــالــي» هـــادئ الــطــبــاع مــفــتــول العضلات 
وهــــو مـــا جــعــلــه يــبــدو مــتــأثــراً بـــــأداء الــفــنــان 
الـــراحـــل نـــور الــشــريــف فـــي أســـلـــوب الــحــديــث 
الفنان  الجسد مع كونه يتمتع بهيئة  ولغة 
الــراحــل رشـــدي أبــاظــة فــي الــحــلــقــات الأولـــى، 
لــكــنــنــا عــقــب ذلــــك نــتــعــلــق مــعــه بــشــخــصــيــتــه 
الجديدة في العمل، فهو يتمتع بتلك الهيبة 
الخاصة بالبطل الشعبي، «حسن الجبالي» 
الفتوات بعد وفاة  البعد عن عالم  آثــر  الــذي 
والده فتوة الجمالية أحمد الجبالي غدراً في 
التي راحــت ضحية  المــولــد، ثم خسر زوجته 
الـــوبـــاء، فــهــو الــبــطــل الــــذي يــعــانــي انــكــســاراً 
ويـــبـــدو أنـــه ســيــتــحــول بــعــد حـــدث كــبــيــر في 
العمل لعب على وتــر وبــاء  المسلسل، وهــنــا 
الــكــولــيــرا الــــذي ضـــرب مــصــر بـــدايـــات الــقــرن 

العشرين في موجته الثانية. 
الغلابة في  الجبالي» يدافع عن  «حسن 
الخفاء بشخصية «المتلتم» أو «المُلثم» الذي 
الطيب  الــفــارس  فــي زي  لــيــلاً متخفياً  يظهر 
الذي ينتقم لأهل الحارة المقهورين ويرد لهم 
«الإتـــــاوة» الأمــــوال الــتــي تــؤخــذ مــنــهــم عنوة 
ودون وجــــه حــــق. نـــجـــده فــــي مـــشـــاهـــد كـــأب 
حنون ويعلم ابنته المبارزة بالنبوت لتتمكن 
المعارك  الدفاع عن نفسها. وفي مشاهد  من 
يكشر عــن شــراســتــه ضــد الــشــر، وفــي الوقت 
«ليل» كريمة فتوة  نفسه يبدأ في الإعجاب بـ
الجمالية التي أنقذها قبل أيام من «بلطجية» 
يقومون بعمليات قتل وسرقة وخطف، ويقع 
الانــجــراف  مــن  فــي حبها لكن مبادئه تمنعه 

في الحب. 
ويــرى نقاد فنيون مصريون من بينهم 
مــحــمــود قــاســم أنّ «الـــفـــنـــان يــاســر جــــلال لم 
السابقة  أدواره  يقدم شخصية مختلفة عن 

بل نفس الثيمة وهي الشخص الطيب القوي 
الذي يخدم الخير، رغم أنه قدم الفتوة، ويقول 
«الشرق الأوسط»: «كنت أفضل أن أرى جلال  لـ
هذا العام في ثيمة مغايرة من الأدوار، وهذه 

مشكلة الجيل الجديد من الممثلين».
ورغـــم ذلـــك فـــإنّ قــاســم يـــرى أنّ المسلسل 
مـــخـــتـــلـــف عـــــن بــــاقــــي مـــســـلـــســـلات رمــــضــــان، 
والديكورات قدمت باحترافية، وهو يناقش 
تــحــول الــفــتــوة مــن شــخــص عـــادل إلــى ظــالــم، 
وبالتالي استخدامه للنبوت في خدمة الشر 

وخروجه عن مبادئ الفتونة». 
التي  الفنانة مي عمر  تلعب دور «ليل» 
عــلــيــهــا، وتــثــبــت براعتها  تــقــدم دوراً جــديــداً 
الفتاة  أدواتها من شخصية  التمكن من  في 
الــحــارة، «ليل» شابة  المدللة لابنه  أو  الثرية 
طُلقت من زوجها المعلم سيد وتعيش حبيسة 
جدران بيت والدها، المهم هنا في دور «ليل» 
أنها حلقة من حلقات الصراع الدرامي فهي 
محبوبة حــســن الــجــبــالــي وفــي نــفــس الــوقــت 
الأخـــت غــيــر الــشــقــيــقــة لــلــفــتــوة عــزمــي الــرجــل 
المــســيــطــر عــلــى الــحــارة ومــصــدر الــشــر فيها. 
هنا تتكشف بعض من الخيوط الدرامية لما 
يشي بأنه قصة حب مستحيلة ومشوقة، فهل 

يرتبط بها حسن أم لا؟ 
المــعــلــم «عــزمــي» الـــذي يـــؤدي شخصيته 
أحمد صلاح حسني يعتبر خطوة مهمة في 
تاريخه الفني إذا ما امتلك الشخصية جيدا 
في باقي الحلقات، إلى الآن يتبدى أنه يتخذ 
الـــشـــر لــــيــــواري خــلــفــه 
ضــــعــــفــــه وانـــــكـــــســـــاره 
مـــــــــــن شــــــــــــــيء مـــــــــــا لــــم 
الحلقات  تكشف عنه 
الأولـــــــــــــــــــــــــــــــــى، بـــــعـــــض 
الـــــلـــــزمـــــات الـــكـــلامـــيـــة 
الــــــتــــــي يـــســـتـــخـــدمـــهـــا 
والــــــحــــــديــــــث بــــصــــوت 
غــــــلــــــيــــــظ ربــــــــمــــــــا هــــي 
لــخــدمــة هــــذا الــجــانــب 
مــــن الــشــخــصــيــة، أمـــا 
الـــجـــانـــب الآخـــــر الـــذي 
يـــكـــشـــفـــه لــــنــــا المــــؤلــــف 
هـــانـــي ســـرحـــان وهــي 
أن كل إنسان حتى إذا 
كــــان مـــن الأشــــــرار فلا 
بـــد أن لـــه جــانــبــا آخــر 
يــطــوق للخير، فنجد 
تعامل عزمي مع أخته 
غــــيــــر الـــشـــقـــيـــقـــة بــكــل 
حــنــان وبــشــكــل أبـــوي 
بعكس والــدتــه زوجــة 
أبــيــهــا. كــمــا نــجــده فـــي الــحــديــث مـــع «حــســن 
له مدى إعجابه به ورغبته  الجبالي» يؤكد 
في أن ينضم للعمل معهم في جمع الإتاوات. 
وفـــي تــتــر المــســلــســل نـــرى مــشــهــداً يــجــمــع بين 
حــســن الــجــبــالــي وعـــزمـــي ومــــن خــلــفــهــم أهــل 
الحارة ربما يحدث أن يتعاونا معا ويتحول 
عزمي لشخص يسعى للخير، ربما يكشف 
فــــي مـــحـــاربـــة  الــــفــــتــــوات  المـــســـلـــســـل عــــن دور 
الإنجليز كما هو معتاد فيتحد الفتوات ضد 
الثاني  النصف  العدو، هــذا ما سنراه خــلال 

من الحلقات.
فــريــق العمل بعناية  وقــد جــرى اخــتــيــار 
بــدايــة مــن اخــتــيــار الــفــنــان أحــمــد خليل لــدور 
الــفــتــوة صــابــر أبـــو شــديــد فــتــوة الــجــمــالــيــة، 
إنعام سالوسة والــدة «حسن  الفنانة  ودور 
الـــجـــبـــالـــي»، والـــفـــنـــانـــة نـــجـــلاء بــــدر فـــي دور 
«الـــغـــازيـــة» والــفــنــانــة هــنــادي مــهــنــا فــي دور 
«سكر»، وأحمد خالد صالح، في دور «الشيخ 
مـــبـــروك» الــــذي ســـوف يــحــرك الأحـــــداث نحو 
الكنز الخفي الذي يرد ذكره في وصية والده 

الراحل ويبحث عنه مع «حسن الجبالي». 
الــبــدايــة والنهاية اختيار موفق  شــارتــا 
البداية  ومــدروس بدقة أيضا، فشارة «تتر» 
تستهل بتواشيح صوفية وموسيقى فقط، 
أما تتر النهاية فجاء ليناسب المزاج الشعبي 
وطابع العمل الذي يتناول تراث فئة الفتوات، 
وهــــو غـــنـــاء المـــطـــرب الــشــعــبــي أحـــمـــد شــيــبــة 
بعنوان: «الفتونة» وتلخص كلماتها مبادئ 

شخصية العمل وبعض همومها. 
الحادية عشرة  الحلقة  أنه حتى  اللافت 
من العمل، لم يشر للعالم الخارجي للحارة 
أو وجود جنسيات أجنبية كثيرة في مصر 
العربجي  العمل بقبعة  اكتفى  آنذاك، وربما 
«فـــضـــل» الإنــجــلــيــزيــة والـــتـــي تـــومـــئ بشكل 
رمزي للوجود البريطاني في مصر، هذا ما 
ننتظر أن تكشف عنه الأحداث في الحلقات 

المقبلة. 

لقطة من مسلسل {الفتوة}

بوستر المسلسل

{سكر زيادة}... لقاء فريد بين فنانتين وفرصة العمر الضائعة

عادل إمام في «فلانتينو»

ر زيادة» مع نادية الجندي ونبيلة عبيد
ّ
«سك

«بردانة أنا» يدخل السباق الرمضاني اللبناني صدفة محدثاً الفرق
بيروت: فيفيان حداد

تـــعـــرض  المـــــقـــــرر أن  كـــــــان مـــــن 
الــلــبــنــانــيــة  فــــــي»  تــــي  شــــاشــــة «إم 
مسلسل «بـــردانـــة أنــــا» عــلــى مــدى 
ابــــــتــــــداءً مــن  ٦٠ حـــلـــقـــة مـــتـــتـــالـــيـــة 
 
ً
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٩، مستهلة
معه شبكتها التلفزيونية لفصل 
الخريف. وجاءت الثورة اللبنانية 
لــتــقــلــب أجــــنــــدة المـــحـــطـــة المــــذكــــورة 
كغيرها من زميلاتها على الساحة. 
فــضــرورة تغطية مجريات الثورة 
تـــســـبـــبـــت بــتــوقــيــف  عـــلـــى الأرض 
عـــــرض المـــســـلـــســـل أكــــثــــر مــــن مــــرة. 
وهـــو مـــا دفـــع إلـــى تــأجــيــل عــرضــه 
حـــتـــى إشــــعــــار آخــــــر. وبـــالـــصـــدفـــة، 
ومن دون أي تخطيط مسبق، عاد 
المــســلــســل لــيــدخــل مــوســم رمــضــان 
وليدرج على لائحة برامج المحطة 
فــي المناسبة. وليكتمل عــرض ما 
تبقى من حلقاته (٣٠) بعد أن جرى 
عرض ما يوازيها في القسم الأول 
مــنــه. فــخــرج إلــى الــنــور فــي الشهر 
الفضيل تــحــت اســـم «بـــردانـــة أنــا» 
الثاني. وليحصد أعلى  في جزئه 
نسبة مشاهدة بين أعمال الدراما 
المعروضة على الشاشات المحلية.

ويـــــــتـــــــنـــــــاول «بــــــــــردانــــــــــة أنـــــــا» 
مــــجــــمــــوعــــة قــــصــــص اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
أبرزها العنف الأســري وضحاياه 
مـــن الـــنـــســـاء والــــقــــاصــــرات الــلاتــي 
لاقـــــى بــعــضــهــن حــتــفــهــن عـــلـــى يــد 
أزواجـــهـــن بسبب الــضــرب المــبــرح. 
الــضــوء أيضاً  كما يلقي المسلسل 

على قصص حب مختلفة بينها ما 
يربط بين امــرأة خمسينية وشاب 
بعمر ابنها، وفتاة مدمنة اشترطت 
عــــلــــى والــــــدهــــــا حـــــب هـــــــذا الــــشــــاب 
لــلــعــلاج. ومـــن ناحية  كــي تخضع 
أخرى يلمّع صورة رجال الأمن في 
لبنان ويضيء على مشكلات عدة 
كالخيانة الزوجية والفقر وغيرها.

وتـــتـــقـــدّم شــخــصــيــة «بـــاســـم» 
الـــتـــي يــلــعــبــهــا المـــمـــثـــل بـــديـــع أبـــو 
شقرا على غيرها من شخصيات 
العمل. فهو قتل زوجته ويعاني من 
الإدمــــان، ويــتــزوج مــن فــتــاة قاصر 
ولديه فتاتان صغيرتان تخافانه، 
ـــــه يــعــانــي مـــن عُـــقـــد نفسية 

ّ
كــمــا أن

كثيرة تلازمه منذ كان طفلاً. وفي 
هــذا الـــدور الـــذي يــؤديــه أبــو شقرا 
متفوقاً على نفسه، يصعب على 
المشاهد ألا يتفاعل معه، ويشعر 

بــمــوازاة ذلــك بحالة مــن الانفصام 
تجاهه. فهو من ناحية يكنّ لبطل 
ــى أن 

ّ
الــعــمــل الــكــره الــشــديــد ويــتــمــن

ـــب عــلــى أفـــعـــالـــه كـــونـــه جــلاد 
َ
يـــعـــاق

ضـــــحـــــايـــــاه، ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــرى 
يستمتع بأدائه إلى حدّ الانبهار، 
فينتظر إطلالته في العمل بحماس 
وحــب. ومــا يسري على بديع أبو 
شـــقـــرا يــنــطــبــق عـــلـــى بـــاقـــي فــريــق 
الــعــمــل. فــالــشــركــة المــنــتــجــة (إن إم 
برودكشن) لصاحبها مخرج العمل 
ــا، اســتــطــاعــت أن تضع 

ّ
نــديــم مــهــن

كــــلاً مـــن كـــاريـــن رزق الـــلـــه ووســــام 
حنا وجوزف بونصار ونهلة داود 
وغيرهم في الإطــار المناسب لهم. 
وهــكــذا نجحت خلطة العمل بكل 
عناصرها في جذب انتباه جمهور 
عــريــض لــم تــغــب عــنــه شــريــحــة من 
المشاهدين العرب الذين يتابعون 
المــســلــســل فــضــائــيــاً أو عــبــر مــواقــع 

وصفحات إلكترونية.
وتشير كاتبة المسلسل كلوديا 
«الــشــرق  مــرشــيــلــيــان فـــي حــديــث لـــ
ــــــهــــــا تــــفــــاجــــأت 

ّ
الأوســـــــــــــط» إلــــــــى أن

بــالــنــجــاح الـــــذي يــحــقــقــه «بـــردانـــة 
أنـــا» فــي جــزئــه الــثــانــي، خصوصاً 
ه يُعرض في شهر رمضان. وهو 

ّ
أن

الــــوقــــت الــــــذي تــصــبــح فـــيـــه كــثــافــة 
الـــــعـــــروض الـــــدرامـــــيـــــة لا تــحــصــى 
فـــتـــؤلـــف أطــــبــــاقــــاً دســــمــــة يــصــعــب 
تناولها جميعها. «لم يخطر على 
بــــال أحــــد أن يـــدخـــل (بــــردانــــة أنـــا) 
السباق الرمضاني. وأنا متفاجئة 
بالنتيجة التي يحصدها ويحقق 

فيها أعلى نسبة مشاهدة، بمعدل 
يــتــخــطــى الــــــــــــــ١٢٫٣٤٪». وتــضــيــف 
مرشيليان في سياق حديثها: «لقد 
خاطبنا من خلاله، شريحة كبيرة 
اللبنانيين البسطاء، وسلّطنا  من 
نـــواحٍ  الــضــوء عــلــى معاناتهم مــن 
عديدة. ولعل تجدد حالات جرائم 
العنف الأسري في هذه الفترة في 
ه، 

ّ
لبنان أسهم بالترويج للعمل لأن

يحاكي أحداث الساعة».
أنّ مـــرشـــيـــلـــيـــان  والمـــــــعـــــــروف 
استوحت قصص العمل من أحداث 
حقيقية جرت في لبنان فوضعتها 
ه مشوق 

ّ
في قالب درامي قاسٍ، لكن

وتوعوي في آن. 
ــهــا 

ّ
أن إلـــى  وتــشــيــر مرشيليان 

من أوائل الكتاب اللبنانيين الذين 
بــالــدرامــا المحلية.  آمــنــوا ووثـــقـــوا 
ها سبق وخاضت سباق موسم 

ّ
وأن

رمضان بهذا النوع من الأعمال.
«مــــنــــذ أكــــثــــر مــــن ١٠ ســـنـــوات 
أدخل هذا الموسم بأعمال لبنانية 
(الـــشـــقـــيـــقـــتـــان) و(ورد جـــــوري)  كــــ
و(ثـــــــوانـــــــي) و(اتـــــــهـــــــام) وغـــيـــرهـــا، 
وجميعها نجحت وبالتوازي مع 
أعمال درامية أخرى أخذت حقوق 
عــــرضــــهــــا مــــنــــصــــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
(ثورة الفلاحين)، واليوم تأتيني  كـ
أصداء جيدة جداً من بلدان عربية 
تحيط بنا، عن الخلطة التمثيلية 
المتبعة في (بردانة أنا)، التي لفتت 
انـــتـــبـــاه مــنــتــجــين عـــربـــاً أفــــادونــــي 
بــأنــهــم يــرغــبــون بــخــوض تــجــارب 

مماثلة مع نفس الممثلين». 

مسلسل «بردانة أنا» يحصد أعلى نسب مشاهدة لبنانياً في رمضان

تشير كاتبة 
المسلسل كلوديا 

«الشرق  مرشيليان لـ
ها 

ّ
الأوسط» إلى أن

تفاجأت بالنجاح 
الذي يحققه «بردانة 

أنا» في جزئه 
الثاني، خصوصاً 

ه يُعرض في 
ّ
أن

شهر رمضان. وهو 
الوقت الذي تصبح 
فيه كثافة العروض 
الدرامية لا تحصى

,

,

«فلانتينو» يدخل 
حلقته الثانية 

عشرة، وما بدأ 
من تصوير بطله 

عادل إمام على قدر 
من السُلطة (تحت 
سُلطة زوجته) بات 
الآن سُلطة مطلقة 
ولو على محيطه 

المباشر

,
,

رامز جلال 
شخصية ذكية 
تعرف ما تفعل 

وتفعل ما تقرره من 
دون وجل. الدقائق 
العشر الأولى من 

كل حلقة، تلك التي 
يبث فيها تعليقاته 

حول ضيوفه، 
هي التي تستدعي 
الابتسام. يلقي 

النكات بطلاقة وبلا 
تردد وتصدر عنه 
السخرية كمدفع 

رشاش يحصد ما 
أمامه

<



كانت الولايات المتحدة تعيش ما يشبه الأزمة لدى القياديين 
عموماً بين عامي ١٩٦٠ و١٩٨٠، حتى إن الرئيس الأميركي جيمي 
كــارتــر قــد وصـــف الــبــلاد فــي تــلــك الــحــقــبــة بــأنــهــا عــاشــت حــالــة من 
«عدم الارتياح واليأس». وقد خيمت هذه الأجــواء إبان محاولات 
اغتيال قياديين وطنيين، والانسحاب من حرب فيتنام، وفضيحة 
ووتــرغــيــت، وأزمــــة الــرهــائــن الأمــيــركــيــين فــي ســفــارتــهــم فــي إيـــران 
وغيرها، كل ذلك قاد إلى «الشعور بفقدان الثقة بالمؤسسات ومفهوم 
القيادة بصورة عامة»، بحسب وصف الباحث الشهير وارين بنيز، 
الذي كان مستشاراً لأربعة رؤســاء أميركيين وغيرهم في كبريات 

الشركات.
فهذا المناخ «المعقد دفــع قياديين في شتى الميادين للشعور 
بشيء من العجز أو أنهم قاصرو اليد»، فضلاً عن شواهد اقتصادية 
وإداريــة عديدة تم سردها، الأمر الذي دفع الباحث بنيز إلى حزم 
حقائبه والانطلاق في رحلة إلى كل أنحاء الولايات المتحدة، في 
مــحــاولــة لــلالــتــقــاء بتسعين قــيــاديــاً بــــارزاً، لــديــهــم ســجــل إنــجــازات 
حافل وموثق. وتم انتقاؤهم بطريقة علمية لفهم ما يجري على 
أرض الـــواقـــع. وكــــان ثــلــث مـــن الــتــقــاهــم مـــن الـــبـــارزيـــن فـــي الــقــطــاع 
الـــعـــام والــغــالــبــيــة فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص (٦٠ فـــي المـــائـــة) بــاعــتــبــاره 
عصب الاقتصاد بمنتصف الثمانينات. منهم مثلاً رئيس شركة 
ماكدونالدز الأشهر راي كــروك، ونيل آرمسترونغ أول من وطئت 

قدمه سطح القمر، حيث كان في منصب قيادي حينها.
وكــان هدفه معرفة مــا هــي كــفــاءات competencies القياديين 
البارزين، فتبين له أنها أربعة أمور؛ وهي الرؤية الواضحة، والثقة، 

والإبداع في تطوير الذات، والجانب الاجتماعي أو التواصلي.
يــقــودهــم مــن عــدم مناقضته لنفسه،  الــنــاس بمن  وتنبع ثقة 
وأنــه جدير بــأن يعتمد عليه لكونه يقود دفــة المــؤســســة، ويحمل 
بــإنــجــازات يــشــار إليها بالبنان.  توجهاً واضــحــاً، وقــد بــدأ فعلياً 
والأهــم أن يكون ذلــك في ظل جهد دؤوب و«مستمر» مهما كانت 
أجواء التحديات أو عدم اليقين. فالاستمرارية هي المحك في الثقة، 
فبعض المسؤولين يبدأ منصبه «بفرقعة» إعلامية سرعان ما تذبل 
ثم يعود إلى يوميات تقليدية يتحول بها إلى مجرد مدير عادي لم 
يعد ملهماً لمن حوله. وقد خسر ما تبقى له من رصيد الثقة. وهذا ما 
يجعل المهمة التي يحملها القيادي على عاتقه صعبة، فهو يتوقع 
منه أن يدهش، ويؤثر، ويغير، ويحسن، ويتصدى للمخربين، وفوق 

هذا كله يتحمل معاناة تذمر من «لا يعجبهم العجب». 
ومن حق المرء أن يستغرب حينما يجد مسؤولاً رفيعاً ليست 
لديه «رؤية»، وإن كانت موضوعة ممن سبقه، فيومياته وقراراته 
لا تعكس توجهه نحو تلك الــرؤيــة. ووجــود الرؤية هو ما يجعل 
بعض المسؤولين يصل قبل غيره، فيما يراوح آخرون في مكانهم 

ثم يصبون جام غضبهم على الناس من حولهم.
واتضح أيضاً أن مسألة تألق القياديين البارزين كان وراءها 
إبداعهم في تطوير أنفسهم، إذ كان ديدنهم التركيز على مواطن 
قوتهم بدلاً من الولوج في دوامة تطوير نقاط ضعفهم. وهذا النقص 
أمر يمكن سده عبر توظيف آخرين يردمون فجوة نقاط ضعفنا 

لتمضي بنا عجلة التقدم والإنجاز.
واتضح أن أولئك القياديين يحسنون «التواصل مع الآخرين» 

وتهيئتهم لمراحل جديدة من التغيير المؤسسي.
والمفارقة كانت أن «التقدير الإيجابي من قبل القيادي لذاته» 
الــدراســة قد انعكس على مشاعر من حوله فصاروا يبادلونه  في 
تلقائياً ذلك الشعور، حيث ولد لديهم المزيد من الثقة وارتفاع سقف 
التوقعات. وتبين كذلك أن هــؤلاء الأعــلام في مجالاتهم لم ينفكوا 
يتعلمون ويستمرون في تطوير عقولهم وتعميق تجاربهم حتى 
صارت لديهم قوة في مواجهة التحديات وتخطي العقبات بمهارة. 
تماماً كما الأطباء يركزون على ما يحسنون (تخصصهم)، وإذا ما 
حادوا عن التخصص صاروا أكثر عرضة لتعريض حياة الآخرين 

للخطر.
خـــلاصـــة الــــقــــول إن هـــــذه الـــــدراســـــة الـــتـــي نـــشـــرت فــــي كــتــاب 
«القياديون» لبينز وارين، واقعية، ولذا استحق الإصدار أن يكون 
«مــن أفــضــل خمسين كتاباً فــي عــالــم الأعــمــال على الإطــــلاق»، كما 
وصفته «الفاينانشيال تايمز» البريطانية. وزبدته أن كفاءة القائد 
يمكن أن تنبثق من أربعة أمور وهي: رؤيته الثاقبة، وثقته، وجانبه 
الاجتماعي، فضلاً عن تطويره المستمر لذاته ليستمر في إدهاش 

من حوله. غير أن فاقد الشيء لا يعطيه.

فاقد «الأربعة» لا يعطيها!

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥١٣٦ – Thursday الخميس ٢٠٢٠/٥/٧

V A R I E T Y

> الــدكــتــور حــمــد بـــن مــحــمــد آل الــشــيــخ، 
وزيــــــر الــتــعــلــيــم الــــســــعــــودي، الـــتـــقـــى أول مــن 
أمـــــــــس، بـــــمـــــديـــــري الـــتـــعـــلـــيـــم ومـــســـاعـــديـــهـــم 
فـــــي إدارات  الــــتــــربــــوي  ومـــــديـــــري الإشــــــــــراف 
التعليم بمناطق المملكة، من خــلال الاتصال 
المرئي عن بُعد، وذلــك لمناقشة سير العملية 

التعليمية في ضوء التقويمات 
الــنــهــائــيــة لــلــطــلاب والــطــالــبــات، 
والاســــتــــعــــداد لـــلـــعـــام الــــدراســــي 
المــــقــــبــــل، إلـــــــى جــــانــــب مــنــاقــشــة 
الــــخــــطــــط الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــــشــــروع 
تـــطـــويـــر مـــــســـــارات الـــثـــانـــويـــات 
والأكاديميات المتخصصة بعد 
الإعلان عن تطبيقه. وأكد الوزير 
على استمرار عمليات التقويم 
عن بُعد للطلاب والطالبات عبر 
المنصات التفاعلية حتى نهاية 

العام الدراسي.
> الـــدكـــتـــورة نــنــه أمــــو دفــا 
كان، وزيرة الشؤون الاجتماعية 
والطفولة والأســرة الموريتانية، 
أمــــــــس،  مــــــــن  اســـــتـــــقـــــبـــــلـــــت أول 
كريستينا لامــبــيــيــري، المنسقة 
الــوطــنــيــة واخــتــصــاصــيــة إنــفــاذ 
المــتــحــدة  الــقــانــون بمكتب الأمــــم 
لمــكــافــحــة المــــخــــدرات. وتــــم خــلال 
اللقاء اســتــعــراض سبل وآليات 
تعزيز التعاون بــين موريتانيا 
وهــــذه الــهــيــئــة الــدولــيــة، خاصة 
الــشــؤون  فــيــمــا يتعلق بــقــضــايــا 
الاجتماعية والطفولة والأسرة. 
اللقاء بحضور المستشار  جــرى 
الـــقـــانـــونـــي بـــــالـــــوزارة عـــبـــد الــلــه 
دجاكيتي، والسالك ولد أجيرب 
مـــــديـــــر الــــــــدراســــــــات والــــتــــعــــاون 

والمتابعة بالوزارة.
> المهندس رائد أبو السعود، وزير المياه 
والــري الأردنــي، اجتمع أول من أمــس، بمدير 
الإدارة الملكية لحماية البيئة، العميد ناهض 
مــقــابــلــة، وأكـــــد الــــوزيــــر عــلــى ضــــــرورة زيــــادة 
أوجــــه الــتــعــاون وتــنــســيــق الــجــهــود المشتركة 
بهدف حماية المصادر المائية خاصة في ظل 
استمرار أزمة كورونا، مشيراً إلى أن الوزارة 
تــقــوم بتأمين جميع  ومــن خــلال مؤسساتها 

المناطق باحتياجاتها رغــم الازديــــاد الكبير 
في استخدام المياه منذ بداية الأزمة إلى أكثر 
من ٤٠ في المائة عما كانت عليه في مثل هذه 

الأوقات.
> الـــنـــانـــي ولــــد أشــــروقــــه، وزيـــــر الــصــيــد 
والاقتصاد البحري الموريتاني، استقبل أول 

مــــن أمــــــس، بــمــكــتــبــه، ســفــيــر 
جــمــهــوريــة جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
المـــعـــتـــمـــد لـــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
اللقاء  بيتر غوسن، وتــنــاول 
علاقات التعاون بين البلدين 
وسبل تعزيزها خصوصاً في 
مــجــالات الصيد والاقــتــصــاد 
البحري والمشاريع التي يمكن 
الاســتــثــمــار فــيــهــا فـــي مــجــال 
الــصــيــد، كالحفظ والتعليب 
والــــتــــصــــنــــيــــع مـــــمـــــا يـــعـــطـــي 
قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة لــلــمــنــتــجــات 
الموريتانية، واتفق الجانبان 
عــلــى الــعــمــل فـــي هــــذا المــجــال 
بعد انحسار جائحة كورونا 
وفتح الاقتصاد بين البلدين، 
اللقاء بحضور مدير  وجرى 
الــبــرمــجــة والــتــعــاون بــــوزارة 

الصيد والاقتصاد البحري.
> نــيــفــين جــامــع، وزيـــرة 
التجارة والصناعة المصرية، 
أمـــــــس،  مـــــــن  أصــــــــــــــدرت أول 
قـــــــــراراً بــــــإعــــــادة تـــشـــكـــيـــل ١٣ 
تـــصـــديـــريـــاً، شملت  مــجــلــســاً 
قطاعات الصناعات الغذائية 
والـــهـــنـــدســـيـــة والـــكـــيـــمـــاويـــة 
والطباعة والجلود والحرف 
الـــــيـــــدويـــــة والأثــــــــــــاث ومـــــــواد 
البناء والاستثمار العقاري 
والــــــــحــــــــاصــــــــلات الــــــزراعــــــيــــــة 

والصناعات الطبية، فضلاً عن تشكيل مجلس 
تصديري للمفروشات والغزل والنسيج وآخر 
القرار  للملابس الجاهزة، وقالت الوزيرة إن 
جاء متماشياً مع أهداف خطة الوزارة لتعزيز 
الصادرات المصرية، والسعي لتحقيق طفرة 
فـــي مـــعـــدلات الــتــصــديــر لمــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
التصديرية، وبصفة خاصة القطاعات التي 

تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية.

> الـــدكـــتـــور مــحــمــد غـــســـان مــحــمــد عــدنــان 
شيخو، سفير مملكة البحرين لــدى جمهورية 
إنـــدونـــيـــســـيـــا، أجــــــرى أول مــــن أمــــــس، عــــــدداً مــن 
الاتــصــالات الهاتفية مــع المواطنين البحرينيين 
في جاكرتا للاطمئنان على أوضاعهم والوقوف 
على احتياجاتهم. ونــقــل السفير تحيات الملك 
حمد بــن عيسى آل خليفة، عاهل 
الـــبـــلاد، مـــؤكـــداً عــلــى حــرصــه على 
الاطمئنان على سلامة المواطنين 
الموجودين خارج المملكة، واتخاذ 
الــلازمــة حفاظاً  جميع الإجـــــراءات 
عــلــى صــحــتــهــم. كــمــا نــقــل تــحــيــات 
الـــدكـــتـــور عــبــد الــلــطــيــف بـــن راشـــد 
الزياني، وزير الخارجية، وتمنياته 

بعودتهم سالمين.
بــــن دودة، وزيـــــرة  > مــلــيــكــة 
الثقافة الجزائرية، اجتمعت أول من 
أمس، بمديري مؤسسات التعليم 
والــتــكــويــن الــتــابــعــة لـــلـــوزارة، عبر 
تــقــنــيــة الــتــحــاضــر عـــن بــعــد، حيث 
استمعت لآراء مــديــري مؤسسات 
التعليم في ظل الوضعية الحالية 
المــتــمــيــزة بــالــتــوقــف عـــن الـــدراســـة 
بسبب جائحة كــورونــا، وأصغت 
لاقتراحاتهم بخصوص استكمال 
مــــا تــبــقــى مــــن الـــســـنـــة الــــدراســــيــــة، 
الــذيــن  خــاصــة مــا يتعلق بالطلبة 
أوشـــــــكـــــــوا عــــلــــى إنــــــهــــــاء مـــــذكـــــرات 
تــخــرجــهــم، ووعــــــدت بـــإيـــجـــاد حل 
لهذه الوضعية بالتنسيق مع باقي 
القطاعات الــوزاريــة الأخــرى ضمن 
سياسة الحكومة في هذا السياق.

> عــبــد الــلــطــيــف المــكــي، وزيــر 
الــصــحــة الــتــونــســي، شــهــد أول من 
نــــدوة صــحــافــيــة بمناسبة  أمــــس، 
«الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لــلــمــحــافــظــة على 
نظافة الأيدي»، وأكد أن هذا اليوم يكتسي أهمية 
إضــافــيــة تــزامــنــاً مـــع مــكــافــحــة فـــيـــروس كــورونــا 
المستجد، وشــدد على أهمية غسل اليدين ليس 
فقط في إطار المحافظة على الصحة بل لأهمية 
هـــذه الــعــادة الصحية فــي تجنب نــقــل الــعــدوى، 
وثمن المكي التقاليد الراسخة للتونسيين المتعلقة 
بالنظافة وغسل اليدين، مؤكداً أن لها دوراً كبيراً 

في منع انتشار الفيروس في تونس.

مليكة بن دودة

عبد اللطيف المكي

د. ننه أمو دفا كان

د. محمد غسان 
محمد عدنان شيخو

المهندس رائد أبو السعود

د. حمد بن محمد
 آل الشيخ

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 عاصمة السويد.
 دولة فارسية - من الابجدية.

 علم مؤنث - عاصمة اوروبية.
 منزل "معكوسة" - رتبة عسكرية 

 "معكوسة".
 حرف نصب - للتفسير - بين جبلين

 "معكوسة".
 كائن حي - نظير.

 مرسى السفن.
 مدينة عمانية - عطية.

 سكن الرهبان "معكوسة" - لاعب كرة 
 مضرب اسباني "معكوسة".

 عملة آسيوية - جريان الماء - رسول.

 ممثل سوري.
 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر 

 الأحمر - من الالوان "معكوسة".
 شريان - علم مؤنث "معكوسة".

 فاعل من كم - احصل على.
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 ضمير مؤنث - منتجع فرنسي - ماكينة

 "معكوسة".

 للتعريف - ارشد.

 دينا "مبعثرة" - حطم الشيء.

 عاصمة اوروبية - دعا "معكوسة".

 تقوى وورع - من الالوان "معكوسة".

 دولة عربية.
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انتخاب عالمة آثار عراقية 
عضواً في الأكاديمية 

الأميركية للفنون والعلوم

باريس: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــفــنــون والــعــلــوم 
أسماء الأعضاء الجدد الذين 
تم انتخابهم لعضويتها لسنة 
٢٠٢٠ وبينهم الدكتورة زينب 
البحراني، أستاذة تاريخ الفن 
والآثار في جامعة كولومبيا. 
وفــــــــي اتــــــصــــــال مــــــع «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــــــط» عـــــبّـــــرت الـــخـــبـــيـــرة 
الــــــعــــــراقــــــيــــــة عـــــــن ســــعــــادتــــهــــا 
بانضمامها إلى صرح ثقافي 
عـــمـــره ٢٢٠ عـــامـــاً، وقـــالـــت إن 
الــخــبــر كـــان مــفــاجــأة ســعــيــدة. 
وضمت قائمة الأعضاء الجدد، 
أيــــضــــاً، الـــبـــاحـــثـــة الـــجـــزائـــريـــة 
فــــــي عــــلــــم المـــــنـــــاعـــــة يـــاســـمـــين 
بلقائد، والــروائــي الصومالي 
نــــور الـــديـــن فــــرح الـــــذي يكتب 

بالإنجليزية.
وُلــــــدت زيـــنـــب الــبــحــرانــي 
في بغداد عــام ١٩٦٢ ودرســت 
تاريخ الفن في معهد الفنون 
الجميلة بجامعة نــيــويــورك، 
حــيــث حــصــلــت عــلــى درجــتــي 
المــاجــســتــيــر والــــدكــــتــــوراه في 
بـــــرنـــــامـــــج مــــشــــتــــرك لـــلـــفـــنـــون 
والآثــــــار الــقــديــمــة فـــي الــشــرق 
الأدنى واليونان. وهي حالياً 
أستاذة كرسي «إديث بورادا» 
لــتــاريــخ الــفــن وعــلــم الآثـــار في 
جامعة كولومبيا، وسبق لها 
الــتــدريــس فـــي جــامــعــة فيينا 
فـــي الــنــمــســا، وجــامــعــة ولايـــة 
نــيــويــورك، كما شغلت أمانة 
قسم آثار الشرق الأدنى للفنون 
فـــــي مـــتـــحـــف مـــتـــروبـــولـــيـــتـــان 
 - بـــــين ١٩٨٩  نــــيــــويــــورك  فـــــي 
١٩٩٢. ولــلــبــاحــثــة عــــدة كتب 
ومجلدات مهمة والعشرات من 
الأبــحــاث والمــقــالات فــي مجال 
تخصصها، وكوفئت بالعديد 
مــــن الـــــزمـــــالات والـــتـــكـــريـــمـــات 

والجوائز العالمية.
ــــبــــحــــرانــــي إلــــى  عـــــــــادت ال
بغداد لفترة من الزمن وعملت 
فــــــي عـــــــام ٢٠٠٤ مـــســـتـــشـــارة 
ثــقــافــيــة تــســعــى لإعــــــادة بــنــاء 
المــتــحــف الـــعـــراقـــي الـــــذي كــان 

قـــــــد تــــــعــــــرض لــــلــــنــــهــــب خـــــلال 
الاحـــتـــلال الأمـــيـــركـــي، وكــذلــك 
تــــأهــــيــــل المــــكــــتــــبــــة الـــوطـــنـــيـــة 
وتــــوفــــيــــر الــــــفــــــرص لـــتـــدريـــب 
شــبــاب الآثـــاريـــين والمكتبيين 
فــــــي الـــــــخـــــــارج. لــــكــــن الـــــواقـــــع 
على الأرض كــان صعباً، ولم 
تــردعــهــا خــطــورة الــوضــع عن 
الــذهــاب إلـــى بــابــل للفت نظر 
الـــعـــســـكـــريـــين الأجــــــانــــــب إلــــى 
أضــرار تحويل الموقع الأثــري 
النادر في تاريخ البشرية إلى 
مــدرج للمروحيات، وجريمة 
تــحــلــيــق الــــطــــائــــرات عــــن قـــرب 
فــــوق مــعــابــد عــمــرهــا ٨ آلاف 
سنة. كما بــاشــرت البحراني 
بمشروع في جامعة كولومبيا 
لمسح مناطق الآثار في العراق 
وسوريا وتركيا ورسم خرائط 

بلاد ما بين النهرين.
يعود تاريخ الأكاديمية 
إلــى نــشــأة الــولايــات المتحدة 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــيـــــــــة، وهــــــــــــــي قــــد 
يـــد مجموعة  تــأســســت عــلــى 
مـــــن الــــشــــخــــصــــيــــات، بــيــنــهــا 
جــــون آدامـــــز ثــانــي الـــرؤســـاء 
الأميركيين، وجــون هانكوك 
رئيس المجلس القاري الثاني 
ــعــين 

ّ
الــــذي كـــان مـــن بـــين المــوق

على بيان استقلال الولايات 
المـــتـــحـــدة. وكـــــان الـــهـــدف من 
تأسيسها، في البداية، تكريم 
الأفراد الذين قدموا إنجازات 
بارزة وضمهم إلى جهود بناء 
الجمهورية الوليدة. وهي ما 
زالت إلى اليوم تحرص على 
تكريم المبدعين فــي مجالات 
المعارف العلمية والإنسانية. 
وكـــــــان مــــن أعــــضــــاء الـــشـــرف 
فيها، على امتداد تاريخها، 
أسماء لها وقعها العالمي في 
تاريخ البشرية، مثل الشاعر 
الأمـــيـــركـــي - الــبــريــطــانــي تي 
إلــيــوت، وعــالــم الطبيعة  إس 
البريطاني تشارلز دارويــن، 
وعالم الفيزياء الألماني ألبرت 
آيــنــشــتــايــن، ورئـــيـــس وزراء 
الـــهـــنـــد الأســــبــــق جــــواهــــر لال 
نهرو، ورئيس جنوب أفريقيا 

السابق نلسون مانديلا.

زينب البحراني

أسر سعودية تتخلى عن حيواناتها الأليفة بعد فيروس {كورونا}
الرياض: «الشرق الأوسط»

مـــع ظــهــور جــائــحــة «كـــورونـــا» 
وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات 
الــدول، انطلقت شائعات  في جميع 
بــــأن الـــحـــيـــوانـــات الالـــيـــفـــة قـــد تنقل 
الــــــفــــــيــــــروس، وقـــــــــام الــــبــــعــــض مــمــن 
يقتنون الحيوانات الأليفة لتربيتها 
بــالــتــخــلــي عــنــهــا بـــعـــد ســــنــــوات مــن 
الــســعــوديــة مــا تــزال  تربيتها. وفـــي 
بعض العائلات متخوفة من انتقال 
العدوى، حيث استقبل مركز لرعاية 
الحيوانات الأليفة في الرياض عدداً 

مـــن الــطــلــبــات لـــرعـــايـــة الــحــيــوانــات 
الأليفة خلال فترة العزل الصحي.

إحـــســـان مــحــمــد تــعــمــل مــديــرة 
مـــــركـــــز عــــــيــــــادة ومــــلــــجــــأ الـــــريـــــاض 
المــــركــــز  أكــــــــــدت أن  لـــــلـــــحـــــيـــــوانـــــات، 
الــطــلــبــات بشكل  يستقبل عـــدداً مــن 
يومي، ومنذ أن بدأ ظهور فيروس 
كورونا، ارتفعت نسبة التخلي عن 

الحيوانات الأليفة بشكل لافت.
وقـــالـــت إحـــســـان، إن الــعــامــلــين 
في المركز قبل أن بــدء عملية تسلم 
طــلــبــات الــتــخــلــي، يـــحـــرصـــون على 

الاســـــــتـــــــفـــــــســـــــار عـــن 

الأســـبـــاب بــشــكــل ودي، ويــشــرحــون 
لهم بأن منظمة الصحة العالمية لم 
تصنف القطط والكلاب بأنها ناقلة 
للفيروس. وأضافت: «تتفق معظم 
الأعـــــــذار الـــتـــي نــتــلــقــاهــا فـــي أن رب 
الأسرة لا يريد بقاء الحيوانات في 
المنزل رغم أن هناك في الأسرة رغبة 
بالاستمرار في تربية الحيوان الذي 

كان لديهم من فترة طويلة».
ويستقبل مركز عيادة وملجأ 
الـــريـــاض لــلــحــيــوانــات، وهــــو مــركــز 
غــــيــــر ربـــــحـــــي، وهـــــــو الــــوحــــيــــد فــي 
الــســعــوديــة، مختلف 

أنــواع الحيوانات، ويقوم بإيداعها 
فـــي جــهــتــين إحـــداهـــمـــا الــحــيــوانــات 
المــــصــــابــــة وتــــحــــتــــاج إلـــــــى مــتــابــعــة 
طــبــيــة، أمـــا الــقــســم الآخــــر فيتضمن 
الــحــيــوانــات الــخــالــيــة مــن الأمــــراض، 
حيث تتم العناية بها حتى يأتي أي 

شخص يتبناها.
وذكرت إحسان محمد أن هناك 
الـــعـــديـــد مــــن الأســــــر تـــرســـل طــلــبــات 
لاقــتــنــاء الــحــيــوانــات الألــيــفــة، ولكن 
المركز يحرص على فحص الحيوان 
طــبــيــاً مـــع الــتــأكــد مـــن اســتــكــمــال كل 

التطعيمات المطلوبة.

عن عمر ناهز ٨٦ عاماً

رحيل الشيخ الطبلاوي آخر عنقود {العصر الذهبي} للقراء المصريين
القاهرة: عبد الفتاح فرج

عــــــــــت مــــصــــر أمـــــــس الـــشـــيـــخ  ودَّ
محمد محمود الطبلاوي، صاحب 
الحنجرة الاستثنائية، والــصــوت 
الـــرخـــيـــم، وآخــــــر عـــنـــقـــود «الــعــصــر 
الــذهــبــي» لــلــقــراء المــصــريــين الــذيــن 
تركوا بصمة مميزة، وأثروا المكتبة 
الدينية بالعالم العربي والإسلامي 

بتلاوات نادرة.
ونـــعـــت إذاعـــــــة الــــقــــرآن الــكــريــم 
قــراء مصر الشيخ  المــصــريــة، نقيب 
مــحــمــد مــحــمــود الـــطـــبـــلاوي، الـــذي 
وافته المنية مساء أول من أمس، عن 
عمر نــاهــز ٨٦ عــامــاً، بــســرد رحلته 
المــهــنــيــة فـــي عـــالـــم الــــقــــراءة، وبــثــت 
تلاوة قصيرة له، وأعلنت عن إذاعة 
تــــلاوات لــه فــي تــوقــيــتــات مختلفة، 
أبــــرزهــــا «قـــــــرآن المــــغــــرب» و«تــــــلاوة 

الصباح» تكريماً له.
الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــود الـــطـــبـــلاوي، 
المــــولــــود فـــي ١٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) مــن عـــام ١٩٣٤، أتـــم حفظ 
اب» في  القرآن الكريم كاملاً في «الكُتَّ
التاسعة من عمره، وبدأ في ترتيله 
وتجويده وعمره ١١ عاماً، وكان أول 
أجر حصل عليه ٥ قروش من عمدة 
قريته، وفق ما قاله القارئ الراحل 

في أحاديث تلفزيونية سابقة له.
وتــقــدم الشيخ محمد محمود 
الطبلاوي للإذاعة أكثر من ٩ مرات 
قبل اعتماده مقرئاً فيها، وكان سبب 
الرفض من وجهة نظر اللجنة أنه لم 
ينتقل من نغمة إلى أخرى، وكذلك لا 
بد من وجود طبقات موسيقية في 
صوته، فكانوا يقولون: «لا... يُعطَى 
مهلة قدرها سنة»، حتى جاءت المرة 
العاشرة التي أشادت فيها اللجنة 

بأسلوب قراءته.
وسافر الشيخ محمد محمود 
الــطــبــلاوي إلــى عــدد كبير مــن دول 
العالم، قارئاً ومبعوثاً من قبل وزارة 
الأوقاف والأزهر الشريف، ومحكماً 
لكثير من المسابقات الدولية لحفظة 
القرآن من كل دول العالم. وحصل 
على وســام من لبنان في الاحتفال 
الـــقـــدر، تــقــديــراً لــجــهــوده في  بليلة 

خدمة القرآن الكريم. 
وقــــــــــــرأ الـــــــطـــــــبـــــــلاوي الــــــقــــــرآن 

مباشرة أمــام جمهور المستمعين 
في اليونان لأول مرة، ثم كرر الأمر 
ذاتــه بالعاصمة الإيطالية رومــا، 
وتــلــقــى دعـــوة لإحــيــاء مــأتــم الملكة 
زيـــن الــشــرف، والــــدة المــلــك حسين، 
ملك الأردن، في قصر رغــدان، لمدة 

سبعة أيام.
وترك الطبلاوي ثروة إذاعية 
الــقــرآن الكريم  مهمة؛ حيث سجل 
بــصــوتــه مــرتــين، مــجــوداً ومــرتــلاً، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــجــمــوعــة كــبــيــرة 
من التسجيلات التي سجلها في 
نصف القرن الماضي، وخصوصاً 
فـــي فــتــرة الــســبــعــيــنــات، وذلــــك في 
الــكــبــرى بمصر وبعض  المــســاجــد 
الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة والإســـــلامـــــيـــــة 
والأجــنــبــيــة، وهـــي تـــــلاوات نـــادرة 

وحفلات خارجية.
وعـــبـــر اســتــفــتــاء عــلــى نــجــاح 
الإذاعـــــات الــخــارجــيــة الــديــنــيــة في 
المــاضــي، حصل  الــقــرن  سبعينات 
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد 
عــلــى المـــركـــز الأول كـــقـــارئ إذاعــــي 
بــيــنــمــا حصل  الــرعــيــل الأول،  مـــن 
الـــشـــيـــخ الــــطــــبــــلاوي عـــلـــى المـــركـــز 
الأول فــي فئة الــقــراء الــجــدد، وهو 
ما اعتبره الطبلاوي مصدر فخر، 
الــنــاس بينه وبــين الشيخ  لمقارنة 
عبد الباسط: «الأسطورة التي لن 
تتكرر»، بحسب وصف الطبلاوي 
الـــــذي قـــالـــه عـــنـــه: «كـــانـــت عــلاقــتــي 
دعَـــــــى مــعــه في 

ُ
بـــه طــيــبــة، فــكــنــت أ

سهرات كثيرة فأجد منه الترحيب 
والـــتـــكـــريـــم. وكـــــان يــفــضــلــنــي على 

قــبــلــه. ولــو  نفسه فيقدمني لأقـــرأ 
بــدأ هــو بــالــقــراءة كــان ينتهي من 
الـــتـــلاوة بــســرعــة حــتــى أتــمــكــن من 
أخذ فرصتي فيها، فهو كان يثق 
بنفسه ويــعــلــم مــكــانــتــه فــي قلوب 

الناس».
وشـــــغـــــل الـــــطـــــبـــــلاوي مــنــصــب 
شـــيـــخ عــــمــــوم المــــــقــــــارئ المـــصـــريـــة، 
وعــضــو المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــشــؤون 
الإســـلامـــيـــة، وعــضــو لــجــنــة الــقــرآن 
بـــوزارة الأوقـــاف، ومستشار ديني 

فيها، ونقيب القراء المصريين.
ورغـــــــم تــنــبــيــه نـــقـــابـــة الــــقــــراء 
أمــــس عــلــى قــصــر تــشــيــيــع جــنــازة 
الـــطـــبـــلاوي عــلــى عــائــلــتــه وبــعــض 
النقابة، خــوفــاً مــن عــدوى  ممثلي 
«كورونا»، فإن العشرات حرصوا 
على تشييعه إلى مقابر البساتين 
بـــالـــقـــاهـــرة. وأكــــــــدت الـــنـــقـــابـــة فــي 
بيان لها «عدم إقامة سرادق عزاء 
الحكومة  لتوجيهات  تنفيذاً  لـــه، 
المـــصـــريـــة الاحـــتـــرازيـــة الــحــالــيــة»، 
لــيــرحــل نــقــيــب قـــــراء مــصــر وأحـــد 
أصــــواتــــهــــا الـــذهـــبـــيـــة فــــي صــمــت، 
بــعــدمــا كـــان أحـــد أبــــرز الـــقـــراء من 
أصحاب الصولات والجولات بكل 

أنحاء البلاد.
ودعا الشيخ محمود التهامي 
قـــراء جمهورية  المــنــشــديــن،  نقيب 
مــصــر الــعــربــيــة، إلــــى تــــلاوة آيـــات 
من القرآن الكريم على صفحاتهم 
الشخصية، تكريماً للقارئ الراحل.

وقـــــــال الـــتـــهـــامـــي فــــي فــيــديــو 
بـــثـــه عـــلـــى صـــفـــحـــتـــه الــشــخــصــيــة 
«فــيــســبــوك»، أمـــس: «يــعــز علينا  بـــ
أن تــــكــــون صــــــلاة الــــجــــنــــازة عــلــى 
الـــشـــيـــخ الـــطـــبـــلاوي فــــي الــــشــــارع، 
لغلق المساجد للدواعي الاحترازية 
الــتــي تــمــر بــهــا الــبــلاد، ولـــن يكون 
هناك سماح بإقامة واجب العزاء 
فــي ســـرادق أو أي دار مناسبات، 
لــذلــك أرجـــو مــن جميع مشايخنا 
وإخواني القراء أن يقوموا بتلاوة 
القرآن اليوم وغداً علي صفحاتهم 
الـــــخـــــاصـــــة ووســـــــائـــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، من بعد صلاة العشاء، 
والدعاء، ومشاركتنا جميعاً لعمل 
عـــــزاء يــلــيــق بــقــيــمــة وقـــامـــة نقيب 

القراء، الشيخ الطبلاوي».

الشيخ محمد محمود الطبلاوي

شغل الطبلاوي 
منصب شيخ 
عموم المقارئ 

المصرية، 
وعضو المجلس 
الأعلى للشؤون 

الإسلامية، 
وعضو لجنة 
القرآن بوزارة 
الأوقاف، وكان 
مستشاراً دينياً 

فيها، ونقيب 
القراء المصريين

,

,

محمد النغيمش



يقول إدوارد غيبون، مؤلف «نشوء وسقوط الإمبراطورية الرومانية» 

إن «أهل الحبشة ناموا ألف عام نسوا خلالها العالم ونسيهم».

ويروي كاتب فرنسي أنه حين وصل إلى أديس أبابا في عام ١٩٥٤، 

وكان في الطريق من المطار، ظهرت فجأة سيارة رولز رويس خضراء 

اللون، فتراكضت قطعان الماعز وقفز الرجال عن ظهور الحمير وراح 

إلــى الأمــام بل انحناءة جعلتهم  الجميع ينحنون، لا مجرد انحناءة 

يلامسون الأرض بصدورهم.

الــلــه، أســد قبيلة يــهــوذا المنتصر، ملك صهيون،  طبعاً، كانت مــن 

نجاشي النجاشيين (أي ملك الملوك) وإمبراطور إثيوبيا. وكان على المرء 

نح شرف مقابلة النجاشي في الديوان الإمبراطوري، أن ينحني 
ُ

إذا ما م

ثلاث مــرات: الأولــى عند عتبة الردهة، والثانية في منتصف الطريق، 

والثالثة لدى وقوفه أمام الإمبراطور الجالس على كنبة يداعب كلبين 

صغيرين. وقــد ولــد النجاشي فــي إقليم هــرار فــي عــام ١٨٩٢، وأصبح 

الرجل الأقوى في البلاد منذ عام ١٩١٧ حتى الإطاحة به في عام ١٩٧٤.

ولــد الإمــبــراطــور تحت اســم الأمــيــر تــافــاري مــاكــونــن، وكـــان والــده 

كبير المستشارين لدى الإمبراطور منليك الثاني. وحين أصبحت ابنته 

زوتيدو إمبراطورة في عام ١٩١٧، أصبح تافاري ماكونن وصياً وولياً 

للعهد. ولدى وفاة زوديتو توج إمبراطوراً تحت اسم هيلا سيلاسي. 

وفــي عــام ١٩٣٥ فــرَّ من حملة موسوليني الوحشية إلــى لندن، ثم عاد 

إلــى عرشه في عــام ١٩٤١ فبنى حكماً أوتوقراطياً عجيباً، لكنه أيضاً 

جعل لإثيوبيا مكانة بارزة في أفريقيا. وكان يحكم إثيوبيا كما يدير 

قصره، يدقق بنفسه في كل شــيء، حتى في العقود مع الطباخين، أو 

في التقارير الواردة من سفرائه في الحقيبة الدبلوماسية. وكان يقوم 

بزيارات مفاجئة إلى المدارس، ويستجوب الطلاب حول ما درسوه في 

اليوم السابق.

كان حكم هيلا سيلاسي مختلفاً إلى درجة مثيرة أحياناً، لكنه أيضاً 

الرجل الذي نقل إثيوبيا إلى عصر الحداثة النسبية، وهو الذي حرص 

على أن يكون دائماً وزير التربية في البلاد. وقد أطاح به في عام ١٩٧٤ 

انقلاب يساري بقيادة الكولونيل منغستو هيلا مريام، وكانت نتيجة 

«التقدمية» التي جاء بها هيلا مريام حرباً أهلية سقط فيها أكثر من 

مليون قتيل، ومجاعات أودت بمليون آخر، وحروب وحشية مع الدول 

المجاورة، وخصوصاً السودان. كذلك كانت النتيجة الأكثر عمقاً وأثراً 

استقلال إريتريا بعد حرب طويلة مع النظام. وقد انتهى منغستو لاجئاً 

 أنه كان قد قتل هيلا سيلاسي 
َّ

سياسياً في زيمبابوي، وبعد فراره تبين

في قصره، ودفن جثمانه تحت بلاط ردحة الاستقبال، لكي يتأكد، كما 

قالت الدعابة المحزنة، أنه هذه المرة لن يعود إلى السلطة من جديد.

إلى اللقاء...
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أكــثــر مــن اســتــفــاد مــن وبـــاء «كـــورونـــا» هــو سمك الــحــريــد، فـــلأول مـــرّة في 

التاريخ يصل هذا السمك إلى جزيرة فرسان بالسعودية، ولم يجد أحــداً في 

استقباله وصيده، وذلك بعد أن منعت السلطات التجمعات. وشاهدت صوراً 

موثقة لمجاميع تلك الأسماك وهي تسرح وتمرح على الشاطئ بسعادة بالغة.

وتأتي تلك الأسماك بألوف مؤلفة في موعد ثابت هو نهاية شهر مارس 

(آذار) وبداية شهر أبريل (نيسان) من كل سنة، وتحديداً في منطقة يقال لها 

(الحصيص).

ونظمت السلطات مهرجاناً للأهالي في ذلك اليوم؛ حيث ينطلقون بعد 

إعطائهم إشارة البدء، وفي أيديهم الأواني التي يضعون فيها هذه الأسماك، 

التي يقبضون عليها بــالأيــادي وهــي ترمي بنفسها في المياه الضحلة على 

الشاطئ.

أمــا فــي المــاضــي، ومثلما علمت مــن الأســتــاذ إبراهيم مفتاح، وهــو أديــب 

 عند الأهالي قديماً بمثابة يوم 
ّ

مؤرخ من أهالي الجزيرة، فإن ذلك اليوم كان يعد

عيد، حيث يجهزون حيواناتهم من الإبل والحمير، ويزينونها وينقشون على 

أجسادها الحناء، ويصنعون لها العصائب المزركشة لوضعها على رؤوسها، 

كما تعلق في أعناقها أجراس صغيرة تبعث أنغاماً موسيقية أثناء الركض، 

تهم من الأسماك ويضعونها على ظهورها، 
ّ
ون بها الماء، ويجمعون غل

ّ
ويدش

ر أهله.
ّ

ثم ينطلقون في سباق، وكل صاحب دابة يريد أن يكون هو الأول ليبش

وما إن تغيب الشمس تبدأ الاحتفالات الشعبية للعرسان في المنازل التي 

تمت فيها زيجاتهم في تلك السنة، ويبدأ الغناء والرقص في سعادة بالغة، 

حيث ضمنوا مؤنة السنة.

ويبدأ الشعراء التباري بشعرهم الشعبي، فيقول الأول:

قال المغني الحريد وقته جاني                 يا زين هاتلي المعاني
بالله عليك يا حريد لا تنساني                يكفي الذي أعاني

فيرد عليه الثاني:

فزيت من مرقدي وأقول في فكري           ذا إلا حلم واشتبه لي
إلا وباهي الخدود واقف قبلي                 ما صدقت يوم هرج لي
خلاني أذكر زمان جهلي                       وأيامي الذي مضت لي

فيجاوبهما الثالث:

والعين مسماليه ملا بالكحل                   تكفي الكحل لا لمح لي
والأنف مثل القلم فضة مجلي                 وفيه الزمام مطلي

ريقه كمثل العسل دوا للمبلي                  لمريض الهوى كمثلي
وإلى الآن لم يستقر الرأي من أين تأتي هذه الأسماك، رغم أن الرأي المرجح 

أنها تأتي عبر رحلة طويلة من مياه المحيط الهندي الباردة باحثة عن المياه 

الدافئة.

ر هو: لماذا تأتي إلى هذه المنطقة بالذات، وفي ذلك اليوم 
ّ
ولكن السؤال المحي

المحدد، وهناك المياه الدافئة في مناطق كثيرة من البحر الأحمر؟!

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلساً > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريال > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ اوقيةثمن النسخة

الممثلة والمغنية الأميركية سيلينا غوميز ستعرض مهاراتها في الطبخ خلال الحجر الصحي 
في سلسلة من ١٠ حلقات لمنصة البث {إتش بي أو ماكس} (أ.ب)

الحريد وما أدراكم ما الحريد! مغيرون في التاريخ: ٣ انحناءات

تقنية جديدة لاستعادة الحمض النووي من مومياوات فرعونية
القاهرة: حازم بدر

مــن بــين أبـــرز الاعــتــراضــات التي 

يثيرها بعض الآثاريين عندما يتعلق 

الأمر بالفحوصات التي تجرى على 

المــومــيــاوات الــفــرعــونــيــة، هــو أن مثل 

هذه النوعية من الدراسات يمكن أن 

تضر بسلامة المومياء، وهي المشكلة 

التي تعالجها دراسة ألمانية إيطالية 

مـــشـــتـــركـــة، تــنــشــر فــــي الــــعــــدد المــقــبــل 

مــن مجلة العلوم الأثــريــة فــي يونيو 

(حزيران) المقبل.

وخــــــــــلال الــــــــدراســــــــة الـــــتـــــي نــشــر 

ملخصها قبل أيام الموقع الإلكتروني 

لــلــدوريــة، أعــلــن بــاحــثــون مــن «معهد 

يــوراك لبحوث دراســات المومياوات» 

في بولزانو بإيطاليا، وقسم جراحة 

العظام بجامعة بايرويت بألمانيا، عن 

طــريــقــة مبتكرة لاســتــعــادة الحمض 

النووي القديم من المومياوات المغلفة 

بــالــكــامــل بــطــريــقــة طــفــيــفــة الــتــوغــل، 

وبـــاســـتـــخـــدام مـــزيـــج مــــن الــتــصــويــر 

المقطعي المحوسب و«خزعة» موجهة 

بالمنظار.

ويــــــعــــــد نــــــخــــــاع الــــــعــــــظــــــم، أحـــــد 

المـــصـــادر الــرئــيــســيــة لــلــحــصــول على 

الـــحـــمـــض الــــنــــووي مــــن المـــومـــيـــاوات 

الــقــديــمــة، وكـــانـــت عــمــلــيــة الــحــصــول 

عليه في السابق تتسبب في أضرار 

بـــالمـــومـــيـــاوات، أقــلــهــا هـــو الاضـــطـــرار 

إلى رفع اللفائف التي تغطيها، ولكن 

عن طريق تطبيق التصوير المقطعي 

المـــحـــوســـب، أمـــكـــن لــلــفــريــق الــبــحــثــي 

تـــحـــديـــد مــــكــــان الــــعــــظــــام، ثــــم إجـــــراء 

الخزعة بالمنظار لأخذ عينة صغيرة 

من النسيج المراد تحليله.

وبـــــخـــــلاف الأشـــــعـــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة 

التي تعتمد الصور بها على وجود 

كــثــافــة بــالــعــضــلات ومــحــتــوى مــائــي 

بالأنسجة، وهو أمر ليس متاحاً في 

المومياوات الفرعونية، فإن «التصوير 

المـــقـــطـــعـــي المــــحــــوســــب»، يــتــيــح بــنــاء 

صــــورة ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد عــالــيــة الــدقــة 

لــلــمــومــيــاء، تــســاعــد الــبــاحــثــين على 

إدخــــال الــخــزعــة بــالمــنــظــار إلـــى المــكــان 

الــصــحــيــح، وتــــم اســـتـــخـــدام نــــوع من 

المـــنـــاظـــيـــر يــــعــــرف بــــاســــم «مـــنـــاظـــيـــر 

الألــيــاف الضوئية الصغيرة»، وهي 

تتكون من أنبوب رفيع مزود بكاميرا 

صغيرة في نهاية أحد أطرافه، وفي 

الطرف الآخر عين المنظار، بما يسمح 

برؤية البنى الهيكلية الموجودة داخل 

المومياء، ويتم تمرير أدوات خاصة 

عبر الأنبوب لأخذ عينة صغيرة من 

النسيج المراد تحليله.

واســتــخــدم الفريق البحثي هذه 

الــتــقــنــيــة فــــي فـــحـــص مـــجـــمـــوعـــة مــن 

المــــومــــيــــاوات المـــصـــريـــة الـــقـــديـــمـــة فــي 

المتحف المصري بالقاهرة، والمتحف 

المصري في برلين.

ويثني دكتور أيمن طاهر أستاذ 

الآثـــــــار المـــصـــريـــة الـــقـــديـــمـــة بــجــامــعــة 

المـــنـــصـــورة عــلــى هــــذه الــتــقــنــيــة الــتــي 

تــــجــــمــــع بــــــين الــــتــــصــــويــــر المـــقـــطـــعـــي 

المحوسب ومناظير الألياف الضوئية 

الـــصـــغـــيـــرة، مــشــيــراً فـــي تــصــريــحــات 

«الشرق الأوســط»، إلى أنها  خاصة لـ

ســـتـــكـــون مـــفـــيـــدة بـــشـــكـــل خــــــاص فــي 

فحص مومياوات مكتشفة تكون حالة 

تحنيطها سيئة، ويطمح دكتور طاهر 

أن تساعد مثل هذه التقنيات أيضاً في 

معرفة المزيد عن الأمراض الفرعونية 

القديمة، ويــقــول: «نحن بحاجة إلى 

مطابقة الأوصاف الخاصة بالأمراض 

الموجودة في البرديات الفرعونية مع 

المسميات الحديثة للأمراض، لمعرفة 

 كــان المصري 
ً
تاريخ الأمـــراض، فمثلا

الـــقـــديـــم يــطــلــق عـــلـــى مـــــرض تــســبــبــه 

الديدان اسم (عا عا)، فهل هذا المرض 

هو البلهارسيا».

كلمات أغنية نادرة لبوب ديلان قد تباع بـ١٩ ألف دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

مخطوطة تعود لعام ١٩٦٦ كتب عليها 

أســـطـــورة المــوســيــقــى بـــوب ديــــلان فـــي شبابه 

كلمات أغنية من ألبومه «بلوند أون بلوند» 

وأغــنــيــة أخــــرى قـــرر لاحــقــاً عـــدم اســتــكــمــالــهــا، 

تعرضها دار «سوذبيز» للمزادات للبيع الآن. 

وتــتــراوح قيمة المخطوطة بــين ١٢ ألــف جنيه 

إســتــرلــيــنــي و١٥ ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (١٥ 

ألفاً و١٩ ألف دولار أميركي) وستكون متاحة 

للمزايدة عبر الإنترنت حتى ١٢ مايو (أيــار) 

الحالي، حسب «رويترز».

ظهر اللوحة الورقية تأملات إبداعية 
ُ
وت

للمغني الأميركي وهو يصوغ أغنية «موست 

لايــكــلــي يــو جــو يـــور واي (عــلــى الأرجــــح أنــت 

تــســيــر عــلــى طــريــقــتــك)»، إحــــدى أكــثــر أغــانــي 

الألبوم التي لا تنسى. ومع ذلك، فإن ما يجعل 

المخطوطة مثيرة للاهتمام بشكل خاص، هو 

وجــود أغنية ثانية لم تكتمل جــرت كتابة ما 

يزيد على ١٢ سطراً منها في النصف العلوي 

من المخطوطة. ويحتوي ذلك الجزء على تكرار 

لعبارة «الركض مع الشيطان»، قبل أن ينتهي 

بكلمات متقطعة من قبيل: «أنا وأنت فقط... 

بعيداً عن المنزل».

 المغني وكــاتــب الأغــانــي البالغ من 
ّ

ويــعــد

راً عــن جيل مــن الأغنيات 
ّ
العمر ٧٨ عاماً معب

الــتــي اتــســمــت بــــروح الــتــمــرد والاســتــقــلال في 

الستينات. وحصل ديلان على جائزة «نوبل 

للآداب» في عام ٢٠١٦.

يذكر أن المغني بوب الحائز جائزة «نوبل 

للآداب»، كان قد أصدر أغنية جديدة مدتها ١٧ 

دقيقة مكرسة لاغتيال جون كينيدي، مناسبة 

لفترة الحجر المنزلي الراهنة. وهي أول أغنية 

جديدة تصدر للفنان منذ ٨ سنوات. وأغنية 

«موردر موست فاول» أقرب إلى قصيدة شعر 

مــوزونــة يلقيها بـــوب ديـــلان بــبــطء مــع عــزف 

إيــقــاعــيــة والفيلونسيل،  الــبــيــانــو وآلات  عــلــى 

منها إلى أغنية كلاسيكية مع مقاطع ولازمة. 

التالية: «كــان يوماً  وتــبــدأ الأغنية بالكلمات 

قاتماً في دالاس. نوفمبر ٦٣. يوم مشؤوم دخل 

التاريخ»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

ويلي ذلك سرد لأحداث ذلك اليوم يختلط 

بلمحة عن تلك الحقبة. واستغل بوب ديلان 

فـــرصـــة طـــــرح الأغـــنـــيـــة الـــتـــي لــــم يـــحـــدد مــتــى 

فها، ليشكر المعجبين في تغريدة «لدعمهم 
ّ
أل

ووفائهم على مرّ السنين». ولم يصدر الفنان 

البالغ ٧٨ عاماً أي عمل جديد منذ طرح ألبومه 

ألـــغـــى ديـــلان  «تــيــمــبــيــســت» عــــام ٢٠١٢. وقــــد 

سلسلة من الحفلات كانت مقررة في اليابان 

فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي بــســبــب انــتــشــار 

فيروس «كــورونــا»، لكنه أبقى على جولة له 

في أميركا الشمالية مع حفلة أولى في ٤ يونيو 

(حــزيــران) المقبل فــي لند فــي ولايـــة أوريــغــون 

الأميركية.

مطعم هولندي يبتكر كبائن منعزلة لضمان التباعد الاجتماعي
لندن: «الشرق الأوسط»

ابــــتــــكــــر مـــطـــعـــم هــــولــــنــــدي فـــكـــرة 

جـــديـــدة لإعــــــادة زبــائــنــه الـــذيـــن آثــــروا 

الــــبــــقــــاء فــــي بـــيـــوتـــهـــم خــــــلال جــائــحــة 

فيروس «كورونا» وذلك ببناء كبائن 

زجــاجــيــة منعزلة يــرى أنــهــا قــد تكون 

إلــى حين انقشاع الغمة بنهاية  الحل 

جائحة «كورونا».

وكـــــــــان مـــطـــعـــم «مــــيــــديــــا مـــاتـــيـــك 

بــيــوتــيــك» فـــي جـــزيـــرة «أوســــتــــردوك» 

بـــالـــقـــرب مــــن الـــعـــاصـــمـــة الـــهـــولـــنـــديـــة 

أمـــــســـــتـــــردام قـــــد أقــــــــام خـــمـــس كــبــائــن 

زجــــاجــــيــــة تـــســـمـــح لـــلـــعـــمـــلاء بـــتـــنـــاول 

الطعام بأمان في ظل الالتزام بقواعد 

التباعد الاجتماعي وقــام متطوعون 

بــــخــــوض الـــتـــجـــربـــة. وتــــقــــع الــهــيــاكــل 

الزجاجية مباشرة على قناة مائية، 

مضاءة فقط بضوء الشموع.

ويـــقـــوم المــطــعــم حــالــيــاً بــاخــتــبــار 

الــتــجــربــة الــجــديــدة ويــعــتــزم الاعــتــمــاد 

على قائمة طعام نباتية بالكامل عند 

حصوله على تصريح بالعمل.

وحسب النظام الجديد، سيراعي 

ل المـــرور بــالأطــبــاق مــع المحافظة 
ُ

ــد
ُ
الــن

على مسافة آمنة، ولــن يسمح المطعم 

إلا بوجود الأشخاص المنتمين لنفس 

العائلة ويعيشون في بيت واحد داخل 

كل كابينة معزولة.

ومــــن المـــقـــرر أن تــســتــمــر مـــراعـــاة 

أثــنــاء تناول  التباعد الاجتماعي فــي 

الـــطـــعـــام إلــــى أن يــصــبــح الـــلـــقـــاح ضد 

فيروس «كــورونــا» متاحاً على نطاق 

واسع. وقد بيع بالفعل عدد من التذاكر 

حتى نهاية يونيو (حــزيــران) رغــم أن 

أحــــداً لا يــعــرف مـــا إذا كـــان بــالإمــكــان 

اعتماد الكبائن الزجاجية كحل أم لا.

وأفـــــــــاد مـــطـــعـــم «مـــيـــديـــامـــاتـــيـــك» 

بــأنــه يــعــتــزم تــنــفــذ تــرتــيــبــات التباعد 

ب لها من الآن، 
ّ
الاجتماعي وأنه قد رت

غلق 
ُ
لغى وت

ُ
إلا أن الخطة برمتها قد ت

المطاعم حال لم توافق الحكومة عليها.

جــاء الإقــبــال الكبير على الفكرة 

لـــيـــعـــكـــس حــــالــــة الإحـــــبـــــاط الــــتــــي بـــدأ 

الــــكــــثــــيــــرون يـــعـــيـــشـــونـــهـــا مـــــع بــــدايــــة 

الشهر الجاري مع احتمال أن تطالب 

الـــحـــكـــومـــات مــواطــنــيــهــا بــالــبــقــاء في 

منازلها لعدة أسابيع أخرى.

علماء يكشفون سبب انجراف
القطب الشمالي المغناطيسي

من كندا نحو سيبيريا
لندن: «الشرق الأوسط»

يعتقد العلماء الأوروبــيــون 

أن بإمكانهم الآن تفسير سبب 

انــــــــجــــــــراف الـــــقـــــطـــــب الــــشــــمــــالــــي 

المــغــنــاطــيــســي الــــذي يــتــحــرك في 

السنوات الأخيرة بعيداً عن كندا 

تـــجـــاه ســيــبــيــريــا. وقـــــد تــطــلــبــت 

حركة القطب الشمالي السريعة 

تــــحــــديــــثــــات مـــــتـــــكـــــررة لأنـــظـــمـــة 

الملاحة، بما في ذلك وظائف رسم 

الخرائط في الهواتف الذكية.

ويقول فريق بقيادة جامعة 

لــــيــــدز إن مــــرجــــع هــــــذا الـــســـلـــوك 

هـــــو المـــنـــافـــســـة بـــــين «نـــقـــطـــتـــين» 

مــغــنــاطــيــســيــتــين عـــلـــى حــافــتــين 

للأرض.

فــقــد تــســبــبــت الــتــغــيــرات في 

تدفق المــواد المنصهرة في باطن 

قــوة مناطق  الــكــوكــب فــي تغيير 

الـــتـــدفـــق المــغــنــاطــيــســي الــســلــبــي 

الواقعة فوقها. وأوضح الدكتور 

فيل ليفرمور أن «هذا التغيير في 

نمط التدفق أضعف الرقعة تحت 

كندا، وزاد من قوة الرقعة تحت 

سيبيريا بشكل طفيف».

«بي بي سي  وفي تصريح لـ

أفــــاد الأســـتـــاذ بجامعة  نـــيـــوز»، 

ليدز، فيل ليفرمور، بأنه «لهذا 

الـــســـبـــب تـــــرك الـــقـــطـــب الــشــمــالــي 

مــوقــعــه الــتــاريــخــي فـــوق المنطقة 

القطبية الكندية وعبر ما يعرف 

بــخــط الــتــاريــخ الـــدولـــي، مضيفاً 

أنه يمكن القول مجازاً إن شمال 

روســــيــــا قــــد فـــــاز فــــي لــعــبــة (شـــد 

الحبل)».

تــحــتــوي الأرض عــلــى ثلاثة 

أقـــطـــاب فـــي قــمــة الـــكـــوكـــب: قطب 

جــغــرافــي حــيــث يــتــقــاطــع مــحــور 

الـــســـطـــح،  الــــكــــوكــــب مـــــع  دوران 

والــقــطــب المغناطيسي الأرضـــي، 

هــــو المــــوقــــع الــــــذي يــتــنــاســب مــع 

الــقــطــب. وهــنــاك  الــحــركــة ثنائية 

الــقــطــب المــغــنــاطــيــســي الــشــمــالــي 

حــــيــــث تـــــكـــــون خـــــطـــــوط المــــجــــال 

متعامدة على السطح.

وهذا هو القطب الثالث الذي 

يقوم بكل الحركة. فعندما جرى 

التعرف عليه لأول مرة من خلال 

المستكشف جيمس كلارك روس 

في ثلاثينيات القرن التاسع عشر 

كــــان مــوقــعــه مــنــطــقــة نــونــافــوت 

بكندا.

في ذلك الوقت لم يكن القطب 

الثالث يتحرك بسرعة كبيرة. لكن 

انــطــلــق يسابق  فــي التسعينات 

إلــى خطوط عــرض أعلى مــن أي 

وقت مضى ليعبر «خط التاريخ» 

في أواخر عام ٢٠١٧. وخلال هذه 

العملية، وصل إلى مسافة بضع 

مئات من الكيلومترات من القطب 

الجغرافي.

كيف عاشت كرة القدم الإنجليزية 
الحرب العالمية الثانية؟

sport
الـ غارديان الرياضي

تسمح الطريقة الجديدة بالحصول على عينات من دون الإضرار بالمومياء

بوب ديلانكلمات الأغنية النادرة

دُل بخدمة عملاء المطعم في الكبائن الزجاجية المغلقة مع 
ُ
يقوم الن

الحرص على ارتداء غطاء بلاستيكي للوجه وقفازات لليدين (رويترز)
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